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������א �

والص(((لاة والس(((لام عل(((ى رس(((وله الأم(((ين وعل(((ى ال(((ه  ،الحم(((د * رب الع(((المين
  :وبعد ،وصحبه أجمعين

فالح((ديث النب((وي الش((ريف  ،ف((إذا ك((ان الق((رآن الك((ريم خط((اب الس((ماء ل((لأرض
 ،وه(و المص(در الث(اني للتش(ريع الإس(لامي بع(د كت(اب الله ،الأرض بعد الس(ماءخطاب 

  .وعلى المسلم واجب الامتثال لما ورد فيهما
 ،ف(ي الطبق(ة العلي(ا –وان كان نازلاً ع(ن فص(احة الق(رآن وبلاغت(ه  -� وكلامه 

لكلام فما جاءنا عن احد من روائع ا ،)1(ولا يقاربه وان انتظم أي انتظام ،لايدانيه كلام
    فقد أوحى اليه رب العزة ما أوح(ى ،ولا ريب في ذلك ،)2( �ما جاءنا عن رسول الله 

�m��U��T���S����R��Q��P��O��N��M���L��K��U��T���S����R��Q��P��O��N��M���L��K��U��T���S����R��Q��P��O��N��M���L��K��U��T���S����R��Q��P��O��N��M���L��Kl 
كم((ا ق((ال ف((ي  ،وآت((اه جوام((ع الكل((م ،)3(

والنهاي(ة ف(ي  ،الغاي(ة ف(ي البي(ان" فك(ان كلام(ه  .)4(" بعث(ت بجوام(ع الكل(م "  :�حديثه 
  ).هـ414ت () 5(كما وصفه أبو حيان" لجميع الأنام  والقدوة ،البرهان

ل(م تتناول(ه  ،إن الموض(وع جدي(د :أولها ،وقد كان لاختيار هذا الموضوع أسبابه
   .ولا سيما أقلام الباحثين الأكاديميين ،بالبحث البلاغي المتعمق –فيما اعلم  –الأقلام 

والأغ((راض  إن الح((ديث الش((ريف ينط((وي عل((ى أل((وان م((ن المع((اني :وثانيهم((ا
 ،حملتها أساليب طلب انتظمته كان لها فعل السحر في إثارة فك(ر المس(لمين ووج(دانهم

ونحن أحوج م(ا نك(ون  ،وتحقيق الإقناع  والإمتاع لديهم وتحصيل الاستجابة المطلوبة
اليوم الى مثل هذه الأساليب في التعبير عن خلجة نفس وهاجس ضمير إزاء متغيرات 

ف((ي خل((ق الالت((زام بالفض((ائل وثواب((ت  ،التوص((يل والت((أثير وف((ي ،العص((ر ومس((تجداته
  .الحياة

رأيت  ،وفي ضوء المنهج التطبيقي لدراسة الظواهر البلاغية ،من هذا المنطلق
 ،وه(و الأس(لوب الطلب(ي ،إن اتجه الى دراسة أسلوب من ابرز أساليب التعبير العربي

ذل(ك ه(و ص(حيح  ،تب(ةفي كتاب يعد أنفس كتب الحديث واجله(ا وأص(حها وأعلاه(ا مر
كما أجمع(ت الأم(ة  –الذي يعد  ،)هـ256-194(ابي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري 

  .اصح كتاب بعد كتاب الله تعالى –

                                                 

 . 1/160: الطراز، العلوي) 1(

 ) . هـ 182ت ( ، نقلاً عن يونس بن حبيب 2/45: البيان والتبيين، الجاحظ)  2(

 .  4، 3/ النجم )  3(

 .  9/113: صحيح البخاري)  4(

 .  1/7: البصائر والذخائر)  5(

٧
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تناولت موضوع أساليب الطلب في الحديث الشريف على وفق خطة تقوم على 
  .مدخل وستة فصول وخاتمة

وتص(ور الإط(ار الع(ام  ،عأما المدخل فق(د ع(رض لقض(ايا عام(ة تمه(د للموض(و
فقد تحدث عن علم المعاني وأهميته بوصفه العلم الذي يعن(ى بالأس(اليب  ،الذي يحتويه

 ،وتح((دث أيض((اً ع((ن الإنش((اء ال((ذي تنتم((ي الي((ه أس((اليب الطل((ب ،ودلالاته((ا ووظائفه((ا
  .بحسب ما ذهب اليه علماء العربية ولا سيما أهل البلاغة منهم

تص((درتها  ،نه((ا بأس((لوب م((ن أس((اليب الطل((بفق((د اخ((تص ك((ل م ،وأم((ا الفص((ول
ودوره(ا ف(ي توص(يل  ،مقدمات م(وجزة تكش(ف ع(ن قيم(ة ه(ذه الأس(اليب ف(ي الخط(اب

ثم تلتها تفصيلات تتعلق   ،وخلق الإثارة والتأثير ،أفكار المتكلم ومشاعره الى المتلقي
  :فكانت على الوجه الآتي ،بطبيعة تلك الأساليب

ً الفص((ل الأول أس((لوب الأم((ر ف((ي ا إذ تط((رق  ،لح((ديث الش((ريف تنظي((راً وتطبيق((ا
أو  ،ودلالاته القريبة الظاهرة والبعيدة الخفي(ة ،وبيان صيغه ،البحث الى تعريف الأمر

وقد جرى التطبيق في هذه الدراسة على جملة م(ن  ،ما يسمى بالمعاني الأولى والثانية
  .الأحاديث النبوية الشريفة جاءت بذلك الأسلوب

ي على دراس(ة أس(لوب النه(ي وتطبيقات(ه ف(ي الح(ديث الش(ريف وقام الفصل الثان
  .على نمط الفصل الأول

وت(لاه الفص(ل  ،وأدوات(ه ومعاني(ه ،أما الفصل الثالث فقد بحث أسلوب الاس(تفهام
الرابع متضمناً أسلوب النداء وقد تن(اول أدوات الن(داء ف(ي الح(ديث الش(ريف ودلالاته(ا 

 ،وبع(ده الفص(ل الخ(امس ،ومعانيه(ا الثاني(ةوخروج هذه الأدوات عن أص(ل اس(تعمالها 
ثم ألحق بهما فصل  .والطلب الذي جاء بصيغة الخبر ،وقد انطوى على أسلوب التمني

  .آخر تضمن أسلوبا العرض والتحضيض
وذل(ك أم(ر لاب(د من(ه نظ(راً  ،وقد جاءت ه(ذه الفص(ول متفاوت(ة ف(ي حج(م مادته(ا

  .عاني بعضها الآخروتعدد صيغ بعضها واتساع م ،لطبيعة هذه الأساليب
  .بخاتمة ضمت أفكار الرئيسة ونتائجه المهمة التي توصل إليها الكتاب واختتم 

القائم على دراسة ،فهو المنهج التحليلي بالدرجة الأساس ،أما المنهج الذي اتبعه
فه((و  ،خص((ائص وس((مات أس((اليب الطل((ب النابع((ة م((ن طبيع((ة ن((ص الح((ديث الش((ريف

 ،وعن المعاني التي ته(دف إليه(ا ،مقومات تلك الأساليبالموجه دائماً الى الكشف عن 
وأح(((وال  ،بموج(((ب س(((ياقات اخ(((ذ فيه(((ا الح(((ديث بالاعتب(((ار المواق(((ف الت(((ي ورد فيه(((ا

  .انطلاقاً من مبدأ إن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال ،السامعين
بأس((باب الم((نهج الت((اريخي ف((ي تأص((يل أس((اليب الطل((ب وبي((ان  الكت((اب واخ((ذ 

  .وما يتعلق بها من دراسات تنظيرية ،ودلالاتها  أنواعها
ولم((ا ك((ان م((ن المتع((ذر بس((ط جمي((ع الأحادي((ث النبوي((ة وتحليله((ا للكش((ف ع((ن 

فكان عماد ك(ل فص(ل جمل(ة أحادي(ث  ،أسرارها البلاغية  عمد البحث الى مبدأ الانتقاء

٨
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ره(ا وأكث ،هي في رؤية البحث اقرب دلالة من غيرها على الأسلوب المعني بالدراسة
ول(م يتوق(ف البح(ث عن(د  .وفاءً بمعانيه مع إيراد أشارات لأحاديث أخرى ف(ي اله(امش

وإنم(ا عن(ي  ،أو الثانية العميقة حس(ب ،صيغة الطلب الشكلية ودلالتها الأولى المباشرة
بما يكتنف هذه الصيغة من أساليب وتراكيب تغني بدلالاتها الصيغة المدروسة وتعمق 

  .ما أريد بها
م(ن خ(لال  ،البح(ث ص(حيح البخ(اري مص(دراً رئيس(اً له(ذه الأحادي(ثوقد اعتمد 

ف((تح الب((اري (المس((مى  ،علي((ه) ه((ـ852-773(الش((رح ال((ذي علق((ه اب((ن حج((ر العس((قلاني 
واعتم(د أيض(اً م(ن كت(ب البلاغ(ة  .ويقع في ثلاثة عش(ر ج(زءاً  )شرح صحيح البخاري

  .التلخيصوشروح  ،للخطيب القزويني )الإيضاح(للسكاكي و  )مفتاح العلوم(
البره((ان ف((ي (و  ،للزمخش((ري )الكش((اف( :وم((ن التفاس((ير والدراس((ات القرآني((ة

  .للسيوطي )الإتقان في علوم القرآن(و  ،للزركشي )علوم القرآن
بأمهات كتب النحو لما لعلم المعاني من  الكتابوكان من الطبيعي إن يستضيء 

فض((لاً ع((ن مص((ادر  ،فك((ان كت((اب س((يبويه ف((ي مقدم((ة ه((ذه المص((ادر ،ص((لة وثيق((ة ب((ه
 ،ومراج((ع حديث((ة مختص((ة أض((افت ملام((ح جدي((دة ال((ى م((ا رس((مه الس((ابقون ،أخ((رى

لل(دكتور ق(يس  )أساليب الطل(ب عن(د النح(ويين والبلاغي(ين(واخص بالذكر منها كتاب  
لمؤلف(ه ع(ز ال(دين  )الح(ديث النب(وي م(ن الوجه(ة البلاغي(ة(وكت(اب  ،إسماعيل الاوس(ي

  .السيد
الى جانب من المعوقات التي اعترض(ت س(بيل  الإشارة ولابد في هذا المقام من

تك(اد  –إن ص(ح التعبي(ر  –فالمكتب(ة النبوي(ة  ،البحث ألا وهو قل(ة المص(ادر والمراج(ع
ولا س(يما ف(ي ه(ذا  ،تكون خالية الوفاض من الكت(ب الت(ي تتح(دث ع(ن البلاغ(ة النبوي(ة

وج(دنا ش(يئاً م(ن   وان ،إذ قلم(ا يحص(ل ال(دارس عل(ى كت(اب منه(ا ،)علم المعاني(العلم 
وملاحظ((ات متك((ررة ف((ي  ،فه((و لا يع((دو إن يك((ون آراءً عام((ة ،ذل((ك ف((ي بط((ون الكت((ب

  .اغلب الأحيان
ل((ذا ك((ان عل((ى ه((ذه الدراس((ة إن تش((ق طريقه((ا بنفس((ها موزع((ة ب((ين الحماس((ة 

وبين الوجل من الوقوع ف(ي مزال(ق الش(طط والبع(د ع(ن مرم(ى الأحادي(ث  ،للموضوع
تلك المعاني التي تغص بها الأحادي(ث الش(ريفة يحت(اج ال(ى لأن الكشف عن  ،ومعانيها

  .فهي دقائق كامنة في التعبير كاللآلئ في الأصداف ،حذر ودقة وبصيرة
فضلاً عن ذلك اتساع مساحة الموضوع فهو يعالج أساليب طلب معالجة بلاغية 

به ف(ي مي(دان يتهي(ب ال(دارس الول(وج ف(ي ش(عا ،تقترن بها غالباً جوانب لغوية ونحوي(ة
لذلك اجتهدت الدراسة إن ت(وفي الموض(ع  .ذلك هو الحديث النبوي الشريف ،ومسالكه

  .حقه مع الوجازة في الوقت نفسه
 ،أرجو التماس الع(ذر ل(ي لم(ا ق(د يك(ون به(ذه الدراس(ة م(ن نق(ص او خل(ل ،وبعد

وحاول((ت جاه(دة إن أحق((ق فيه((ا نت((ائج طيب((ة تنف((ع  ،فحس(بي انن((ي أق((دمت عليه((ا بش((غف

٩
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ويكفين(ي أج(راً عل(ى م(ا ب(ذلت ف(ي ه(ذه الدراس(ة م(ن وق(تٍ  ،هذا المضمارالباحثين في 
رس(ولنا الك(ريم محمد  ،انها جاءت إسهاماً في خدمة لغة أفص(ح الن(اطقين بالض(اد ،وجهدٍ 

  .الذي سيظل حديثه الشريف يقدح بفكره وأسلوبه ما بقيت الحياة ،�
ف(ذلك  ،ت الأخرىوإذا كان ،احمده واشكره ،فإن وفقت فذلك فضل من الله تعالى

 ،فالكم(ال * وح(ده ،وقصور في النظر او خطل في ال(رأي ،من نفسي لفتور في الهمة
وأساله تعالى إن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وان يكتبه لي عنده علماً ينتف(ع 

والص(لاة والس(لام عل(ى س(يد المرس(لين  ،وآخر دع(واي أن الحم(د * رب الع(المين ،به
   .أجمعينوآله وصحبه 
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 ً  ،يحتاج المنشئ البليغ في التعبير عن معانيه الى التصرف باللفظ مفرداً ومركبا
واختلاف الموضوعات ليتمكن م(ن توص(يل م(ا يري(د ال(ى  ،بحسب مقتضيات الأحوال

 ،يه ونفوسهم ؛ فتارة يستعمل صورة التشبيه لي(دني المعن(ى ويزي(ل أبهام(هأذهان سامع
بقص((د تجس((يد المعن((ى  ،وت((ارة أخ((رى ي((أتي بص((ور الاس((تعارة او المج((از او الكناي((ة

وتراه في هذا يورد العبارة بأسلوب خبري يمتاز بالإفادة  ،والإبداع  والإثارة ،المجرد
ك(الأمر والنه(ي  ،عب(ر ع(ن نزع(ة الطل(ب لدي(هاو بأساليب إنشائية ت ،والمنطق والإقناع

فيود إن يشاركه فيها المخاطبون  ،او عن نزعات ذاتية أخرى تراود نفسه ،والاستفهام
  .كالتمني والرجاء والتعجب وغير ذلك مما يحقق ذاته ويشبع رغباته ،عقلاً وشعوراً 

الأول الذي يعد العل(م  ،إن هذه الأساليب تعد في مقدمة موضوعات علم المعاني
  .والاهم من علوم البلاغة


��#��W%�$�א �
تتب(ع خ(واص تراكي(ب الك(لام "  :علم المع(اني بأن(ه) هـ626ت (عرف السكاكي 

ليحترز بالوقوف عليها م(ن الخط(أ  ،وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ،في الإفادة
  .)1(" في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره 

بأس(لوب اق(رب ال(ى الإيج(از والعلمي(ة  ،)ه(ـ739ت (وعرفه الخطي(ب القزوين(ي 
) 2(" هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الح(ال "     :فقال

.  
والقدر الجامع بين تعريفي السكاكي والقزويني هو غاي(ة ه(ذا العل(م ف(ي مراع(اة 

  .)3(الكلام لمقتضيات الحال
ف(ي الدراس(ات الأس(لوبية ) الموق(ف(ومقتضى الحال لا يختلف كثيراً ع(ن كلم(ة 

فكل من علم الأسلوب وعلم البلاغة يفت(رض ان هن(اك طرق(اً متع(ددة للتعبي(ر  ،الحديثة

                                                 

 . 77: مفتاح العلوم)  1(

 . 37: ؛ التلخيص في علوم البلاغة 1/12: بلاغةالإيضاح في علوم ال)  2(

 . 23: علم المعاني بين الأصل النحوي والموروث البلاغي، الدكتور محمد حسين علي الصغير)  3(

١١
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) 1(لأنه في نظره أكثر مناسبة للموقف ،وان القائل يختار احد هذه الطرق ،عن المعنى

.  
ومقام(ات الك(لام متفاوت(ة ؛ فمق(ام الإنش(اء يب(اين مق(ام  ،ومقتضى الح(ال مختل(ف

ومق(ام  ،ومق(ام الإط(لاق يب(اين مق(ام التقيي(د ،ومقام التنكير يب(اين مق(ام التعري(ف ،الخبر
ومق(ام القص(ر يب(اين مق(ام  ،ومقام الذكر يب(اين مق(ام الح(ذف ،التقديم يباين مقام التأخير

ومق(((ام الإيج(((از يب(((اين مق(((ام الأطن(((اب  ،ومق(((ام الفص(((ل يب(((اين مق(((ام الوص(((ل ،خلاف(((ه
 ،ولك(ل كلم(ة م(ع ص(احبتها مق(ام .كي يب(اين خط(اب الغب(يوكذا خطاب ال(ذ ،والمساواة

وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقت(ه للاعتب(ار المناس(ب وانحطاط(ه بع(دم 
يق(ول  .)3(بالنظم) هـ471ت(وهذا هو الذي يسميه عبد القاهر الجرجاني  .)2(مطابقته له
 ،ى بعض(ها عل(ى بع(ضوالنظم ف(ي الكل(م إن يعل(ق بعض(ها ب(بعض ويبن("  :عبد القاهر

والتعليق والبناء فيه(ا ق(ائم عل(ى ترت(ب معانيه(ا ف(ي ال(نفس  .وتجعل هذه بسبب من تلك
او تعم(د ال(ى اس(مين فتجع(ل اح(دهما  ،كأن تعمد الى اسم فتجعله فاعلاً لفعل او مفعولاً 

اس((ماً يك((ون ص((فةً ل((لأول او تأكي((داً او ب((دلاً او ح((الاً او او تتب((ع الاس((م  ،خب((راً ع((ن الآخ((ر
او تتوخى في كلام نفياً او استفهاماً او تمنياً او إن تورد  فعلين تجعل اح(دهما ش(رطاً  ،تمييزاً 

ل(يس ال(نظم إلا ان "  :ويق(ول ف(ي بي(ان س(بيل ال(نظم .)4(" وعلى ه(ذا القي(اس  ،في  الآخر
تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه عل(م النح(و وتعم(ل عل(ى قوانين(ه وأص(وله وتع(رف 

فلا ترى  ...فيصيب بكل من ذلك مكانه ويستعمله على الصحة  .. .مناهجه التي نهجت
كلام((اً ق((د وص((ف بص((حة نظ((م او فس((اده او وص((ف بمزي((ة وفض((ل في((ه إلا وأن((ت تج((د 

وإذ "  :ثم يؤكد هذا في موضع آخر بقوله .)5(" مرجع ذلك الى معاني النحو وأحكامه 
الت(ي م(ن ش((أنها ان ق(د عرف(ت ان م(دار أم(ر ال((نظم عل(ى مع(اني النح(و وعل((ى الوج(وه 

فاعلم إذن ليست المزية بواجبة لها في أنفسها ولكن تعرض بسبب المع(اني  ،تكون فيه
ث((م بحس((ب موق((ع بعض((ها م((ن بع((ض واس((تعمال  ،والأغ((راض الت((ي يوض((ع له((ا الك((لام

  .)6(" بعضها مع بعض 
وهكذا يقرر عبد القاهر ان النظم ينماز م(ن غي(ره بق(در مراع(اة الموض(ع ال(ذي 

ولا يتأتى ذلك إلا لمن  ،وبحسب المعنى الذي يراد منه والغرض الذي يقصد ،يقال فيه
  .وألهم الحذق وحسن الصنعة ،تهدى الى ضرب من التخير والتدبر

                                                 

 .  43: مدخل الى علم الأسلوب، شكري محمد عيّاد)  1(

 .  1/9: الإيضاح)  2(

 .  64: دلائل الإعجاز)  3(

 .  45-44: نفسه)  4(

 .  64: هنفس)  5(

 .  69: نفسه)  6(
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وم((ا أثبت((ه عب((د الق((اهر ف((ي نظري((ة ال((نظم ك((ان مص((در م((ا أت((ى ب((ه البلاغي((ون 
المفت(اح (وأصحاب المعاني من بعده من أمث(ال الس(كاكي والقزوين(ي وش(راح كتابيهم(ا 

كم(ا  ،لكنهم أطلقوا على العلم ب(النظم والس(بيل الي(ه مص(طلح عل(م المع(اني) والتلخيص
  .بينا في تعريفه

   :كما يأتي ،)1(واستقرت مباحث علم المعاني وموضوعاته عند المتأخرين
  .أحوال الإسناد الخبري -1
  .أحوال المسند اليه -2
  .أحوال المسند -3
  .أحوال متعلقات الفعل -4
  .القصر -5
  .الإنشاء -6
  .الوصل والفصل -7
   .الإيجاز والأطناب والمساواة -8

ومما تجدر الأشارة الي(ه ان مباح(ث عل(م المع(اني لا تقتص(ر مهمته(ا عل(ى تتب(ع 
ب(ل تعن(ى أيض(اً بدراس(ة م(ا يس(تفاد م(ن  ،التراكيب ودراسة معانيها المباش(رة الظ(اهرة

لخب(ر او الإنش(اء ع(ن معن(اه الأص(لي ال(ى فق(د يخ(رج ا ،)2(الكلام ضمناً بمعونة القرائن
معنى آخر يقصده المتكلم وي(رى ان لا س(بيل ال(ى إبلاغ(ه بش(كل م(ؤثر ومقن(ع إلا ع(ن 

  .وهو ليس بطلب على الحقيقة ،طريق الإنشاء الطلبي مثلاً 
وف(ي ه((ذا بي((ان م((ا لعل((م المع((اني م((ن اث(ر ف((ي بلاغ((ة الك((لام ورفع((ة أس((لوبه م((ن 

وبذلك يعمل هذا العلم  .) 3(لكلام ورديئه من ناحية أخرىوفي الحكم على جيد ا ،ناحية
ولا  ،واتساعها للمعاني الجديدة لتواكب حضارة الأم(ة ورقيه(ا ،على السمو بالتراكيب

وم(ن هن(ا ج(اءت أهمي(ة  ،فالأسلوب الأدبي الرفيع من مقومات المجتمع المتق(دم ،غرو
  .هذا العلم وقيمته في حياة الفرد والمجتمع

���W,+*�(!�א)�' �
 ،وجاءت أهميتها من اقتسام الجمل(ة ،جاء في علم المعاني قسيماً لأسلوب الخبر
 ،ولك(((ل منهم(((ا معن(((اه وخصائص(((ه ،فه(((ي لا تع(((دو ع(((ن ان تك(((ون إنش(((ائية او خبري(((ة
  .وسنخص الإنشاء بدراستنا ولا سيما الطلبي منه

                                                 

 .  323-3/251: ؛ الطراز، العلوي 1/13: ؛ الإيضاح 156-79: ينظر، مفتاح العلوم)  1(

 . 226-206: ينظر، دلائل الإعجاز)  2(

 .  42: علم المعاني، الدكتور عبد العزيز عتيق)  3(
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ل الصدق اما اصطلاحاً فهو كل كلام لا يحتم ،)1(الابتداء والابتداع :الإنشاء لغة
لأن((ه ل((يس لم((دلول لفظ((ه قب((ل النط((ق ب((ه واق((ع خ((ارجي يطابق((ه او لا  ،والك((ذب لذات((ه

   .)3(لذلك لا يجوز ان يوصف قائله بأنه صادق او كاذب ،)2(يطابقه
   .)4(" هو استدعاء أمر غير حاصل ليحصل ) " هـ749ت(وقال العلوي 

ل دراس(ة الق(رآن ف(ي ظ(لا ،لقد نشأ البحث في الإنشاء كما ه(و الح(ال ف(ي الخب(ر
فق((د قس((م العلم((اء مع((اني الق((رآن ال((ى خب((ر وطل((ب  ،وف((ي رح((اب عل((م الك((لام ،الك((ريم
الخب((ر  :الأول .الك(لام ام((ا ان يحتم((ل التص(ديق والتك((ذيب أو لا"       :فق((الوا .وإنش(اء
" وان لم يقترن بل تأخر عنه فهو الطلب  ،ان اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء :والثاني

)5( .  
وعلي((ه فق((د  ،)6(المعتزل((ة رأيه((م عل((ى أس((اس إن الق((رآن أم((ر ونه((ي وخب((ر وبن((ى

وه((و م((ا اعتم((ده  ،انحص((رت المع((اني ب((الخبر والإنش((اء ل((دخول الطل((ب ف((ي الإنش((اء
  .البلاغيون بعدهم

�Wא)�'�,��6א��5א*��4א�23(��1وא�0/.-� �
ل وأو ،كانت الأساليب الإنشائية موضع عناي(ة الب(احثين م(ن أه(ل النح(و واللغ(ة

إذ نقف في كتابه على أش(ارات ) هـ180ت(من يطالعنا منهم في هذا المضمار سيبويه 
  .تميز بين الأساليب العربية في الكلام

تس(توعب ج(زءاً  ،وكانت مباحث الإنشاء متناثرة في الكتاب بش(كل يلف(ت النظ(ر
راته وف(ي أش(ا .)7(من أساليبه بصورة دقيقة كالاستفهام والنداء والتمني والأمر والنه(ي

س(بحان  :ألا ت(رى ان(ك تق(وم ،اس(تفهام ،وايما فت(ىّ "  :في تمييز الاستفهام ومعانيه قوله
ولو كان خبراً لم يجز ذل(ك لأن(ه  .فهذا استفهام فيه معنى التعجب! الله من هو وما هو 

  .) 8(" لا يجوز في الخبر ان تقول من هو وتسكت 
ي أن(ار الطري(ق أم(ام عب(د وقد ذهب احد الباحثين الى ان كت(اب س(يبويه ه(و ال(ذ

ف((إذا ك((ان عب((د الق((اهر ه((و ال((ذي ينس((ب الي((ه "  :الق((اهر للاس((تقلال بنظري((ة ال((نظم فق((ال

                                                 

 .  1/165): نشأ(لسان العرب لابن منظور )  1(

 .  1/332: لاغية وتطورها، الدكتور احمد مطلوبمعجم المصطلحات الب)  2(

 . 79: مفتاح العلوم)  3(

 .  3/280: الطراز)  4(

 .  2/76: ، الإتقان في علوم القرآن، السيوطي2/316: البرهان غي علوم القرآن، الزركشي)  5(

 .  77: البلاغة العربية، الدكتور احمد مطلوب)  6(

 . 189، 187، 100، 3/93؛ 34، 335، 29، 257، 253، 145، 137، 127، 108، 1/98: ينظر، الكتاب)  7(

 .  2/181: الكتاب)  8(
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فأن  ،لأنه بسطها وفصلها وطبقها على أبواب جمة من البلاغة ،ابتكار نظرية   النظم
  .) 1(سيبويه هو الذي امسك المصباح بكلتا يديه وأنار الطريق أمام عبد القاهر

  .) 2(سيبويه في ذلك) هـ215ت(والاخفش ) هـ207ت(الفراء ثم تبع 
"  :وعرفهم((ا ف((ي قول((ه ،الك((لام ال((ى خب((ر وطل((ب) ه((ـ272ت(وقس((م اب((ن وه((ب 

فق(د أخبرت(ه ) ق(ام زي(د( :كقول(ك ،كل قول أخبرت به مستمعه ما لم يك(ن عن(ده :والخبر
لأن  ،لتمن(يومن(ه الاس(تفهام وال(دعاء وا ،والطلب كل ما طلبته من غيرك العلم بقيامه 

وتطلب من المن(ادى الإقب(ال  ،فانك انما تطلب من الله بدعائك ومسألتك ،ذلك كله طلب
  .) 3(" وتطلب من المستفهم منه بذل الفائدة لك  ،عليك او إليك

 ،أم(ر وخب(ر واس(تخبار ورغب(ة :ف(الكلام عن(ده أربع(ة) ه(ـ276ت(اما اب(ن قتيب(ة 
وواح(د يدخل(ه  ،والاس(تخبار والرغب(ة وه(ي الأم(ر ،ثلاثة   لا يدخلها الص(دق والك(ذب

  .) 4(" الصدق والكذب وهو الخبر 
فقد قال في  ،تسمية لهذا النوع من الأساليب العربية) هـ285ت(إلا أننا نجد عند المبرد 

الجملة إنشائية معناها الدعاء "  :)�m�z��y���x��w�z��y���x��w�z��y���x��w�z��y���x��wl )5 :حديثه عن الآية الكريمة

 ")6 (.  
لم(اء الق(رن الراب(ع الهج(ري ف(ي إط(لاق مص(طلح وبهذا يكون المبرد قد سبق ع

المقابل  ،الإنشاء على الأسلوب الذي يتضمن الأمر والنهي والاستفهام والنداء والدعاء
" والخبر م(ا ج(از عل(ى قائل(ه التص(ديق والتك(ذيب "  :لأسلوب الخبر الذي عرفه بقوله

)7(.  
لأسلوب الخب(ر فان حده  ،وإذا كان المبرد لم ينص على تعريف أسلوب الإنشاء

  .)8(" انه ما لا يحتمل التصديق والتكذيب " يفيد ضمناً تحديد أسلوب الإنشاء بـ 
أم((ر ونه((ي وخب((ر  :ف((ي تقس((يمه الش((عر ال((ى) ه((ـ291ت(ولا ننس(ى جه((ود ثعل((ب 

ال(ى الخب(ر  )الص(ناعتين(ف(ي ) ه(ـ395ت(وأش(ارة اب(ي ه(لال العس(كري  .) 9(واستخبار
  .)1(والوصف في صورة الاستفهام

                                                 

س(يبويه ( نق(لاً ع(ن كت(اب  114-113اثر النحاة في البحث البلاغي، الدكتور عبد القادر حس(ين، )  1(
 .  180-178: للدكتور علي النجدي ناصف) إمام النحاة 

 .  1/7: ، ومعاني القرآن، الاخفش2/292: ينظر، معاني القرآن، الفراء)  2(

 .  13: البرهان في وجوه البيان)  3(

 .  4: ادب الكاتب)  4(

 .  90/ النساء )  5(

 .  4/124: المقتضب)  6(

 .  3/89: نفسه)  7(

 .  8: الأساليب الإنشائية في كتاب سيبويه، شامل راضي الزبيدي، رسالة ماجستير)  8(

 .  35: قواعد الشعر)  9(
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باب((ا س((ماه  )الص((احبي(ف((ي كتاب((ه ) ه((ـ395ت(د اللغ((وي احم((د ب((ن ف((ارس وعق((
 ،وأم(ر ونه(ي ،خب(ر واس(تخبار :وهي عند أهل العل(م عش(رة" :قال فيه )معاني الكلام(

وم(ا ه(ذه س(وى مباح(ث  .) 2(" وتم(نٍ وتعج(ب  ،وعرض وتحضيض ،ودعاء   وطلب
) 3(ها الحقيقية والمجازي(ةلم يكتف ابن فارس بتعدادها وانما بين معاني ،الخبر والإنشاء

.   
م(((ن أه(((م المص((ادر الت(((ي اعتم((د عليه(((ا البلاغي(((ون ) الص((احبي(ويبق((ى كت(((اب 

اذ ي(رى  ،)مفت(اح العل(وم(ولا سيما الس(كاكي ف(ي  ،)4(المتأخرون في بحث علم المعاني
كتاب الصاحبي وأفاد  ىالدكتور احمد مطلوب ان السكاكي يمكن ان يكون قد اطلع عل

ان(ه "  :ويعل(ل لرأي(ه ق(ائلاً  .ما كتب في علم المعاني وان لم يشر الي(همن هذا الفصل في
وان كتاب(ه ك(ان  ،ليس في المتقدمين من بحث هذه الموضوعات بالتفصيل كأبن فارس

  . )5(" من الكتب الذائعة المنتشرة في بيئة السكاكي 
د ويستوقفنا حقاً عبد القاهر الجرجاني الذي يعد بحق مؤسس علم المعاني ومشي

وان النظم ليس شيئاً الا  ،فقد أرسى فيه فكرة النظم ،)دلائل الإعجاز(أركانه في كتابه 
  .)6(وهو الذي أوحى بتسمية العلم الذي يعنى بالنظم بعلم المعاني ،توخي معاني النحو

 ،بض(منها الخب(ر والإنش(اء ،لقد تحدث عبد القاهر عن موضوعات علم المع(اني
فق(د تحاش(ى الفص(ل ب(ين النظري(ة  ،ع(الج عل(ى ه(ذا النح(وول(م ت ،بطريقة لم تدرس قبله

بل كان ي(ؤثر الح(ديث ع(ن الأص(ل  ،والتطبيق ولم يعتن بالحدود والرسوم والتعريفات
ولعله اول من أشار  ،الفني للمعاني دون الخوض في تعقيد التعريف او جفاف القواعد

 .) 7(سات الحديثة فيما بعدالى تعلق هذه المعاني بعلم النفس وربطها به مما أثبتته الدرا
  :وقد أشار الى أهم موضوعات علم المعاني وبين أهمية دراسته بقوله

والأص((ل  ،اعل((م ان مع((اني الك((لام كله((ا مع((ان لا تتص((ور الا فيم((ا ب((ين ش((يئين" 
  .)8(" والأول هو الخبر وإذا أحكمت العلم بهذا المعنى فيه عرفته في الجميع 

                                                                                                                            

 .وما بعدها  450صفحة )  1(

 .  179: الصاحبي)  2(

 .  187-179: نفسه)  3(

: ؛ البيان العربي، الدكتور بدوي طبانة 308، 94: البلاغة عند السكاكي، الدكتور احمد مطلوب)  4(
128 ،129 ،133  . 

 .  202: البلاغة عند السكاكي)  5(

 .  369: ربية، الدكتور احمد احمد بدويعبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة الع)  6(

 .  60-59: علم المعاني بين الأصل النحوي والموروث البلاغي)  7(

 .  405: دلائل الإعجاز)  8(
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ت((م عل((ى يدي((ه اس((تقرار اغل((ب المص((طلحات  وإذا وص((لنا ال((ى الس((كاكي ال((ذي
 .)1(ن(راه ق(د ذك(ر الطل(ب إزاء الخب(ر ،واتضحت عنده معالم الدرس البلاغ(ي ،البلاغية

  .ويبدو انه عني بالطلب الإنشاء الطلبي دون غيره
ل(م يبح(ث الس(كاكي "  :وعلق الدكتور احمد مطلوب موضحاً هذه المسألة بقول(ه

ول((ذلك أطل((ق عل((ى موض((وعاته مص((طلح  –الطلب((ي  يعن((ي الإنش((اء –إلا الن((وع الأول 
ولعل(ه ك(ان  ،فل(م يش(ر الي(ه –ويعن(ي الإنش(اء غي(ر الطلب(ي  –اما النوع الثاني  ،الطلب

" يرى ان هذا النوع من الإنشاء ليس الا خبراً نقل ال(ى أس(لوب الإنش(اء فأهم(ل ذك(ره 
)2(.  

هام والأم(ر التمن(ي والاس(تف :ك(الآتي ،وقسم الس(كاكي الطل(ب ال(ى خمس(ة أب(واب
  .)3(ثم أشار الى استعمال الخبر في موضع الطلب ،والنهي والنداء

ه((و اتج((اه المناطق((ة وم((نهم  ،ويلف((ت نظرن((ا اتج((اه اخ((ر يح((دد مص((طلح الإنش((اء
اذ يش((ير ال((ى ان  ،)كافي((ة اب((ن الحاج((ب(ف((ي ش((رحه ) ه((ـ688ت(الرض((ي الاس((تراباذي 

 ،ها ولا وج(ود ل(ه ف(ي الواق(عيكون ف(ي الألف(اظ نفس( :احدهما ،هناك نوعين من المعنى
ف((ان  ،يوج((د أص((لاً ف((ي الواق((ع وت((أتي الألف((اظ لتعب((ر عن((ه فتطابق((ه او تخالف((ه :والث((اني

 ً ً  ،طابقته كان الأسلوب صادقا ام(ا  .وهو ف(ي كلت(ا الح(التين خب(ر ،وان خالفته كان كاذبا
  .)4(الأسلوب الأول فهو الإنشاء

أهمية في التميي(ز ب(ين أس(لوب  وهذا يعني ان تعريف المناطقة أولى زمن التكلم
فالجمل((ة الإنش((ائية لا تعن((ى ب((الزمن لخلوه((ا م((ن الح((دث  .) 5(الإنش((اء وأس((لوب الخب((ر
  .الموجود خارج ألفاظها
 ،بنوعيه صريحاً عند الخطيب القزويني قسيماً للخبر) الإنشاء(ويلقانا مصطلح 

موض((وعات كم((ا فع((ل ف((ي  ،حي((ث ق((ال مض((يئاً أبع((اد ه((ذا الموض((وع بالش((رح ال((وافي
ان الكلام اما خبر او "  :)التلخيص والإيضاح(البلاغة التي تناولها بالدرس في كتابيه 

 .او لا يك(ون له(ا خ(ارج ،لأنه إما ان يكون لنس(بته خ(ارج تطابق(ه او لا تطابق(ه ،إنشاء
والطل(ب يس(تدعي  ،طلب وغير طلب :والإنشاء ضربان .الأول الخبر والثاني الإنشاء

 ،لامتن(اع تحص(يل الحاص(ل وه(و المقص(ود ب(النظر ،وقت الطلب مطلوباً غير حاصل
الخبر قد يق(ع  ،النداء ،العرض ،النهي ،الأمر ،الاستفهام ،وأنواعه كثيرة ؛ منها التمني

  .)6(" موقع الإنشاء 

                                                 

 .  145: مفتاح العلوم)  1(

 . 301: البلاغة عند السكاكي)  2(

 . 138-133: مفتاح العلوم)  3(

 .  2/311: شرح الكافية)  4(

 . 9: نشائية في كتاب سيبويهالأساليب الا)  5(

 .  147-1/130، 1/13: ؛ الإيضاح 174-151: التلخيص)  6(
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أش(ارة ال(ى ان عناي(ة " وه(و المقص(ود ب(النظر " وفي تعبير القزويني الم(ذكور 
ء الطلب(ي دون الض(رب الث(اني وذل(ك لم(ا يتض(منه البلاغيين تتوجه نحو دراسة الإنش(ا

  .من معانٍ بلاغية مثيرة ودلالات خفية يوحي بها سياق الطلب تحقق غاية المنشئ
 ،كم((ا ان((ه أض((اف ال((ى م((ا ذك((ره الس((كاكي م((ن أن((واع الطل((ب أس((لوب الع((رض

  .فيصبح عدد أساليب الطلب لديه سبعة
ويميز اح(دهما  ،ازن بينهمايبحث الطلب مقترناً بالخبر ليو) هـ749ت(والعلوي 

وجمل(ة الأم(ور الطلبي(ة عن(ده س(بعة  ،ث(م يقس(م الطل(ب ال(ى ايج(ابي وس(لبي ،من الآخ(ر
وينقص منه الخب(ر الواق(ع موق(ع ) الدعاء(فهو يضيف الى ما ذكره القزويني  ،اضرب
ول(((م يخ(((رج البلاغي(((ون المت(((أخرون عم(((ا اق(((ره الس(((كاكي والقزوين(((ي ف(((ي  .)1(الإنش(((اء

  .والإنشاء تقسيمهما للخبر
فهذا مثلاً ال(دكتور  ،وقد أشار عدد من الباحثين المعاصرين الى أسلوب الإنشاء

الإنشاء هو تعبير يص(ح ان يوص(ف بأن(ه تعبي(ر " احمد عبد الستار الجواري يرى ان 
ف((لا يس((تطيع المتلق((ي ان  ،وان((ه ه((و ال((ذي ينش((ئه ،أي ان((ه ينش((أ م((ن ذات الم((تكلم ،ذات((ي

وهكذا تصدق التسمية في الإنش(اء أكث(ر م(ن  ،المتكلم لينقله اليهيصل اليه إلا إذا أنشأه 
  .) 2(" صدقها في تعريف البلاغيين إياه 

الأسلوب الافصاحي الت(أثري " ويطلق باحثون آخرون على الأسلوب الإنشائي 
ام(((ا الأس(((لوب  ،)لغ(((ة الإرادة(ويدخلون(((ه ض(((من ) effective language )3الانفع(((الي  

  .)4( )لغة العقل والمنطق(ن الخبري فيدخلونه ضم
يمكنن(ا  ،بعد هذا الاستقراء في الوقوف على مفهوم الإنشاء وتأص(يل مص(طلحه

ثم تلقفه البلاغيون بعد ذلك  ،القول ان بداية دراسته كانت في بطون كتب النحو واللغة
ومن هنا تأتي الدعوة الملحة في الوقت الحاضر ال(ى  ،ضمن موضوعات علم المعاني

وباعتبار قربه من  ،باعتبار نشأته الأولى) النحو(لإنشاء الى موطنه الأصلي العودة با
 ً   .)5(النحو موضوعاً ومنهجا

وهي التي سوغت  ،وقد غاب عنهم ان علم المعاني يمتلك صفة تميزه من النحو
تل(ك ه((ي عنايت((ه الخاص((ة بالمع(اني الث((واني لأس((اليب الك((لام  ،ل(ه الانس((لاخ ع((ن النح((و

                                                 

 . 3/281: الطراز)  1(

 .  113: نحو المعاني)  2(

 . 88: اللغة العربية معناها ومبناها، الدكتور تمام حسان)  3(

 .  59: دينالمدخل الى دراسة النحو العربي في ضوء اللغات السامية، عبد المجيد عاب)  4(

، علم المع(اني ب(ين الأص(ل النح(وي والم(وروث 120: فلسفة البلاغة، الدكتور رجاء عيد: ينظر)  5(
، ف((ي النح((و العرب((ي، نق((د وتوجي((ه، ال((دكتور 18: ، اللغ((ة العربي((ة معناه((ا ومبناه((ا117: البلاغ((ي

: المع(اني ، نحو101: ، نحو القرآن، الدكتور احمد عبد الستار الجواري226: مهدي المخزومي
7 . 
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فهو كثير الاعتبارات تتوارد عليه المعاني الت(ي تجعل(ه  ،شاء الطلبيومنها أسلوب الإن
ف((ي ح((ين ان النح((و يعن((ى بالمع((اني الأول  ،م((ن الأس((اليب الغني((ة ذات العط((اء والت((أثير

ف(إذا ك(ان "  :الظاهرة للأساليب ويقيم الإعراب إفصاحاً عنها وكما يقول احد الب(احثين
البلاغ(ي يب(دأ منطق(ة حركت(ه فيم(ا يل(ي ه(ذه ف(إن  ،النحوي يهتم بما يفيد أص(ل  المعن(ى

  .)1(" الإفادة من عناصر جمالية 
 ،وعلى أية حال سواء بقي الإنشاء موضوعاً بلاغياً ام عاد ال(ى أحض(ان النح(و

وبخاص(ة معاني(ه الت(ي ت(وحي ال(ى المتلق(ي  ،فإن له أهمية خاصة في الدراسة البلاغي(ة
  .بشتى الدلالات المؤثرة المستفادة من السياق

بمعن(ى ان(ه لا يس(تلزم مطلوب(اً غي(ر  ،أما إذا كان الإنشاء م(ن ن(وع غي(ر الطلب(ي
ويمك(ن ان يكتف(ى  ،فان البلاغيين لم يعن(وا ب(ه ،حاصل ولا يحمل دلالة إيحائية خاصة

 ،والرج(اء،والتعجب ،والمدح وال(ذم ،القسم :وصيغه هي ،بالدراسات النحوية في فهمه
   .وصيغ العقود

وغي(رهم م(ن الب(احثين إن ه(ذه الص((يغ ) ه(ـ911ت(طي وي(رى الس(كاكي والس(يو
  .) 2(اخبار في الأصل نقلت الى معنى الإنشاء

 :ويعقب الدكتور احمد مطلوب والدكتور كامل حسن البصير على ذلك بقولهم(ا
ولذلك  ،لكنها لا يراد بها الاخبار لأنها لا تحتمل الصدق والكذب ،وهذه أساليب خبر" 

  .) 3(" لم توضع مع الخبر 
اما أساليب الإنشاء الطلبي المتفق عليها من القدامى والمعاصرين والتي تستلزم 

 ،الأم((ر والنه((ي والاس((تفهام والن((داء والتمن((ي :مطلوب((اً غي((ر حاص((ل وق((ت الطل((ب فه((ي
وف(ي ع(رف  ،ولكل من هذه الأساليب ص(يغته ومعن(اه ال(ذي وض(ع ل(ه ف(ي أص(ل اللغ(ة

  .المتخاطبين به
  :وب الطلبيالمعاني الثانية في الأسل

وقد تخرج هذه الأساليب عن معانيها الأصلية الى معان ودلالات أخرى سماها 
او دلالة المعنى على المعنى وجعل م(ن ش(رط  ،عبد القاهر الجرجاني المعاني الثواني

البلاغ((ة إن يك((ون المعن((ى الأول ال((دال عل((ى المعن((ى الث((اني متمكن((اً ف((ي دلالت((ه مس((تقلاً 
  .)4(بوساطته

                                                 

 .  207-206: نظرية اللغة في النقد العربي، الدكتور عبد الحكيم راضي)  1(

عل((م : ، وينظ((ر1/170: ؛ عق((ود الجم((ان ف((ي المع((اني والبي((ان، الس((يوطي 145مفت((اح العل((وم، )  2(
، عل(م 80: ، البلاغة العربية في ثوبها الجديد، بكري ش(يخ أم(ين75: المعاني، عبد العزيز عتيق

 .  88: معاني، الدكتور قصي سالم علوانال
 . 110: بلاغية، الدكتور احمد مطلوب ب، وأسالي123: البلاغة والتطبيق)  3(

 . 203: دلائل الإعجاز)  4(
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يع(د مرحل(ة متط(ورة ف(ي  ،المعاني الثواني الذي أطلقه عب(د الق(اهران مصطلح 
ف(إذا م(ا  ،لذي يولده انفع(ال الأدي(ب او الق(ارئ ) 1(لأنه المعنى الإيحائي ،مفهوم المعنى

ف(ان تل(ك الل(ذة وه(ذا " وقف المرء أمام نص معين واستشعر في نفس(ه الل(ذة والإمت(اع 
وإنما  ،عان أول تظهر من النص لأول وهلةالإمتاع لا يكونان لما تحمله الألفاظ من م

  .)2(" وتجذب إليها الطباع  ،لما وراء ذلك من معان ثانية هي التي تسعد النفس
فه(ذه وأش(باهها م(ن المع(اني "  :ويشير حازم القرطاجني الى هذه المعاني بقوله

الت((ي ت((دل عل((ى مقاص((د الم((تكلم واعتقادات((ه وأحكام((ه ف((ي التص((ورات والتص((ديقات 
  .)3(" علقات بغرضه معان ثوان ينوطها بمعاني كلامه والمت

ويطل((ق الكف((وي عل((ى المع((اني الثاني((ة ف((ي الأس((لوب الطلب((ي المع((اني المجازي((ة 
  :بقوله

ان المتول((دات م((ن أب((واب الطل((ب ليس((ت م((ن ج((نس الخ((واص ب((ل ه((ي مع((ان " 
وه((و معن((ى  ،وذل((ك ان الاس((تفهام يتول((د من((ه الاس((تبطاء ،جزئي((ة والخ((واص وراءه((ا

  .)4(" وهو خاصة يقصدها في مقام يقتضيه  ،ازي له ويلزمه الطلبمج
ان هذه المعاني الثانية يستدل عليها بوساطة السياق او القرينة كما يطلق عليه(ا 

وه((ذه القرين((ة تم((ارس دوراً قس((رياً ف((ي تفه((م العلاق((ات المعنوي((ة ب((ين  .)5(البلاغي((ون
ان " اذ انه ليس من المطلوب من(ا  .الكلمات التي يحس بها المتلقي كانفعالات وجدانية

نستدعي الى أذهاننا صور الأشياء التي يعبر عنها البليغ وانما نم(ارس فحس(ب طائف(ة 
  .)6("  من الأفكار والمشاعر المصاحبة لها 

فالمعنى لا ينكشف الا من خلال تسبيق الوحدة اللغوية أي وضعها ف(ي س(ياقات  
  .)7(مختلفة

ب((ل هم((ا متص((لان وثيق((ا  ،نظ((م الك((لام يي((ين ف((ب((ين المعنول((يس هن((اك تض((ارب 
ف((النظم مت((ى ك((ان "  ،ووس((يلة الي((ه ،لأن المعن((ى الأول طري((ق للمعن((ى الث((اني ،الص((لة

تحرك فيه المعنى  ،وهاجس ضمير ،معبراً عن خلجة نفس ،صورة من صور   البيان
وك((ان منطلق((اً لإيح((اءات  ،واكتس((ب ص((فة جدي((دة ملون((ة ،ال((ذي يفه((م م((ن ظ((اهر الك((لام

                                                 

: ينظ((ر. وه(و ب(ذلك يتف(ق م(ع النظري((ة الإيحائي(ة الت(ي ن(ادى به((ا ح(ديثا البنيوي(ون والاس(لوبيون )  1(

ب، محمد اله((ادي الطرابلس((ي، ك((راس سلس((لة الدراس((ات مظ(اهر التفكي((ر ف((ي الأس((لوب عن((د الع(ر
، ص 1990، مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، الجامع(ة التونس(ية، 2الأدبية 

295  . 
 .  92: التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية، الدكتور عبد الفتاح لاشين)  2(

 .  14: منهاج البلغاء وسراج الأدباء)  3(

 .  292-2/291: الكليات)  4(

 .  1/92: ؛ الطراز 1/28: ؛ الإيضاح 146: ينظر، مفتاح العلوم)  5(

 .  139: الصورة الأدبية، الدكتور مصطفى ناصف)  6(

 .  68: علم الدلالة، الدكتور احمد مختار عمر)  7(
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يساعد في إبرازها والكشف عنها ما في النظم من أحكام وإجادة وتف(نن ف(ي  ،تأملاتو
  .)1(" وجوه البلاغة 

وعل((ى ه((ذا ف((إن لأس((اليب الطل((ب مع((اني أخ((رى حس((ب م((ا تثي((ره أدوات ه((ذا 
تبرز خلال تحليلن(ا للس(ياقات والمواق(ف الت(ي ت(رد  ،الأسلوب او صيغه من قيم بلاغية

  .فيها
ع(ة م(ن ه(ذه المع(اني الثاني(ة الت(ي انتظم(ت ف(ي الح(ديث وسنقف على نم(اذج رائ

  .الشريف وكانت من طرقه في النظم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 .  141: المعاني الثانية في الأسلوب القرآني، الدكتور فتحي احمد عامر)  1(
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يع((د أس((لوب الأم((ر م((ن أه((م أس((اليب الإنش((اء الطلب((ي لكث((رة وروده ف((ي الق((رآن 
إذ إن ص((يغة الأم((ر وتحدي((د دلالته((ا ش((غلت  ،والح((ديث الش((ريف وك((لام الع((رب الك(ريم

الدارسين في كثير من المجالات ولاسيما الفقهاء والأصوليون فضلاً عن أهل العربية 
لاتصال الصيغة بالوجوب والن(دب وم(ا إل(ى ذل(ك م(ن أحك(ام فقهي(ة توج(ب الح(ذر ف(ي 

  .الدراسة والاستنتاج
الإنشائية تأثيراً في المتلق(ي لم(ا ل(ه م(ن ق(وة ف(ي حس(م والأمر من اشد الأساليب 

  .الموقف والتشدد في الطلب مما يؤدي إلى الاستجابة السريعة من لدن المتلقي

�א
����6א��>��وא;: /�9 �
هو "  :وحدّه السيد الجرجاني بقوله .)2(أفعل كذا :كقولك ،)1(نقيض النهي :الأمر

  .) 3(" قول القائل لمن دونه أفعل 
الأم(ر عن(د الع(رب م(ا إذا ل(م  :يقول ابن فارس في تعري(ف الأم(ر وبي(ان لفظ(هو

 ً   .)5( )وأقيموا الصلاة(نحو  ،)4(يفعله المأمور به سمي عاصيا
طلب حصول الفعل بصيغة مخصوص(ة "  :أما البلاغيون فقد عرفوا الأمر بأنه

  .)6(" مع علو الرتبة والوجوب 
 –في لغة العرب عبارة عن استعمالها والأمر "  :ويعرف السكاكي الأمر بقوله

على سبيل الاستعلاء ) صه(و ) نزال(و ) أنزل(و ) لينزل(نحو  –يعني صيغة الأمر 
 ")7)(1(.  

                                                 

 . 1/379): أمر(؛ القاموس المحيط للفيروز آبادي  5/86): أمر(لسان العرب   )1(

 . 1/137): أمر(معجم مقاييس اللغة، احمد بن فارس )  2(

 .  20: التعريفات)  3(

 . 184: الصحابي)  4(

 .  43: البقرة)  5(

 .  282-3/281: ؛ الطراز 1/143: ؛ الإيضاح 152: مفتاح العلوم)  6(

اد بالاستعلاء أن يعد الأمر نفسه أعلى من المخاطب وأرفع منه شأناً سواء أكان أعلى منه المر)  7(
ص(يغة (في الواقع أم لا، ولهذا ينسب إلى سوء الأدب إن لم يكن أعل(ى حقيق(ة ويوص(ف قائله(ا 
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ويرى القزويني أيضاً إن الأظهر في صيغة الأمر انها موض(وعة لطل(ب الفع(ل 
  .)2(استعلاءً ليبادر الذهن عند سماعها إلى ذلك وتوقف ماعدا ذلك على القرينة

والملاحظ في التعريفين الم(ذكورين وف(ي تعريف(ات أخ(رى لأه(ل البلاغ(ة تأكي(د 
 ،وان الاستعلاء في رأيهم هو الذي يجعل الوجوب حقيقة ف(ي معن(ى الأم(ر ،الاستعلاء

وص(دور الأم(ر مم(ن  ،لأن المتبادر إلى الذهن لدى سماع صيغة الأمر ه(و الاس(تعلاء
  .)3(هو عال إلى من هو أقل منه يقتضي الوجوب

بينم((ا يش((ير اب((ن جن((ي إل((ى ان معن((ى الأم((ر ف((ي أص((ل وض((عه ف((ي اللغ((ة ه((و 
  .)4(الوجوب

ويعلل احمد بن فارس ذلك بان العرب جرت العادة عن(دهم إذا أم(ر الس(يد عب(ده 
ولولا ان الأم(ر للوج(وب لم(ا أطلق(وا علي(ه  ،وصفوا ذلك العبد بالعصيان ،بأمر فخالفه

ث(م ه(دد عل(ى ع(دم  ،)�m�A�A�A�A����E��D��C��BE��D��C��BE��D��C��BE��D��C��Bl )6ولذلك قال تع(الى  .)5(هذا الوصف

لْ(تمُ((الامتثال بقوله  (لَ  وعل(يكُم م(ا حُمِّ فق(د دل ه(ذا  ،)7( ))ف(إن توََلَّ(وا فإنمّ(ا علي(هِ م(ا حُمِّ
  .)8(التهديد على ان الأمر للوجوب وإلا لم يكن عقاب

   .)9( )مع الإلزام(وبناء على هذا يضيف بعض الباحثين إلى تعريف الأمر 
وان اس((تعمالها لمع((ان  ،ي ان ص((يغة الأم((ر حقيقي((ة ف((ي الوج((وبوذك((ر الس((يوط

وص((يغته  ،ه(و طل((ب فع((ل م((ن غي((ر ك((ف :الأم((ر"  :أخ(رى انم((ا ه((و م((ن المج((از فق((ال
وت(رد مج(ازا لمع(ان أخ(رى منه(ا الن(دب  ،وه(ي حقيق(ة ف(ي الإيج(اب) لتفعل(و ) افعل(

  ....والإباحة
ان م(دار نقاش(هم ق(ائم س(ببه  –قيد الاس(تعلاء  –والقيد الذي وضعه الأصوليون 

  .على بيان الأوامر الإلهية التي هي مصدر الأحكام

                                                                                                                            

؛ وش((روح التلخ((يص  2/130: الأحك((ام ف((ي أص(ول الأحك((ام، الام(دي. بالجه((ل والحم(ق ) الأم(ر
2/320  . 

 .  152: مفتاح العلوم ) 1(

 . 1/143: الإيضاح)  2(

؛  45: ؛ المص(باح ف((ي المع(اني والبي(ان والب((ديع، اب(ن الن((اظم 96: مختص(ر المع(اني، التفت((ازاني)  3(
 . 60: عقود الجمان، السيوطي

 .  2/442: الخصائص)  4(

 . 187: الصاحبي)  5(

 . 54/ النور ) 6(و)  6(

 . 2/138الامدي، : الأحكام  )1(

؛  36:  ؛ عل(م المع(اني، دروي(ش الجن(دي 153: البلاغة الاص(طلاحية، عب(دة عب(د العزي(ز قلقيل(ة)  2(
 .  81: علم المعاني، عبد العزيز عتيق

 .  1/441: ؛ وينظر، معترك الأقران 2/81: الإتقان)  3(

٢٥
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   ؟أم فيه تراخ ،أهو إجابة على الفور ،كما ان الخلاف عند الدارسين حول الأمر
والتراخ((ي يوق((ف عل((ى ق((رائن    ،في((ه التراخ((ي :وقي((ل ،في((ه الوج((وب عل((ى الف((ور :قي((ل

   . )1(الأحوال
ين رك(((زوا بح(((وثهم ح(((ول الأم(((ر والنه(((ي وم(((ن المفي(((د ان ن(((ذكر ان الأص(((ولي

ف((ي  ،او التح((ريم وعدم((ه ،او الن((دب وعدم((ه ،وتناولوهم((ا م((ن حي((ث الوج((وب وعدم((ه
 ،إذ بهم(ا تثب(ت الأحك(ام ،سبيل إثبات قضايا شرعية من القرآن الك(ريم والس(نة النبوي(ة

  .فالأمر والنهي هما صلب التشريع ،وبهما يتميز الحلال من الحرام

                                                 

إب(راهيم ؛ التبصرة في أص(ول الفق(ه، أب(و اس(حق  1/145: ؛ الإيضاح 153: ينظر، مفتاح العلوم)  1(
 .  55: الفيروز آبادي

٢٦
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وه((ي ص((يغة تعارف((ت الع((رب عل((ى اس((تعمالها ف((ي أم((ر المخاط((ب حي((ث يلق((ي 
لما في هذه الصيغة من قوة في حسم  ،يأمره بإيقاع الفعل ،المتكلم فيها بمادة الفعل اليه

  .)1(والأمر في اغلب حاله يستدعي حالة من البت والتشدد في الطلب ،الموقف
ان اغلب الأحاديث الطلبية الواردة بأسلوب الأمر ف(ي ص(حيح البخ(اري وردت 

   :� ومن ذلك قوله  ،بهذه الصيغة
   )2(" كنْ في الدنيا كأنكَ غريبٌ أو عابرُ سبيلٍ " 
   ) 3(" واستوصوا بالنساءِ خيراً " 

   .) 4(وهذه الصيغة تتكرر كثيراً في الأحاديث ولا يتسع البحث لحصرها

2MMMM@@@@ßþaßþaßþaßþa@òÌî–i@Š@òÌî–i@Š@òÌî–i@Š@òÌî–i@ŠIIIIÝÈÐîÛÝÈÐîÛÝÈÐîÛÝÈÐîÛHHHHZZZZ@@@@@@@@
وق(د  ،ف(ي أم(ر المخاط(ب) أفع(ل(وه(ي ص(يغة ي(ؤمر به(ا الغائ(ب تقاب(ل ص(يغة  

إلا انه((ا اق((ل م((ن الن((وع  ،وردت أحادي((ث كثي((رة تحم((ل ه((ذا الن((وع م((ن أس((لوب الأم((ر
وفي الغالب ان الأوامر التي وردت بهذه الصيغة كانت أحكاماً شرعية لقض(ايا  .الأول

وانم((ا إل((ى قي((ام  ،س((لمين ف((ي عص((ر الرس((الة حس((بحياتي((ة او آخروي((ة لا تخ((ص الم
  .) 5(لاتصال الفعل المضارع بلام الأمر التي تنقله من الحال إلى الاستقبال ،الساعة

 ،وه((ذه الأحك((ام تفي((د الاعم((ام والش((مول لوق((وع اغلبه((ا ض((من س((ياقات ش((رطية
ته(ا فتك(ون دلال .)6(والمضامين الش(رطية تك(ون ك(القوانين الت(ي لا ت(رتبط بوق(ت مح(دد

   .على الزمان مطلقة
  :� من ذلك قوله 

  . )7(" إذا دَخلَ أحدُكمُ المسجدَ فلْيرَْْ◌كَعْ ركعَتيَن قبلَ أن يَجلِسَ " 
  . )8(" من كان حالِفاً فلْيحلِفْ با*ِ او لِيَصْمُت " 

                                                 

 .  107، 86: أحياء النحو، إبراهيم مصطفى)  1(

 .  11/280: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني)  2(

 . 9/314نفسه )  3(

 ؛ 4/72؛  529، 502، 3/161؛  620، 2/559؛  564، 1/560: ينظ((ر عل((ى س((بيل المث((ال ف((ي ف((تح الب((اري)  4(
 . 144، 12/77؛  612، 7/398؛  485، 5/291

 .  7/41: شرح المفصل، ابن يعيش)  5(

 .  214-211: الجملة الشرطية عند النحاة العرب، أبو اوس إبراهيم الشمسان)  6(

 .  1/707: فتح الباري)  7(

 . 5/360: نفسه)  8(

٢٧
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وق((د وردت ص(((يغة المض((ارع المتص(((ل ب(((لام الأم((ر للم(((تكلم م((رة واح(((دة ف(((ي 
  "ه لأصحاب � في قوله ) 1(الصحيح
   .) 4)(3(وهي صيغة فصيحة قليلة الاستعمال ) 2(" قوموا فلأصُلِّ لكم " 

3MMMM@@@@@òÌî–i@Šßþa@òÌî–i@Šßþa@òÌî–i@Šßþa@òÌî–i@ŠßþaIIIIÞbÈÏþa@õb�cÞbÈÏþa@õb�cÞbÈÏþa@õb�cÞbÈÏþa@õb�cHHHHZZZZ@@@@@@@@
لقد وردت أحاديث عدي(دة تحم(ل ه(ذا الن(وع م(ن الألف(اظ الت(ي أطل(ق عليه(ا اح(د 

أي في  ،كلمات تستعمل في أساليب افصاحية" وعرفها بأنها ) الخوالف(الباحثين اسم 
إذ إن له((ا  ) 5(" الت((ي تس((تعمل للكش((ف ع((ن موق((ف انفع((الي والإفص((اح عن((ه  الأس((اليب

   .طبيعة الإفصاح الذاتي عما تجيش به النفس
   :ومن هذا النوع وردت الألفاظ الآتية في الحديث الشريف

   .أيهٍ  ،دونك ،رويدك ،مكانك ،مه ،حيهلا ،هلم ،عليك
ث الش((ريفة ق((د يك((ون والغ((رض م((ن الاتي((ان به((ذه الألف((اظ ف((ي س((ياقات الأحادي((

فهي تؤدي الغرض  ) 6(او الإيجاز والاختصار في الكلام ،وتأكيده ،المبالغة في المعنى
  :�من ذلك قوله  .)7(الغرض المطلوب في اقصر لفظ وأسرع دلالة

  .)9(" ) 8(فإنّ البرِّ ليسَ بالأيضاعِ  ،عليكم بالسَّكينةِ " 
وإلزام لما فيه(ا م(ن   صيغة أمر) عليكم(استعمل اسم الفعل  �فالرسول الكريم 

وه(((و الالت(((زام بالت((((أني  ،الق(((وة والح(((ث وإف(((ادة الإيج((((از والعناي(((ة ب(((المعنى الم((((راد
  .)10(والتروي

                                                 

 .  1/644: نفسه)  1(

نفسه لارتباط فعلهم بفعله ويحتمل ان يك(ون  يحتمل ان يكون أمراً لهم بالائتمام لكنه أضافه إلى)  2(
 .  1/646: ينظر، فتح الباري. يكون الأمر قد خرج لمعنى اخر وهو الخبر 

: ؛ هم(ع الهوام(ع، الس(يوطي 1/224: ؛ مغني اللبي(ب، اب(ن هش(ام 2/252: شرح الكافية، الرضي)  3(

 .  1/171: ؛ الاتقان 2/55

{��{��{��{���mي الق((رآن الك((ريم ف((ي ق((راءة م((ن ق((رأ ق((د وردت ه((ذه الص((يغة م((رة واح((دة أيض((اً ف((و)  4(

��~��~��~��~l )دراس((ات لأس((لوب الق((رآن ) . 12الآي((ة / س((ورة العنكب((وت ) (ولْنحم((ل خطاي((اكم

 .  507: القسم الأول، الجزء الثاني: الكريم محمد عبد الخالق عظيمة
 .  116، 113: اللغة العربية معناها ومناها)  5(

؛ الخص(ائص  2/68: ؛ ش(رح الكافي(ة 2/138: نح(و، اب(ن الس(راج؛ الأصول ف(ي ال 4/25: شرح المفصل)  6(
 .  570 - 1/569: ؛ المقتصد في شرح الإيضاح، عبد القاهر الجرجاني  47- 3/46: ابن جني

  .  204: في النحو العربي، نقد وتوجيه)  7(

 .  142: مهدي المخزومي. في النحو العربي، قواعد وتطبيق، د  
 . 10/279): وضع(سان الل. العَدو : الأيضاع)  8(

 .  3/665: فتح الباري)  9(

  .  10/182، 8/887، 6/236وكررت اللفظة نفسها في فتح الباري )  10(

٢٨
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ً  �وكقوله     :أيضا
   .)1(" فَهلمَُّ فصلُّوا عليه " 

                                                                                                                            

" . فعلي(ه بالص(وم فان(ه ل(ه وج(اء "  �وقد وردت مرة واحدة متصلة بضمير الغائب ف(ي قول(ه   
  .   4/149: فتح الباري

 .  3/240: فتح الباري)  1(

٢٩
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   .) 1(" هلمُّوا إلى حاجَتكِم " و 
  .)2(للأمر بالحث والاعجال وتوكيد المعنى) هلمّ وهلمّوا(حيث وردت 

  :�في قوله) حيّ (دت وور
  .) 4(" البركة من الله  ،حيّ على أهل الوضوءِ " و ) 3(" فحيَّ هلابكم " 

إلا إن ف((ي  ) 5(وه((ي ص((وت أم((ري يفي((د الاس((تحثاث والاس((تعجال والاستس((راع
مبالغة في إفادة هذا المعنى لانها قد جمعت بين اس(مين م(ن أس(ماء الأفع(ال ) حيّ هلا(

  . )6(الحث والاستعجال ومعناهما) هلا(و) حيّ (وهما 
وه(و ص(وت يس(تعمل ف(ي ) م(ه(ومن أسماء الأفعال الواردة في الحديث النبوي 

وه((و أم((ر بالإس((كات والتوق((ف ع((ن ه((ذا الك((لام او ه((ذا  ،)7(الزج((ر والمن((ع ع((ن الش((يء
  .الفعل

كأن  ،مه زجر وإسكات وأمر بالتوقف عما يريده المريد"  :قال احمد بن فارس
  .)8(" أي قف ولا تفعل ) مه(شيء او فاعلاً يريد فعلاً فيقال لهما قائلاً يريد الكلام ب

  :)رضي الله عنها(لعائشة  �من ذلك قوله 
  .)9(" إنكُنَّ لأنتنَُّ صَواحِبُ يوسفَ  ،مهْ " 

  .) 10(" عليكُم بما تطُيقون  ،مهْ "  :وقوله
كقول(ه ) دكروي((و  أي اثب(ت ) 11(" مكانكََ "  :لأبي ذر �كقوله ) مكانك(ومنها أيضاً 

   .أي أمهلهن) 12(" وَيدَك بالقَوارير رُ "  :لأنجشة �
  :�بمعنى خذ وتفيد الإغراء بالشيء كقوله ) دونك(و
  .أي ألزموا ما انتم فيه وعليكم به )13(" دونَكم يا بني أرْفدِةَ " 

                                                 

 . 11/568؛ 10/155؛ 9/658؛  6/374: وتتكرر اللفظة نفسها في، فتح الباري . 11/249: نفسه)  1(

 . 6/259: ؛ خزانة الأدب، البغدادي 1/278: الخصائص)  2(

 .  7/503: فتح الباري)  3(

 .  10/125: نفسه)  4(

 .  6/258؛  3/372: خزانة الأدب)  5(

 .  47، 4/45: شرح المفصل)  6(

 .  81/82: العربية، برجشتراسر التطور النحوي للغة)  7(

 .  174: الصحابي)  8(

في الحديث إشارة إلى امرأة عزيز مص(ر والنس(وة اللات(ي قطع(ن أي(ديهن .  2/209: فتح الباري)  9(
 . عليهن كما تخبرنا بذلك سورة يوسف في القرآن الكريم ) عليه السلام ( عندما طلع يوسف 

 . 1/136: فتح الباري)  10(

 .  11/143؛  9/632؛  2/154: ووردت أيضاً في فتح الباري.  5/70: لباريفتح ا)  11(

 .  10/675: نفسه)  12(

 . 2/559: نفسه) 13(

٣٠
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ووردت ه((ذه الألف((اظ لظ((روف تقتض((ي الإيج((از وحص((ول الف((راغ م((ن الك((لام 
  .)1(الامتثال بسرعة ليبادر المأمور إلى

وقد وردت  ) 2(وتستعمل للحث والإغراء بالفعل) أيهٍ (ومن هذه المجموعة أيضاً 
عن(دما دخ(ل  �م(ع عم(ر ب(ن الخط(اب  �وردت مرة واح(دة ف(ي الص(حيح ف(ي حديث(ه 

 00فلما استأذن عمر تبادرن الحج(اب  ،عليه وعنده نسوة عالية أصواتهن على صوته
ان(ك أف(ظ وأغل(ظ  :فقل(ن ؟�م تهبن رسول الله أتهبنني ول ،يا عدوات أنفسهن :فقال لهن

وال((ذي نفس((ي بي((ده م((ا لقي((كَ  ،إي((هٍ ي((ا أب((نَ الخط((اب"   :ق((ال رس((ول الله .م((ن رس((ول الله
  .  )3(" الشيطانُ سالكاً فَجَاً ألاّ سَلكََ فَجّاً غيرَ   فَجّكَ 

ن فك(أ )4(" الاستزادة والاس(تنطاق " ويراد به  ،"هات حديثاً ما "  :قال �فكأنه 
وال(ذي " ل(ذلك أعقب(ه بالقس(م  ،اس(تزادة من(ه ف(ي طل(ب ت(وقيره واحترام(ه) أيه( �قوله 

وقد  ،في ان الشيطان لا سبيل له عليه –الذي يعد من أقوى المؤكدات  –" نفسي بيده 
 ،)5(يورد هذا الخبر بصيغة الاستثناء الذي يعد أيضاً ضرباً من ضروب التأكيد للمعان

  .)6(في التعبير لتمكين الكلام وتقريره في الذهنوطريقاً من طرق الإيجاز  ،)5(يللمعان
  .)6(الذهن

  .وحمد أفعاله �رضي مقالة عمر  �وهذا يشعر بأنه 
ً (في رواية أخرى بالنصب ) أيه(وقد وردت  ً (وذكر ابن الأثير ان  )7( )أيها ) أيها

) ً   .)9(وهي زجر ونهي عن شيء منكور ) 8(أمر بالسكوت) أيها

4MMMM@@@@‰†–½a@òÌî–i@Šßþa‰†–½a@òÌî–i@Šßþa‰†–½a@òÌî–i@Šßþa‰†–½a@òÌî–i@ŠßþaZZZZ@@@@@@@@
  :�من ذلك قوله  ،غ استعمالاً في الحديث الشريفوهذه الصيغة اقل الصي

 ،رأي(تُ الج(يشَ بعين(ي :مَثلَي ومَثلٌَ م(ا بعثن(ي الله كمث(ل رج(لٍ أت(ى قوم(اً فق(ال" 
  .)1("  ....فالنiجاءَ النَّجاءَ  )10(وإني أنا النذيرُ العرُيان

                                                 

 .  2/68: شرح الكافية)  1(

 .  2/134: الأصول في النحو، ابن السراج)  2(

 . 616/ 10: فتح الباري)  3(

 . 4/32: ؛ شرح المفصل 6/482: تهذيب اللغة، الأزهري)  4(

 . 123: الحديث النبوي من الوجهة البلاغية، عز الدين السيد)  5(

 .  268: المعاني في ضوء أساليب القرآن، عبد الفتاح لاشين)  6(

 . 7/51: فتح الباري)  7(

 . 1/87: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير)  8(

 .  2/134: الأصول في النحو)  9(

ان رج(لاً لق(ي جيش(اً فس(لبوه وأس(روه، فانفل(ت إل(ى قوم(ه ف(رأوه : قي(ل. م(ن التع(ري : العرُيان)  10(
ينظ((ر، . م((ن عادت((ه التع((ري فقطع((وا بص((دقه له((ذه الق((رائن  سعريان((اً فتحقق((وا ص((دقه، لأن((ه ل((ي

لنفس(ه ولم(ا ج(اء ب(ه م(ثلاً ب(ذلك لم(ا  �فض(رب النب(ي .  11/384: ؛ فتح الب(اري 3/225: النهاية
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ولا س(يما عن(د  ،قص(د تأكي(د الأم(ر والمبالغ(ة في(ه) النج(اء(لقد استعمل المص(در 
فكأن((ه لض((يق الوق((ت وللتعجي((ل  )2(كم((ا ان في((ه نوع((اً م((ن الاختص((ار ،ك((رار اللف((ظت

والمص((در لا يخل((و م((ن  ،ب((الهروب قب((ل وص((ول الج((يش اس((تعمل المص((در ب((دل الفع((ل
  .)3(معنى الإغراء بإيقاع الفعل

وق((د وردت ص((يغة المص((در النائ((ب ع((ن الفع((ل ف((ي س((ياق ص((ورة فني((ة اتخ((ذت 
في((ه م((ن خاص((ية أس((لوبية ف((ي إب((راز المعن((ى وتقريب((ه  التش((بيه وس((يلة ف((ي التعبي((ر لم((ا
م(ن اج(ل ح(ث الق(وم عل(ى ال(دخول ف(ي الإس(لام ع(ن  ،وتقريره في أذه(ان  المخ(اطبين

والقدرة  ،قوة في التعبير والتصوير" طريق استثارة العقل والخيال لما في التشبيه من 
   .)4( "على التوصيل واستثارة        الخيال 

  :�قوله وبهذه الصيغة جاء 
   ) 5(" سُحقاً سُحقاً لمن غيَّرَ بعدي " 

   ):رضي الله عنها(لعائشة  � وقوله
فق وإياكِ والعنفَ والفحُش  ،مهلاً يا عائشة"      . )7)(6(" عليكِ بالرِّ


�א
����6א��1�8א�'�71��#�W� �
قد تخرج صيغة الأمر عن معناها الأصلي ال(ذي وض(عت ل(ه وه(و طل(ب الفع(ل 

إل((ى مع((ان أخ((رى تس((تفاد م((ن س((ياق الك((لام وق((رائن  ،علاء والإل((زامعل((ى جه((ة الاس((ت
  .وهو ما يطلق عليه الأمر المجازي ،الأحوال لا من صيغة الأمر بحد ذاتها

والفرق بين الأمرين كما يشير احد الباحثين إن الأمر الحقيقي يطلب الفعل غير 
ل الطل(ب والعب(رة اما الأمر المجازي فهو يعبر عن الحاصل قب ،الحاصل وقت الطلب

ويذكر الباحث إن دائرة الأمر في الأمر الحقيقي الذي يلُزِم مأموراً بتنفي(ذ  . )8(بالسياق

                                                                                                                            

لدالة على القط(ع بص(دقه تقريب(اً لإفه(ام المخ(اطبين بم(ا يألفون(ه أبداه من الخوارق والمعجزات ا
  . ويعرفونه 

 .  11/383: فتح الباري)  1(

- 2/337: ؛ المث(ل الس(ائر، اب(ن الأثي(ر 128: ؛ الج(امع الكبي(ر، اب(ن الأثي(ر 3/530: الكشاف، الزمخش(ري)  2(

338 .  
 .  237: الصاحبي)  3(

خلي((ل ع((ودة، مجل((ة النج((اح للأبح((اث، المجل((د . الأدب((ي، د الم((نهج الأس((لوبي ف((ي دراس((ة ال((نص)  4(
 .  102، ص 194الثاني، العدد الثامن، 

 . 11/567: فتح الباري)  5(

 .  10/555: نفسه)  6(

  . 11/355؛  9/429؛  6/686؛  545، 1/513: لمزيد من الأمثلة في الصيغة نفسها ينظر، فتح الباري)  7(

 .  152: منير سلطان. الجمل، دبلاغة الكلمة والجملة و)  8(
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تتس((ع ف((ي الأم((ر المج((ازي إل((ى دائ((رة تض((م الأم((ر  ،أم((ر ل((م يك((ن حاص((لاً م((ن قب((ل
ولا تسأل عن تنفيذ فهو أمر لا أمر  ،وطريقة إلقاء الأمر ،وموضوع الأمر ،والمأمور

  .)1(فيه
وق((د أوص((لها  ،لمع((اني الث((واني الت((ي ذكره((ا البلاغي((ون والأص((وليون كثي((رةوا

  .)2(بعضهم إلى أكثر من ثلاثين معنى
إن ه(ذه الأوج(ه ع(دّها "  :وقد وصف الغزالي إلى هذه الكثرة في المعاني بقول(ه

  .)3(" وبعضها كالمتداخل  ،شغفاً منهم بالتكثير ،الأصوليون
ه المع(اني م(ن مقتض(ى الح(ال الت(ي يك(ون وقد استخلص البلاغيون وغيرهم ه(ذ

وتص(وير  ،او المخاطب وم(ن خ(لال مقاص(د الأم(ر وأغ(راض الم(أمور ،عليها المتكلم
وإيم(انهم  ،أي من خ(لال فهمه(م للس(ياق ،لا من خلال صيغة الأمر بحد ذاتها ،الموقف

 ً  "وه((م ب((ذلك يع((دّون  ،)5(وإن لك((ل مق((ام مق((الاً  ،)4(ب((أن لك((ل كلم((ة م((ع ص((احبتها مقام((ا
لأن الاعتراف بفكرتي المقام والمقال بوصفهما  ،متقدمين ألف سنة تقريباً على زمانهم

يع((د الآن ف((ي الغ((رب م((ن الكش((وف الت((ي  ،أساس((ين متمي((زين م((ن أس((س تحلي((ل المعن((ى
  .)6(جاءت نتيجة لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللغة

                                                 

 .   152: منير سلطان. بلاغة الكلمة والجملة والجمل، د)  1(

 -184: ؛ والص((احبي 100، 2/4؛  216، 207، 1/68: ينظ((ر، تفس((ير غري((ب الق((رآن، اب((ن قتيب((ة)  2(
؛ ال((وجيز ف((ي  321-2/313: ؛ ش((روح التلخ((يص 1/143: ؛ الإيض((اح 152: ؛ مفت((اح العل((وم 187

؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عل(م الأص(ول، محمد  291: فقه، عبد الكريم زيدانأصول ال
 .  97: بن علي الشوكاني

 .  1/419: المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي)  3(

 .  1/9: ؛ الإيضاح 80: ؛ مفتاح العلوم 69: دلائل الإعجاز)  4(

 . 78: ، مفتاح العلوم69: ؛ دلائل الإعجاز 153: كتاب الصناعتين)  5(

 .  337: اللغة العربية معناها ومبناها)  6(
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�EWא�8-�
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ول� �
عل((ى مس((توياتها ف((ي ك((لام أفص((ح م((ن نط((ق وم((ن اج((ل ان ن((تلمس البلاغ((ة ف((ي أ

بالضاد متمثلة في أسلوب يعد من أهم أساليب الإنشاء الطلبي لكثرة وروده في القرآن 
لابد ان نتوقف عند المعنى الحقيق(ي لأس(لوب  ،الكريم والحديث الشريف وكلام العرب

وب او المعن((ى الأول ال(ذي يفه((م م(ن ظ((اهر ص(يغه ألا وه((و دلالت(ه عل((ى الوج(( ،الأم(ر
 .الت(ي لا ي(راد به(ا تل(ك الدلال(ة ،والإلزام لنستطيع بعد ذلك أن نتلمس المعاني الأخرى

فتخ(رج  ،وانما يتحدد معنى صيغه المس(تخدمة عل(ى وف(ق بني(ة الجمل(ة ومناس(بة المق(ام
 ،بذلك إل(ى المعن(ى الث(اني ال(ذي ت(ومئ الي(ه تل(ك الص(يغة مندرج(ة ف(ي تركي(ب او نظ(م

يف نفسه مشدوداً اليها لا إل(ى المع(اني القريب(ة الظ(اهرة والتي يجد قارئ الحديث الشر
  .التي تحملها الكلمات بحكم وضعها اللغوي

   :وفيما يأتي نماذج من الأحاديث الشريفة التي تحمل معنى الالزام والوجوب
  :�قال 

  .)2("  )1(اجتنِبوا السبعَ الموبقات" 
  . )3(" من بدَّلَ دينه فاقتلُوه " 

القيس لما سألوه ان يأمرهم بأمر فصْل يدخلهم الجنة ويبلغون لوفد عبد  �وقال 
  :به من وراءهم

وأعط(((وا خُم(((سَ   م(((ا  ،وص(((وموا رمض(((ان ،وآت(((وا الزك(((اةَ  ،أقيم(((وا الص(((لاةَ " 
  :، ثم قال)4("...غنمِتم

                                                 

 .  5/146: ؛ النهاية 2/38: الفائق في غريب الحديث، الزمخشري. المهلكات : الموبقات)  1(

 . 12/222: فتح الباري)  2(

  . 12/331: نفسه)  3(

  . 10/688: نفسه)  4(
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  .)1(" أحفظَوهنَ وأخبرِوا بهنَ منْ وَراءَكم " 
أي  ،ه الإل(زام والوج(وبفي الحديث  الأول أمر حقيقي يراد ب() اجتنبوا(فالفعل 

  .اجتنبوا المهلكات لأنها سبب لأهلاك مرتكبها
فب(ادروا  ،ان ه(ذا الأم(ر عل(ى الوج(وب) رض(وان الله عل(يهم(وقد فهم الص(حابة 

والسحر وقتل النفس الت(ي ح(رم  ،الشرك با* :قال ؟يا رسول الله وما هي :إلى  سؤاله
وق(ذف المحص(نات  ،والتولي يوم الزح(ف ،وأكل مال اليتيم ،وأكل الربا ،الله إلا بالحق

فم(ن ل(م يلت(زم بأح(د ه(ذه الأم(ور يع(د فاعل(ه آثم(اً يس(تحق ) 2(" المؤمنات     الغ(افلات 
  .العقاب

ً ) اقتلوه(والفعل  وهذا الحكم الإلزامي  ،في الحديث الثاني يفيد المعنى نفسه أيضا
  .الشرطية تدل على الإبهام والعموم) من(يشمل كل مرتد ؛ لأن 

الت((ي تلقاه((ا الق((وم ف((ي الح((ديث ) أقيم((وا وآت((وا وص((وموا وأعط((وا(ا الأوام((ر أم((
  .فهم ملزمون بتنفيذها على سبيل الوجوب ،فلا سبيل لهم فيها إلا الامتثال ،الثالث

وبعد أن تلق(ى الق(وم م(ا تلق(وا م(ن ه(ذه الأوام(ر والتوجيه(ات النبوي(ة ووع(وا م(ا 
توجيه(ات مكانته(ا ف(ي نف(وس الق(وم على ان تكون لتلك ال ،�سمعوا حرص رسول الله

  " أحفظَوهن وأخبرِوا بهن مَنْ ورَاءَكم "  :وعقولهم ولذلك أمرهم بقوله
دلالة على الإلزام لأن حملها على  )أحفظوا وأخبروا(وفي صيغتي فعل الأمر  

غير هذه الدلالة تقضي إلى معنى تخيير القوم ب(ين ان يحفظ(وا تل(ك الوص(ايا او ان لا 
وه(ذا م(ا لا يقص(ده النب(ي  ،ن يخبروا بهنّ م(ن وراءه(م او ان لا يخب(رواوا ،يحفظوها

  .لأن الأفعال المأمور بها فرائض أوجبها الدين الإسلامي الحنيف ،الكريم
والأفع(((ال الأمري(((ة الت(((ي ت(((دل عل(((ى الوج(((وب والإل(((زام كثي(((رة ف(((ي الح(((ديث 

  .)3(الشريف

�

�א������#��EWא�F�-./0א �
بمع((ان ودلالات أخ((رى غي((ر  �ديث الرس((ول لق((د ورد أس((لوب الأم((ر ف((ي ح((

فل(يس لن(ا م(ن  ،وبم(ا ان غايتن(ا ه(ي دراس(ة مع(اني الأم(ر ودلالات(ه ،الوجوب والإلزام

                                                 

 .  1/172: نفسه)  1(

 .  12/222: نفسه)  2(

، 502، 687، 535، 272، 3/263؛  2/99؛  731، 706، 681، 679، 1/642: ينظ((ر، ف((تح الب((اري)  3(
؛ 380، 153، 95، 93، 90، 5/110، 291، 285، 176، 72، 619، 532، 432، 4/402؛ 539

، 202، 178، 385، 18، 8/887؛ 612، 398، 529، 7/443؛ 207، 785، 728، 721، 6/219
، 11/314؛ 10/657؛ 709، 691، 632، 544، 452، 433، 446، 445، 253، 28، 9/26؛ 682

 . ، وغيرها كثير 13/387؛ 77، 12/144؛ 43
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لأن(ه ه(و ال(ذي  ،سبيل إلى ذلك إلا التأمل والبح(ث ع(ن ذل(ك المعن(ى ف(ي أط(ار الس(ياق
إلى وهي صيغة نفحصها ونتذوقها في إطارها لنشير  ،تستمد منه صيغة الأمر دلالتها
وكأن التركيب النفيس أش(به بقطع(ة م(ن مع(دن نف(يس "  ،ما يقع في نفوسنا من مدلولها

تعطي ألواناً متك(اثرة كلم(ا أدرته(ا إدارة جدي(دة ؛ والس(ياق ه(و الق(وة الت(ي تح(رك ه(ذه 
  .)1(" القطعة لتشع من ألوانه ما يراد أشعاعه 

وم(ا س(ماه عب(د ) يةالعلاق(ات الس(ياق(وهذا ما يسميه علماء اللغة المعاصرون بـ 
  .)2( )النظم(القاهر قبلهم بـ 

  :ومن هذه المعاني التي أوقفتنا عليها سياقات الأحاديث الشريفة

1MMMM@@@@@õbÇ†Ûa@õbÇ†Ûa@õbÇ†Ûa@õbÇ†Ûa@@@@@@@@
لق((د كث((ر ورود ال((دعاء ف((ي الح((ديث الش((ريف به((ذا الأس((لوب وبص((يغة الفع((ل 

والشوق والرغبة في حصول الفعل سواء  ،لأنه يدل على الإلحاح في الطلب ،المباشر
   .أم لأحد من الصحابة أم دعاء على المشركين �ان الدعاء لنفسه أك

  :انه قال في مرضه الذي مات فيه �فعنه 
  .)3(" اللهّمّ اغفِرلي وأرحمني والحِقني بالرفيّقِ الأعلى " 

  :فقال �ودعا لأنس بن مالك 

                                                 

 . 253: محمد أبو موسى. دلالات التركيب، د)  1(

مفهوم النظم عن(د عب(د الق(اهر الجرج(اني، نص(ر أب(و زي(د، مجل(ة : وينظر.  64: دلائل الإعجاز)  2(
 .  22، ص 1984خامس، العدد الأول، ، المجلد ال)الأسلوبية(فصول 

 . 10/157: فتح الباري)  3(
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   .)1(" وبارِكْ لهُ  ،اللهّمّ ارزُقْهُ مالاً وولداً " 
  :د عليهم البأس والعقوبة والأخذ الشديد فقالودعا على مضر بأن يشد

   )2(" اللهّمّ أشددْ وطأتَكََ على مُضَر " 
في الأحادي(ث الثلاث(ة  )وأشدد ،وبارك ،وارزق ،والحق ،اغفر وارحم(فالأفعال 
وبلاغة التعبير بهذه الأفعال الأمرية في مقام الدعاء بيان ش(دة رغب(ة  .يراد بها الدعاء

  .) 3(ول المطلوب وتحققهالرسول الكريم في حص
  :في قوله) عليك(على قريش بصيغة أسم فعل الأمر  �وقد دعا 

وعلي(ك  ،اللهّمّ عليكَ ب(أبي جَه(ل"  :ثلاثَ مرات ثم سَمّى" اللهّمًّ عليكَ بقرُيش " 
  . ) 4("  ...بعتُبةَ ابنِ ربيعةَ 

   .فأجمل أولا ثم فصل بذكر أسماء الكفار منهم
م((ن ص((يغ  �ه الص((يغة المخالف((ة لك((ل م((ا ورد عن((ه وخ((ص قريش((اً بال((دعاء به((ذ

وذل(ك  )5(الدعاء لما ف(ي ه(ذه الص(يغة م(ن المبالغ(ة ف(ي المعن(ى والاختص(ار ف(ي الك(لام
لغرض حصول الفراغ م(ن ال(دعاء بالس(رعة الممكن(ة لتتحق(ق الاس(تجابة فيح(ل عل(يهم 

  .غضب الله وعقابه
 –وس((ل إل((ى الله به((ذه الص((يغة ي((دل عل((ى ش((دة التض((رع والتوأرى أن التعبي((ر 

الله(م زل(زلهم (فلو قيل مثلاً  .بأن يوقع ما يراه مناسباً في حق هؤلاء الكفار –سبحانه 
أح(ال جمي(ع ه(ذه الأفع(ال  �ولكن(ه  ،لتحدد ن(وع الفع(ل )او اهزمهم او قاتلهم او العنهم

 –س(بحانه  –فهو الذي يحدد نوع العقاب والطريقة التي يراها  –عز وجل  –الى الله 
  .ة لهممناسب

2MMMM@@@@@éîuìnÛaë@…b‘‰⁄a@éîuìnÛaë@…b‘‰⁄a@éîuìnÛaë@…b‘‰⁄a@éîuìnÛaë@…b‘‰⁄a@@@@@@@@
 .وردت أحاديث كثيرة بأسلوب الأمر تحمل في طياتها معاني النصح والإرش(اد

ف((النبي الك((ريم ل((م يك((ن رس((ولاً يبل((غ رس((الة الإس((لام ف((ي الأم((ور التش((ريعية والعقيدي((ة 
ً  ،حسب وكانت أوامره في الأمور الحياتية تحمل في  ،وانما كان موجهاً ومربياً ومعلما
كبير منها معنى التوجيه والإرشاد لأنه(ا تص(در م(ن أعظ(م مرش(د وابل(غ موجّ(ه  جانب

فهو لا ينطق عن اله(وى وانم(ا ي(وحى  ،واكبر معلم واصدق ناصح في تاريخ البشرية
ف((لا غراب((ة إذاً ان نج((د  ،الي((ه م((ن ع((الم الغي((ب والش((هادة م((ا يعج((ز ع((ن علم((ه البش((ر

                                                 

 . 4/286: نفسه)  1(

 . 6/131: نفسه)  2(

؛  662،   658، 637، 2/288؛  72، 253، 134، 1/119: وينظر الغرض نفس(ه ف(ي ف(تح الب(اري)  3(
، 88 ،8/51؛  7/333، 415، 131، 95، 58، 6/57؛  436، 4/426؛  461، 211، 149، 3/61-62

 .   253، 10/149؛  839، 127
 . 1/460: فتح الباري)  4(

 .  3/68: ؛ شرح الكافية 570-1/569: ؛ المقتصد في شرح الإيضاح 47-3/46: الخصائص)  5(
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إذا نظ(رَ "  :�منه(ا قول(ه  ،المعن(ى مجموع(ة كبي(رة م(ن أحاديث(ه الش(ريفة تحم(ل ه(ذا  
(ل  لَ عليه في المال والخَلقِ فلْينظرْ إلى من هو أسفلَ من(ه مم(ن فضُِّ أحدُكم إلى من فضُِّ

  .) 1(" عليه 
روا"  روا ولا تعسِّ روا ولا تنفِّروا  ،يسِّ   .)2(" وبشَِّ
دوا وق(((اربوا"             والقَص(((دَ القَص(((دَ  ،وش(((يئاً م(((ن الدُّلْج(((ةِ  ،واغ(((دوا وروح(((وا ،س(((دِّ

  . )4)(3(" تبلغوا 
روا الطعامَ  ،وغلِّقوا الأبوابَ  ،أطَفِئوا المصابيحَ إذا رَقدَْتم"  وأوْكوا الاسقيةَ وخَمِّ
   .) 6) " (5( ...والشرابَ 

في الحديث الأول دواء الداء لأن الشخص إذا نظر إلى من ه(و فوق(ه ف(لا ي(أمن 
ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون  فدواؤه إن ،والحسد مذموم ،إن يكون في ذلك حسد
  .) 7(ذلك داعياً إلى الشكر

فما أعظم هذه التربية الخلقية والنفسية التي يوجهنا اليها مرشدنا ومعلمنا رسول 
  .)فلينظر(التي جاءت بصيغة الفعل المضارع المقترن بلام الأمر  � الله

انه(ا ت(دخل ) ذاإ(والأصل في استعمال ) إذا(وقد ورد الأمر في سياق الشرط بـ 
الأص(ل ف(ي اس(تعمال إذا ان تك(ون ل(زمن م(ن "  :ق(ال الرض(ي .)8(على المتيقن وقوع(ه

 .أزمنة المستقبل مختص من بينها بوقوع حدث فيه مقطوع بوقوعه في اعتقاد الم(تكلم

                                                 

 . 11/391: فتح الباري)  1(

 . 1/216: نفسه)  2(

: النهاي((ة. ل في((ه أي اطلب((وا بإعم((الكم الس((داد والاس((تقامة وه((و القص((د ف((ي الأم((ر والع((د: س((ددوا)  3(
أي اقتصدوا في الأم(ور كله(ا واترك(وا . يقال قارب فلان في أموره إذا اقتصد : قاربوا  2/352

  .  4/33: النهاية.  الغلو والتقصير 
  . 19/353): غدا(السير أول النهار، اللسان : الغدو  
  .  3/292): روح(السير بعد الزوال، اللسان : الرواح  
ش(يئاً م(ن الدلج(ة : وق(ال.  3/97: ، اللسان)دلج(ليل، والدلجة سير الليل كله سير آخر ال: الدّلجة  

  . أي ساعة منه لعسر سير جميع الليل 
، عم((دة 4/67: النهاي((ة. الوس((ط ب((ين الط((رفين أي عل((يكم الاعت((دال ف((ي الق((ول والفع((ل : القص((د  

 .  23/63: القارئ، البدر العيني
 .  11/355: فتح الباري)  4(

. أي شدوا رؤوسها بالوكاء وهو الخيط الذي تشد به الصرة والك(يس وغيرهم(ا : الاسقية اوكوا)  5(

 . 2/77: النهاية. التغطية : التخمير .  5/222: النهاية. 
 .  10/109: فتح الباري)  6(

 . 11/392: فتح الباري)  7(

 . 9/4: ؛ شرح المفصل 64: دلائل الإعجاز)  8(
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" ولهذا كثر في الكتاب العزيز استعماله لقطع علام الغيوب سبحانه بالأمور المتوقع(ة 
)1 (.  

ف(لا غ(رو إذن ان  ،شريف يقت(رب م(ن الق(رآن الك(ريم تركيب(اً ودلال(ةوالحديث ال
إن النظر إلى الغير واقع لا محالة فلذلك يأمر المسلمين إن ينظ(روا  �يعلم رسول الله 

إل((ى م((ن ه((م أس((فل م((نهم متوخي((اً أرش((ادهم إل((ى الس((بيل الق((ويم ال((ذي يكف((ل له((م الرض((ا 
  .والأمن والسعادة

يس((روا (تان فيهم((ا فع((لا أم((ر ص((ريحان هم((ا والح((ديث الث((اني جملت((ان متص((ل
  .ولكل منهما دلالته التي يقتضيها سياق التقابل والتضاد في الحديث) وبشّروا

أليس النه(ي  ،)ولا تعسروا(أعقبها النهي عن التعسير ) يسروا(فالأمر بالتيسير 
لص(دق عل(ى م(ن ) يس(روا(ول(و اقتص(ر عل(ى الأم(ر  ؟عن التعسير هو الأم(ر بالتيس(ير

ف(النهي  .لنف(ي التعس(ير ف(ي جمي(ع الأح(وال) ولا تعس(روا(مرة وعسّر كثيراً فقال يسر 
وهذا لا يكون  ،كالتأكيد للأمر لهذا أعقب الأمر النهي عن ضدّه من اجل تأكيد المفهوم

  .إلا في مقام له شأن وأهمية
ولك(ن لم(ا ) تن(ذروا(وكان يقتضي إن يك(ون ض(ده ) بشروا(وكذلك الفعل الثاني 

في ابتداء التعليم او الدعوة يوجب النف(رة قوبل(ت  –وهو الإخبار بالشر  –ار كان الإنذ
 ،البشارة بالتنفير لأن المطلوب تأليف من قرب أسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء

وكذا تعلّ(م العل(م ينبغ(ي إن  ،وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي إن يكون بتلطف ليقبل
ان ف(ي ابتدائ(ه س(هلاً حب(ب إل(ى م(ن ي(دخل في(ه وتلق(اه يكون بالتدريج لأن الش(يء إذا ك(

  .) 2(وكانت عاقبته غالباً الازدياد بخلاف ضده ،بانبساط
لكل " حقاً أن ! * ما  أبلغ تركيب هذه الجملة في مراعاتها لمقتضيات الاحوال 

وأبرز ما تظه(ر في(ه ه(ذه  ،لغة عبقرية خاصة لا يستطيع أي كان إن يعبر عنها كاملة
  .)3(" ية تركيب الجملة العبقر

هاتان الجملتان تهدفان إلى أرشاد المسلمين وتوعيتهم بحس(ن التعام(ل والس(لوك 
في المجتمع عن طريق مخاطبتهم بأسلوب الأمر الذي يوحي ال(يهم ب(الالتزام وس(رعة 

  .ليقوم البنيان على أساس راسخ متين ويعمر طويلاً  ،تحقيق   الطلب
 ،لمين طريق حياتهم بم(ا فيه(ا م(ن عب(ادة وعم(لللمس �وقد خط رسولنا الكريم 

بمعان إرشادية عبر عنها رس(ول الله بأس(لوب الأم(ر بص(يغة فع(ل  ،في الحديث الثالث
وبصيغة المص(در النائ(ب ع(ن فع(ل  )وروحوا ،واغدوا ،وقاربوا ،سددوا(الأمر في    

  .)القصد(الأمر في الطلب الأخير 

                                                 

 .   2/108: شرح الكافية)  1(

 .  13/202؛  1/216: فتح الباري)  2(

 ) .أدور سابير(نقلاً عن العالم الأمريكي .  59: مدخل إلى علم الأسلوب)  3(
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الأفض(ل وه(و التوس(ط ف(ي العم(ل م(ن إل(ى الطري(ق  �لقد أرشدنا النب(ي الك(ريم 
وإذا ل(م يس(تطع الإنس(ان ان يأخ(ذ بالأكم(ل فليعم(ل بم(ا يق(رب  ،غير إف(راط ولا تف(ريط

المنش(طة لن(تمكن م(ن  تثم دعانا إلى مداومة العبادة والعمل بإقامتهم(ا ف(ي الأوق(ا ،منه
 ،عب(ادةوان هذه الأوقات أروح ما يكون فيها البدن لل ،المداومة عليهما من غير  مشقة

فالمس((افر إذا  ،يخاط((ب مس(افراً إل((ى مك(ان مع((ين فينبه(ه عل((ى أوق(ات نش((اطه �وكأن(ه 
 ،وإذا تح(رى الس(ير ف(ي الأوق(ات المنش(طة ،سافر اللي(ل والنه(ار جميع(اً عج(ز وانقط(ع

  .) 1(أمكنته المداومة من غير عناء  ،وهي أول النهار وآخره وبعض الليل
ر ال(ذي ابت(دأ ب(ه إل(ى ص(يغة المص(در وقد عدل الحديث عن صيغة الأمر المباش

وفضلاً عما له(ذه الص(يغة م(ن تأكي(د لأم(ر الاعت(دال والمبالغ(ة  ،النائب عن فعل الأمر
وه(ذا  ،إلا ان مجرد العدول والمخالفة ينب(ئ ع(ن غ(رض م(ا ،في الالتزام بهذا   الأمر

 الغرض هو لفت انتب(اه الس(امع إل(ى كلم(ة تض(يف معن(ى جدي(داً وبتك(رار اللف(ظ أص(بح
        .المصدر بمثابة منبه فني يتوقف المعنى عنده

م((ن ي((رى ان المص((در يفي((د إل((ى جان((ب الطل((ب معن((ى آخ((ر  )2(وم((ن الب((احثين
افص((احياً انفعالي((اً في((ه م((ن الح((ث والح((ض عل((ى الفع((ل م((ا لا يوج((د ف((ي ص((يغة الأم((ر 

  .المجردة
ردت و )وخم(روا ،وارك(وا ،وغلق(وا ،أطفئ(وا(وأفعال الأمر في الح(ديث الراب(ع 

اتخ(ذت ش(كل الطل(ب لم(ا في(ه م(ن ق(وة الحس(م وس(رعة  ،على سبيل الإرش(اد والتوجي(ه
  .) 3(ولكن لا يشترط فيها الإلزام والوجوب ،الانجاز

3MMMM@@@@@kîË�Ûaë@s§a@kîË�Ûaë@s§a@kîË�Ûaë@s§a@kîË�Ûaë@s§a@@@@@@@@
وق((د وردت  ،وه((ذا معن((ى آخ((ر م((ن المع((اني الت((ي يخ((رج اليه((ا أس((لوب الأم((ر

  .أحاديث عديدة تحمل هذا المعنى
  :�قال 

ف((إذا قض((ى  ،م((ن الع((ذابِ يمَنَ((عُ أح((دَكم طعامَ((هُ وش((رَابَهُ ونَومَ((هُ  الس((فرُ قِطع((ةٌ " 
لْ إلى أهلهِ  )4(نَهْمته   .) 5(" فلْيعَُجِّ

   :لرجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء �وقال 

                                                 

 .  128-1/127: فتح الباري)  1(

 .  255-254: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها. د)  2(

 423، 4/267؛  3/48؛  254، 235، 149، 2/19؛  1/719: لمزيد من الأمثلة ينظ(ر، ف(تح الب(اري)  3(
-163، 151، 132، 9/124؛ 389، 7/388؛ 613، 542، 6/427؛  501، 485، 263، 5/124؛ 

، 280، 239-238، 11/151؛ 742-741، 583، 546، 306، 10/214؛ 632، 299، 314، 164
 .  312، 13/187؛ 355

 .  16/73): نهم(؛ اللسان  5/138: ةالنهاي. ، أي حاجته ومقصده ءبلوغ الهمة في الشي: النهّمة)  4(

 . 3/794: فتح الباري)  5(
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  .) 1(" فإنَّ الحياءَ من الإيمان  ،دَعْهُ " 
( ،تعاهَدوا القرآنَ "   :وقال  ً فوالذي نفسي بي(ده لهَ(وَ أشَ(دُّ تفصِّ م(ن الأب(ل ف(ي    )2(يا
  .) 3(" عُقلِها 

  .) 4(" واعلموا أنَّ الجنةَ تحت ظِلالِ السيوف " 
لم(ا في(ه م(ن المش(قة والجه((د  ،ف((ي الح(ديث الأول ،ع(دّ الس(فر ج(زءاً م(ن الع(ذاب

الحاص((لين ف((ي الرك((وب والمش((ي مم((ا ي((ؤدي إل((ى اض((طراب ح((ال المس((افر ف((ي أكل((ه 
عل(ى الإس(راع ) فليعج(ل(بأس(لوب الأم(ر لذلك يحث الح(ديث الش(ريف  ،وشربه ونومه

في العودة إلى الأهل والوطن لما في الإقامة من الراحة النفس(ية والجس(دية الت(ي تع(ين 
  .المرء على أداء واجباته الدينية والدنيوية

لقد ورد الأمر بعد الجملة الخبرية التي صورت السفر ف(ي إط(ار التش(بيه البلي(غ 
المعاني وجس(دها بقطع(ة م(ن الع(ذاب محسوس(ة بج(امع تصويراً فنياً احتضن الأفكار و

وبغي((ر ه((ذه الص((ورة يفق((د ال((نص كثي((راً م((ن الحس((ن والجم((ال  ،المش((قة ف((ي الاثن((ين
وه((ذا ادخ((ل ف((ي بلاغ((ة  .والفاعلي((ة الت((ي مه((دت لاس((تقبال أس((لوب الأم((ر وتحقي((ق فعل((ه

  .العبارة وقوة تأثيرها وتعميق دلالة الأمر فيها
ك((ان كثي((ر الحي((اء يمنع((ه م((ن اس((تيفاء حقوق((ه  ،ث((انيف((ي الح((ديث ال ،ك((أن الرج((ل

 ،أي اترك(ه عل(ى ه(ذا الخل(ق الحمي(د ،)دع(ه( :�فقال له النب(ي  ،فعاتبه أخوه على ذلك
ان المس(تحي ينقط(ع  :ق(ال اب(ن قتيب(ة .ان الحياء م(ن الإيم(ان :وبين لنا الحكمة في ذلك

والعرب تقيم الشيء  ،هفكأنه شعبة من ،بالحياء عن المعاصي كما ينقطع بالإيمان عنها
  .) 5(" مقام الشيء إذا كان مثله او شبيهاً به او كان سبباً له 

وض(حت المقص(ود بفع(ل الأم(ر وف(ي ) ان الحي(اء م(ن الإيم(ان(فالجملة المؤكدة 
  .هذا التوكيد زيادة حث وترغيب في التمسك بالحياء

إذ  ،وة القرآنأي جددوا العهد بملازمة تلا ،في الحديث الثالث) تعاهدوا(والفعل 
فل(و تعاه(ده الإنس(ان ب(التلاوة والقي(ام ب(ه ف(ي الص(لاة  ،لا يقع النسيان الا بترك الق(راءة

وشبه هذا التعاهد بالإبل في عقلها لأن من شأن الإبل انها تطلب  ،لداوم حفظه وتذكره
التفلت والتخلص م(ا أمكنه(ا فمت(ى ل(م يتعاه(دها ص(احبها برباطه(ا تفلت(ت فك(ذلك ح(افظ 

  .ان لم يتعاهده تفلت بل هو أشد من ذلك القرآن

                                                 

 . 1/101: نفسه)  1(

)2  ( ً  3/452: النهاي(ة. أي اشد خروجاً يقال تفصيت الأمر تفصّياً إذا خرجت من(ه وتخلص(ت : تفصيا

 . 
 .  9/97: فتح الباري)  3(

 . 6/41: نفسه)  4(

 .  237: تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة)  5(
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يزيد المعنى ترسيخاً  ،علت فيها نبرة التوكيد ،ان ورود التشبيه في جملة اسمية
وس(يلة فني(ة لأث(راء الدلال(ة وتحقي(ق الق(وة " فض(لاً ع(ن أن(ه يع(د  ،وتقريراً لفع(ل الأم(ر

  .)1(" التعبيرية على مستوى التركيب والسياق 

م(ن المع(اني يفي(د الح(ث والح(ض عل(ى مداوم(ة ق(راءة فالأمر في سياق ما ذكر 
 ً   .القرآن وتكرار تلاوته ومدارسته منعاً من نسيانه لفظاً ومضمونا

ف((ي الح((ديث الأخي((ر ج((اء أيض((اً ف((ي س((ياق ك((لام نف((يس ج((امع ) اعلم((وا(والفع((ل 
دالاً على الحث على  ،موجز مشتمل عل ضروب من البلاغة مع فصاحة وعذوبة لفظ

وحين((ذاك يس((تحق  ،الاع((داء حت((ى تص((ير الس((يوف ظ((لالاً للمق((اتلين الجه((اد ومنازل((ة
الجن(ة تح(ت (المجازية  ،وقد تداخلت الصورة .المجاهدون الثواب الموعود وهو الجنة

مع فعل الأمر في بناء تجسيدي لتفجر دلالات ومع(اني رام(زة معب(رة ) ظلال السيوف
  .)2(عن موقف الترغيب والحض على الجهاد في سبيل الله

4MMMM@@@@òybi⁄aòybi⁄aòybi⁄aòybi⁄a@@@@@@@@
والعلاق(ة  ،كثيراً ما يخرج أسلوب الأمر في الحديث الشريف إلى معنى الإباح(ة

فالإباح((ة إذنْ ف((ي الفع((ل وإذنْ ف((ي  ،ب((ين الإباح((ة والطل((ب ان ك((لاً منهم((ا م((أذون في((ه
والمس((وغ للتعبي((ر بص((يغة الأم((ر ف((ي مك((ان الإباح((ة ه((و الحم((ل عل((ى الفع((ل  .)3(الت((رك

  :تي أحاديث تحمل معنى الإباحةوفيما يأ  .وكأنه أمر مطلوب
  :�قال 

نُ بليلٍ "     .)5("  )4(فكُلوُا وأشَربوا حتى ينُادِيَ ابنُ أمِّ مكتومٍ  ،أنَّ بلالاً يؤُذِّ
  :قال �وعن سلمة بن الاكوع ان النبي 

فلما كان العامُ  .من ضحَى منكم فلا يصُبِحنّ بعدَ ثالثةٍ وبقيَ في بيته منه شيء" 
  :قال ؟نفعلُ كما فعلنا العام الماضي ،رسول الله يا :المقبلُِ قالوا

ف(أردتُ ان تعِين(وا        ) 1(فإن ذلك العام كان بالن(اس جَهْ(دّ  .كلوا وأطعِموا وأدخِروا" 
  .)2(" فيها 

                                                 

 .  183: سعد ابو الرضا. في البنية والدلالة، د)  1(

، 174، 4/57؛ 392، 374، 3/45؛ 42، 2/26؛ 696، 1/313: لمزي(((د م(((ن الأمثل(((ة ينظ(((ر، ف(((تح الب(((اري ) 2(
 .  161، 24، 13/6؛ 11/488؛  659، 546، 10/509؛  9/725؛  6/172؛ 272، 217، 5/124؛ 361

 .  2/313: شروح التلخيص –عروس الأفراد )  3(

اسمه عبد الله وقيل عمرو بن قيس القرشي العامري، وهو الأعمى الم(ذكور ف(ي : ابن ام مكتوم)  4(
 .  25/14: عمدة القارئ. سورة عبس 

 .  2/127: فتح الباري)  5(

٤٢
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 .  1/320: النهاية. جهد أي مشقة من جهد قحط السنة )  1(

 .  10/29: فتح الباري)  2(

٤٣
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  :�وقال 
لا يَتقدَّمنَّ أحدُكم رمضانَ بصومِ يومٍ او يومين إلا ان يكونَ رجُلٌ كان يصومُ " 

  .)1(" ليومَ صومًهُ فلَْيَصُم ذلك ا
أي لا ب((أس  ،ف((ي الح((ديث الأول ي((راد بهم((ا الإباح((ة) كل((وا وأش((ربوا(الأم((ران 

والاس(((تجابة  .عل(((يكم ان ت(((أكلوا وتش(((ربوا حت(((ى موع(((د ن(((داء م(((ؤذن آخ(((ر غي(((ر ب(((لال
إذ  ،المصحوبة بالش(غف ف(ي س(ياق الإباح(ة كالاس(تجابة للأم(ر الحقيق(ي امتث(الاً وتنفي(ذاً 

يلاً إل(ى ان تظ(ل مس(تمتعة بالطع(ام والش(راب وك(أن كأن بالنفوس في تل(ك اللحظ(ات م(
ووج(ه الحس(ن ف(ي إظه(ار الإباح(ة بمظه(ر أس(لوب  .هذه الإباحة قد يسّرت عليهم ذل(ك

  .) 2(" إظهار الرضا بوقوع الداخل تحت لفظ الأمر حتى كأنه مطلوب " الأمر هو 
وج(وب في الحديث الثاني لا ي(راد به(ا ال) كلو وأطعموا وادخروا(وأفعال الأمر 

  .) 3(لأنه أمر بعد حظر كما يقول الفقهاء ،وانما يراد الإباحة
أبيح  :والتعبير بلفظ الأمر عن معنى الإباحة يكون أوجز وابلغ من ان يقال مثلاً 

  .لكم او احل لكم الأكل والإطعام والادخار
في الحديث الثالث ان يتعجل الرجل بصيام قبل دخ(ول رمض(ان  � ونهى النبي

ولكنه استثنى من ذلك من كانت له عادة الصيام في ذل(ك  ،حتياط لرمضانعلى نية الا
وت(رك الم(ألوف ش(ديد ول(يس ذل(ك م(ن اس(تقبال  ،اليوم فقد إذن له فيه لأنه اعتاده وألفه

  .)5(أفاد معنى الإباحة) فليصم(فالأمر  .)4(رمضان في شيء

5MMMM@@@@l†äÛal†äÛal†äÛal†äÛa@@@@@@@@
ي(ب م(ن الح(ث او ه(و والن(دب قر ،وكثيراً ما تضمن الأمر النبوي معنى الندب 

  .)6(" ندب القوم إلى الأمر يندبهم ندباً دعاهم وحثهم "  :يقول ابن منظور ،نوع   منه
  :وفيما يأتي نماذج من الأحاديث الشريفة التي يحمل فيها الأمر على الندب

  .) 7(" إذا وُضِعَ العشَاءُ وأقيمتِ الصلاةُ فابدؤوا بالعشَاء " 
او  ،فان لم يجُلِسْه معهُ فلْينُاول(هُ أكُل(ةً او أكُلَت(ين ،عامهِ إذا أتى أحدَكم خادمُه بط" 

هُ وعلاجَهُ  ،لقُمةً او لقُمتيَن   .)1(" فإنه وَلِيَ حرَّ

                                                 

 .  4/160: نفسه)  1(

 . 144-1/143: الإيضاح)  2(

 . 10/31: فتح الباري)  3(

 .  4/161: نفسه)  4(

، 193، 2/19؛  733، 628، 557، 517، 409، 1/277: لمزي(((د م(((ن الأمثل(((ة ينظ(((ر، ف(((تح الب(((اري)  5(
؛  791، 747،    634، 422، 9/208؛  614، 6/566؛  510، 4/35؛  3/725؛  602، 441، 431

 .  13/302؛  10/156
 . 2/251): ندب(لسان العرب   )6(

 . 2/202فتح الباري  )  7(

٤٤
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نوا"  نَ الإمامُ فأمَِّ فانه مَنْ وافقََ تأمينهُ تأمينَ الملائكةِ غفُرَِ له ما تقدم م(ن  ذنَْب(هِ  ،إذا أمََّ
 ")2(.  

الأول أف(اد معن(ى الن(دب كم(ا حمل(ه الجمه(ور عل(ى في الح(ديث ) ابدؤوا(فالأمر 
لما في ذلك م(ن تش(وق ال(نفس ال(ى الطع(ام والانش(غال والتفكي(ر ب(ه مم(ا ي(ذهب  ،)3(ذلك

  .بكمال الخشوع الواجب حضوره في الصلاة
ومعن((ى  ،)4(حمل((ه الفقه((اء عل((ى الن((دب ،ف((ي الح((ديث الث((اني ،)فليناول((ه(والفع((ل 

أما إذا ترفع ع(ن مؤاكل(ة غلام(ه  ،يأكل مع خادمهالحديث ان على المرء ان يتواضع ف
او إذا تواضع الخادم عن مؤاكلة سيده فليجعل له السيد نصيباً من الطعام ولو لقم(ة او 

  .لقمتين إذا كان الطعام قليلاً لأنه قد تولى إعداده
  .)5(في الحديث الثالث حمل على معنى الندب) أمنوا(وكذلك فعل الأمر 

ب((ين له((م عل((ة ذل((ك ان في((ه غفران((اً لم((ا تق((دم م((ن  ،الت((أمينوبع((د ان ن((دبهم ال((ى 
  .وفي هذا التعليل تأكيد على الحث والالتزام به ،الذنوب

أع((لاه ض((من س((ياق ش((رطي مم((ا يعم((ق  ثوق((د ورد أس((لوب الأم((ر ف((ي الأحادي((
ت(دل عل(ى الاس(تمرار ف(ي الماض(ي ) إذا" (لأن  ،دلالته ويطلقها عن التقيد بزمن محدد

يقتض((ي التحقي(((ق ) إذا(كم((ا ان المق(((ام ال((ذي وردت في(((ه  ،)6(" قبل والحاض((ر والمس(((ت
لإظه((ار غلب((ة " واتص((الها بالفع((ل الماض((ي ف((ي الأحادي((ث الثلاث((ة  ،بحص((ول الش((يء

  .)8)(7(" الوقوع 

6MMMM@@@@@kí…dnÛa@kí…dnÛa@kí…dnÛa@kí…dnÛa@@@@@@@@
م(ن  ،وأف(اد ه(ذا الأس(لوب التأدي(ب ،هنالك أحاديث كثيرة وردت بأس(لوب الأم(ر

او  –) 9(بالكعبةِ بإنسانٍ ربط ي(دَهُ إل(ى إنس(انٍ بسَ(يْرٍ  مرّ وهو يطوف �ان النبي    :ذلك
  .)10("قدْهُ بيدهِ "  :ثم قال � فقطعه النبي –بخيطٍ او بشيءٍ غيرِ ذلكَ 

                                                                                                                            

 .  9/725: نفسه)  1(

 . 2/333: نفسه)  2(

 . 2/204: نفسه)  3(

 . 21/79: عمدة القاري. ، وحمله البدر العيني على الاستحباب 9/727: نفسه)  4(

 . 2/336: نفسه)  5(

 .  244-1/243: معاني القرآن، الفراء)  6(

 .  229: محمد عبد المطلب. والأسلوبية، د البلاغة)  7(

؛ 434، 4/326؛ 619، 471، 2/112؛   707، 1/349: لمزي(((د م(((ن الأمثل(((ة ينظ(((ر، ف(((تح الب(((اري)  8(
  .  428، 409، 10/139؛ 737-736، 650، 304، 9/135؛ 8/768؛ 7/128؛ 614، 423، 6/416

 .  2/433: النهاية. وهو ما يقدمن الجلد : السيْر)  9(

 .  3/615: فتح الباري ) 10(

٤٥
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رض((ي الله ( لرج((ال دع((اهم إل((ى الطع((ام ي((وم عرس((ه بزين((ب بن((ت جح((ش �وقول((ه 
  :)عنها

  .)1(" ولْيأكل كلُّ رجلٍ مما يلَيهِ  ،أذكروا اسمَ الله" 
  .)2(" ليحُْفِهما او لينُْعلهما جميعاً  ،لا يمشي أحدُكم في نعل واحدة" :وقوله

ف(ي الح(ديث الأول يتض(من معن(ى التأدي(ب لأن فع(ل الق(ود ) ق(ده(ان فعل الأم(ر 
والإنس((ان خلق((ه الله عزي((زاً كريم((اً فه((و أك((رم م((ن ان يق((اد كم((ا تق((اد  ،يك((ون  للبه((ائم

  .الحيوانات
لذا قط(ع الحب(ل ث(م أم(ره  ،وانما سبق القول الفعلولم يكتف النبي الكريم بالقول 

  .)3(ان يقوده بيده
ان ي((ذكر اس((م الله تع((الى أولاً ث((م يأك((ل  ،ف((ي الح((ديث الث((اني ،وم((ن آداب الطع((ام

لأن كل اح(د كالح(ائز لم(ا  –إذا كان الطعام نوعاً واحداً  –الإنسان من أقرب مكان له 
م(ا في(ه م(ن تق(ذر ال(نفس مم(ا خاض(ت في(ه يليه من الطعام فأخذ الغير له تعدّ علي(ه م(ع 

  .) 4(الأيدي ولما فيه من إظهار الحرص والنهم وسوء الأدب
في(ا ل(ه م(ن  ،)أذك(روا(أفاد التأديب بعد أن ندبهم في الفعل الأول ) ليأكل(فالفعل 

لا يصعد إلى مستواه أعل(ى التش(ريفات وآداب الطع(ام  ،أدب جم يعلمنا إياه نبينا الكريم
   .في العالم

ف(إذا  ،الانتعال ش(رع لوقاي(ة الرج(ل عم(ا يك(ون ف(ي الأرض م(ن ش(وك او نح(وه
انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي ان يتوقى لأح(دى رجلي(ه م(ا لا يت(وقى للأخ(رى 

وربما نسب فاعل ذلك إلى  ،فيخرج بذلك عن سجية مشيه ولا يأمن مع ذلك من العثار
لاعتدال وهي مخالفة للمألوف فتمتد كما انها  خارجة عن ا ،اختلال الرأي او   ضعفه

  .الأبصار لمن صدر منه ذلك
 ،ف(ي الح(ديث الثال(ث) ليحفهما او لينعلهما(لهذه الأسباب جاءت الأوامر النبوية 

  .)5(لغرض التأديب في المشي والتوجيه وعدم الخروج عما اعتاده الناس وألفوه

7MMMM@@@@ŠíˆznÛaŠíˆznÛaŠíˆznÛaŠíˆznÛa@@@@@@@@
 ) 6( )إي((اكم(بص((يغة التح((ذير أكث((ر م((ا ورد معن((ى التح((ذير ف((ي الح((ديث الش((ريف 

ودلال((ة ه((ذه الص((يغة عل((ى التح((ذير أكث((ر م((ن الص((يغ  .تأكي((داً للتنفي((ر م((ن المح((ذرّ من((ه
                                                 

 .  9/282: نفسه)  1(

 .  10/380: نفسه)  2(

 . قده بيده : يبدو من مظاهر الحديث ان الرجل كان ضريراً، ولذا قال له)  3(

 .  9/653: فتح الباري)  4(

، 226،   225، 217، 5/142؛  3/666؛  2/453؛  1/364: لمزيد من الأمثل(ة ينظ(ر، ف(تح الب(اري)  5(
 . 73،  32، 18، 11/17؛  742-741، 10/690؛  9/299؛  836، 57، 8/55؛  228

 .  589، 10/555؛  5/142؛  4/258؛  3/455: ينظر، فتح الباري)  6(

٤٦
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إي((اك تفي((د التح((ذير ول((و أظه((رت أي فع((ل يفي((د ه((ذا "  :يق((ول اح((د الب((احثين ،الأخ((رى
  .)1(" المعنى لخرجت عما تفيده من التحذير إلى الطلب الهادئ 

لتي وردت فيها هذه الصيغة وغيرها م(ن الص(يغ الت(ي ومن الأحاديث الشريفة ا
  . �تحمل معنى التحذير قوله 

  .) 2( "إياكم والدخولَ على النساء " 
مَنْ كانت ل(هُ مظلِم(ةٌ لأخي(ه م(ن عِرضِ(هِ او ش(يءٍ فلْيتحََللّ(هُ من(ه الي(ومَ قب(لَ ألاّ " 

وان ل(م تك(نْ ل(ه  ،لمتِ(هِ ان كان له عملٌ صالحٌ أخِذَ منه بقدْرِ مظ ،يكون دينارٌ ولا درهمٌ 
  .)3(" حسناتٌ أخُِذَ من سيئات صاحبِهِ فحُملَ عليه 

  :)4()وأنذِرْ عشيرتكََ الأقربين(حين انزل الله  �وقال 
وي(ا فاطم(ةُ  000لا أغُني عنكم من الله ش(يئاً  ،اشترَوا أنفسَكم ،يا معشرَ قريش" 

  .) 5("  شيئاً لا أغُني عنكِ من الله ،سليني ما شئتِ من مالي ،بنتَ محمدٍ 
تعج(يلاً بالإن(ذار  ،)6()إي(اكم(لقد تص(در الح(ديث الش(ريف الأول ص(يغة التح(ذير 

وإعلان الخطورة ليثير انتب(اه الس(امع وي(وقظ ذهن(ه للإص(غاء إل(ى م(ا يق(ال خاص(ة إذا 
ان الس(امع إذا طرق(ت "  :يق(ول اح(د الب(احثين ،كان الكلام صادراً من الرس(ول الك(ريم

وألقى انتباهه وبخاصة إذا عرف في محذره حرص  ،ض من شواغلهانتف) إياكم(سمعه
  .) 7(" الناصح الأمين 

هذا فضلاً عما تحققه هذه الصيغة من إيجاز في موضع اعجال ليأخذ المخاطب 
وف((ي ذل((ك يتب((ين ح((رص الم((تكلم عل((ى الس((امع بس((رعة ) 8(ح((ذره م((ن ذل((ك المح((ذور

   .المبادرة
ن محذراً من ال(دخول عل(ى النس(اء لأنه(ن والرسول الكريم يأمر الرجال المسلمي

تحذيراً ) إياكم(وانتهاك الحرمات غير جائز في الإسلام فيعجل بذكر صيغة  ،حرمات
  .وتخويفاً مراعاة لأهمية المقام

في الحديث ) فليتحلله(بصيغة المضارع المتصل بلام الأمر  �ويحذر الرسول 
ويدعو  ،و حقوقه وان كان يسيراً من ظلم الغير باغتصاب شيء من ممتلكاته ا ،الثاني

                                                 

 .  163: في نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة)  1(

 .  9/413: فتح الباري)  2(

 . 5/128: نفسه)  3(

 . 214/ الشعراء )  4(

 . 8/643: فتح الباري)  5(

 .  275-2/273: الكتاب. معنى إياك نحّ، ويحذف الفعل وجوباً )  6(

 .  390: الحديث النبوي من الوجهة البلاغية)  7(

. ؛ مع((اني النح((و، د 1/182: ؛ ش((رح الكافي((ة 1/268: الأش((باه والنظ((ائر ف((ي النح((و، الس((يوطي)  8(
 .  535-2/534: فاضل السامرائي

٤٧
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إلى رده في هذه الدنيا قبل ي(وم الج(زاء ال(ذي لا يك(ون في(ه حس(اب بال(دراهم وال(دنانير 
  .وانما بالحسنات والسيئات التي تثقل او تنقص ميزان الثواب والعقاب

في الحديث الثال(ث ي(راد بهم(ا التح(ذير والتخوي(ف ) سليني ،اشتروا(وفعلا الأمر
 –لهم لا تشفع لهم ولا تغني عنهم شيئاً أمام الله  �وتذكيرهم ان قرابته  ،من عقاب الله

   .-سبحانه 
وج((اء التح((ذير بأس((لوب الاس((تعارة المكني((ة فق((د جع((ل الح((ديثُ الإس((لام تج((ارة 

ذكر من لوازمها الشراء لأن من اعتنق الإسلام وعمل بمبادئه سلم من العذاب  ،رابحة
ومم(ا ق(وّى  .مضى في ال(نفس وأدع(ى إل(ى التص(ديقوهذا التصوير أ .فكأنه ربح نفسه

لأن(ه طل(ب ودع(اء  ،فالنداء يوقظ النفس ويلفت ال(ذهن ،أسلوب الأمر وقوعه بعد النداء
فإذا ما جاء الأمر صادف نفساً مهيأة يقظة فيقع منها موقع الإصابة حيث تتلق(اه بح(س 

ف(ي إع(داد النف(وس  وهذا دليل على عناية الآمر بأمره ورغبت(ه ،واع وذهن نابه متوقد
  .)2)(1(لتلقيه

                                                 

 .  272: دلالات التراكيب)  1(

 .  161، 13/37؛  9/181؛  8/265؛  6/764؛  3/361: لمزيد من الأسئلة ينظر، فتح الباري)  2(

٤٨
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8MMMM@@@@Ê…ŠÛaë@ŠuŒÛaÊ…ŠÛaë@ŠuŒÛaÊ…ŠÛaë@ŠuŒÛaÊ…ŠÛaë@ŠuŒÛa@@@@@@@@
وقد ورد هذا المعنى في الح(ديث  ،ومعناه الإسكات والأمر بالتوقف عن فعل ما

كم(ا  ،الشريف عند مخاطبة او تنبيه من يتمادى في الأم(ر الممن(وع او غي(ر المس(تحب
  :ورد في الأحاديث الشريفة الآتية

 ،قت(لُ اب(نِ حارث(ةَ  �لم(ا ج(اء النب(ي "  :ل(تانه(ا قا )رضي الله عنها(عن عائشة 
فأت(اه  ،)2(جَلَس يعَُ(رفُ في(ه الح(زنُ وأن(ا انظُ(رُ م(ن ص(ائرِ الب(اب) 1(وجعفر وابنِ رَواحةَ 

ث(م أت(اه  ،ف(ذهبَ  ،ف(أمره ان يَنْه(اهُنَّ  –وذك(ر بكُ(اءَهُن  – )3(إنَّ نس(اءَ جَعف(رٍ  :رجُلٌ فقال
  :أتاه الثالثةَ فقالف .انْهَهُنَّ  :فقال ،الثانيةَ لم يطُِعْنَه

  .)5(" في افواهِهنّ الترابَ ) 4(فاحثُ " 
 :قال(ت ؟م(ن ه(ذه :دخل عليها وعندها ام(رأة ق(ال �وعن عائشة أيضاً إن النبي 

   :قال –تذكُر من  صلاتها  –فلانةُ 
  .)8)(7(" فَوkَِّ لا يمََلُّ اللهُ حتى تمََلُّوا  ،عليكم بما تطُيقون) 6(مَهْ " 

                                                 

 . أي زيد بن حارثة، وجعفر بن ابي طالب، وعبد الله بن رواحة وكان قتلهم في غزوة مؤتة )  1(

 .  3/66: النهاية. صائر الباب أي شق الباب )  2(

 .  3/215: فتح الباري. الأقارب أي امرأته ومن حضر عندها من )  3(

 . 1/339: النهاية. الرمي : الحثو)  4(

 .  3/214: فتح الباري)  5(

الزج((ر يحتم((ل ان يك((ون لعائش((ة والم((راد نهيه((ا ع((ن م((دح الم((رأة بم((ا ذك((ر، ويحتم((ل ان يك((ون )  6(
 .  1/137: فتح الباري. المراد النهي عامة عن ذلك الفعل 

 .  4/360: ؛ النهاية 349: تأويل مختلف الحديث. ل أبداً، مللتم او لم تملوا معناه ان الله لا يم)  7(

 .  1/136: فتح الباري)  8(

٤٩
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  :فقال) 1(رجلاً يسوق بدََنة � ورأى رسول الله
" ق(ال اركبْه(ا   وَيْلَ(كَ  .انه(ا بدََنَ(ة :ق(ال .اركبْها :فقال .انها بدََنَة :فقال .اركبْها" 

)2(.   
  :مخاطباً اليهود  �وقال 

فواللهِ الذي لا اله إلا هوَ إنكم لتعلم(ونَ أن(ي  ،اتقوا اللهَ  ،وَيْلكم ،يا معشرَ اليهود" 
 ً   .) 3(" وأني جئتكم بحق فأسلِموا  ،رسولُ اللهِ حقا
ويفي((د الفع((ل الآخ((ر  ،ف((ي الح((ديث الأول يفي((د المن((ع والزج((ر) انهه((ن(ف((الأمر 

لأنهن لما لم ينتهين عن رفع أصواتهن بالبكاء أم(رن بس(د  ،المبالغة في الزجر) أحُث(
ف((ذكر المح((ل  ،وخ((ص الأف((واه بال((ذكر لأنه((ا مح((ل الن((وح والص((ياح ،أف((واههن ب((التراب

  .الحال على سبيل المجاز المرسل وأراد
كما ان الجمل(ة الطلبي(ة ه(ذه ج(اءت ف(ي إط(ار الص(ورة الكنائي(ة الت(ي تعب(ر ع(ن 

 ،وهذه ادعى إلى إثارة الانفعال وترسيخ دلال(ة الزج(ر وه(و المقص(ود ،صفة الإسكات
 ،معرفة العبارة وتحليل عناصرها التركيبية والنحوية ليس بالأمر الهام" إذ أن         

  .) 4(" وقبل كل شيء على قيمتها الانفعالية  ،انما الوقوف أولاً و
ولا شك ان التنغيم المصاحب للحدث الكلامي قد عمق من دلالة الزجر والردع 

لابد وان يكون قد وض(حت المعن(ى  )5(فالنغمة الصاعدة في أسلوب الأمر ،في الحديث
  .المقصود وأبانت عنه حينئذ

 ،الذي يفي(د ه(ذا المعن(ى) مه(ي بصيغة اسم الفعل وورد الزجر في الحديث الثان
ً ) أكف(ف(ويحمل من القوة ما لا يحم(ل فع(ل آخ(ر ك(ـ  فه(و  ،م(ثلاً ال(ذي وض(ع ل(ه رديف(ا

مم(ا يجع(ل الس(امع ي(درك  ،صوت يعبر عن مشاعر الانفعال والزجر وطلب الإسكات
  .هذه المشاعر

ية وانما أعقبها باسم ولم يكتف رسول الله بهذه اللفظة وما فيها من إيحاءات دلال
لم(ا له(ذا  ،ال(ذي يفص(ح أيض(اً ع(ن مش(اعر الانفع(ال للم(تكلم) عل(يكم(فعل الأمر الآخ(ر

                                                 

ناقة او بقرة تنحر بمكة سميت ب(ذلك لأنه(م ك(انوا يس(منونها، ومن(ه ب(دن الرج(ل يب(دن إذا : البدنة)  1(
  . ضخم 

 . 5/2077): بدن(الصحاح   
 .  3/683: فتح الباري)  2(

 .  7/318: هنفس)  3(

 .  37: نوال محمد عطية. علم النفس اللغوي، د)  4(

(5  )  Gimson A.C. , An  Introduction to the pronounciation of English . 

Edward  Arnold  , London , 1980 , p. 264.                                                                             

يوس(ف اب(و الع(دوس، مجل(ة مؤت(ة . وينظر همزة الاستفهام بين المفهومين النح(وي والبلاغ(ي، د     
  .  169، ص 1987للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، الأردن، المجلد الثاني، العدد الثاني، 

٥٠
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فك(((ل ه(((ذه المش(((اعر ) 1(اللف(((ظ م(((ن طبيع(((ة الإفص(((اح ال(((ذاتي عم(((ا تج(((يش ب(((ه ال(((نفس
كم(ا ان ه(ذه الأهمي(ة ق(د  ،والانفعالات ليس من اليسير التعبير عنها بغير هذه الص(يغة

الذي يكثف من دلالة التوكيد على الأخذ بما تقدر عليه ) بـ(ف الجر تحققت بزيادة حر
  .النفس من أعمال ولا تعجز عنه في المستقبل

بص(يغة ) م(ه وعل(يكم(ويزداد الانفعال عنفاً عندما تقترن ه(ذه الكلم(ات الم(ؤثرة 
تعبيرية أخرى تضاعف من قوتها وشدة تأثيره(ا وه(ي القس(م وه(ذه ص(يغة ت(تلائم م(ع 

من اجل تعميق المعنى وزي(ادة تأكي(د تنفي(ر المخ(اطبين م(ن الوق(وع  ،وضوعأهمية الم
  .وهو الإحساس بالملال والسأم والضجر ،في المحذور

ولكن لما أراد ) عليكن(ويلاحظ ان الخطاب كان للنساء فيقتضي حينئذ ان يقال 
  .)2(اعمام الحكم ليشمل الأمة غلبّ الذكور على الإناث في الذكر �

مر في الحديث قد أدى المع(اني الت(ي يبتغيه(ا الم(تكلم وه(و الزج(ر ان أسلوب الأ
لأن عِلة استعمال هذه الأس(ماء  ،بأوجز الطرق وأدلهّا وأكثرها وقعاً وتأثيراً في النفس

في موضع الأفعال التي تدل عليها يعود إلى ما في أسماء الأفعال هذه من المبالغة في 
  .المعنى والاختصار في الكلام

عل((ى  � فق((د أش((فق رس((ول الله ،ديث الثال((ث فك((ان الأم((ر الأول للإرش((ادأم((ا الح((
ظناً منه انه خفي  ،)انها بدنة(لكنه لم يمتثل للأمر فراجعه بقوله  ،)3(الرجل من المشي

  . )4(كونها هديا �على النبي 
وفي(ه زج(ر عل(ى ع(دم امتث(ال ) اركبه(ا(ولما زاد في مراجعته أمره ثانية وثالثة 

الت(ي ه(ي لل(ذم ) ويل(ك(غلظ له وبالغ في زجره ب(ادر إل(ى اس(تعمال كلم(ة ولما أ ،الأمر
  . )6(وفي ذلك ترسيخ لمعنى الزجر والردع .)5(ودعاء      بالهلكة

وم((ن اج((ل تعمي((ق المعن((ى ال((دلالي للزج((ر ومض((اعفة قوت((ه وش((دة ت((أثيره ف((ي 
ع((ن فض((لاً ) ي((ا معش((ر اليه((ود(سُ((بق الطل((ب بالن((داء  ،ف((ي الح((ديث الراب((ع ،المخاط((ب

والنداء في اللغة العربية إذا سبق طلباً ك(ان دالاً عل(ى ش(دة اهتم(ام الم(تكلم به(ذا  ،الويل
ولض(مان اهتم(ام المخاط(ب وإص(غائه والتفات(ه وتتبع(ه   )7(الطلب وحرصه على تنفي(ذه

  .لما يلُقى عليه

                                                 

  .  116: اللغة العربية معناها ومبناها)  1(
  .  1/257: ي، عمدة القار1/172: صحيح البخاري بشرح الكرماني)  2(
 . 3/685: فتح الباري. انه كان حافياً " وأخرى " قد جهده المشي " ورد في رواية أخرى انه )  3(

 .  3/685: فتح الباري. لم يخف على النبي ذلك لكونها كانت مقلدة )  4(

 . 4/85: الفائق في غريب الحديث)  5(

 .  13/312؛  8/836؛  3/280؛  2/193؛  1/277: للاستزادة ينظر، فتح الباري)  6(

عل((ي عب((د الواح((د واف((ي، مجل((ة كلي((ة اللغ((ة . ن((داء المخ((اطبين ف((ي الق((رآن، أس((راره وبلاغت((ه، د)  7(
 .  85م، ص 1978العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد الثامن، 

٥١
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وتش(تد دلال((ة الزج(ر ف((ي الح(ديث ال((ذي اقتض((اه المق(ام بجع((ل العب(ارة ف((ي س((ياق 
فبالقس(م  ،ت التوكيد لأنها موجهة إلى مخاط(ب ف(ي اش(د ح(الات الإنك(ارطغت فيه أدوا

والقصد بالقس(م "  :يقول السيوطي .يلفت نظره إلى أمر ذي بال فيجعله فصل الخطاب
والق((رآن ن((زل بلغ((ة الع((رب وم((ن عادته((ا القس((م إذا أرادت إن  ،تحقي((ق الخب((ر وتوكي((ده

  .  )1(" تؤكد أمراً 

9MMMM@@@@@‰bj�⁄a@‰bj�⁄a@‰bj�⁄a@‰bj�⁄a@@@@@@@@
ح(ديث الش(ريف أفع(ال أم(ر لا ي(راد به(ا المعن(ى الحقيق(ي للأم(ر لقد وردت في ال

  .وهو الوجوب والإلزام وانما يراد بها الإخبار والإقرار
  :�فقد قال 

  .  )3(" مقْعدََهُ مِنَ النار   )2(مَنْ تعََّمدَ عَلَيَّ كَذِباً فلَْيَتبََوَأْ " 
  :فأجابه رسول الله ؟متى الساعة :�وقال أعرابي للنبي 

(دَ "  :ق(ال ؟كي(ف أض(اعَتهُا :ق(ال ."ذا ضُيِّعتِ الأمانةَ فانتظِرِ الساعةَ فإ"  إذا وُسِّ
  . )4(" الأمر إلى غيرِ أهلهِ فانتظِرِ الساعةَ 

" إذا لم تستحِ فاصنعْ م(ا شِ(ئت  ،إنَّ مما أدركَ الناسُ من كلام النبوّة"  :�وقال 
)5( .  

الح((ديث الأول ه((و الإخب((ار ف((ي ) فليتب((وأ(إن المعن((ى ال((ذي ينط((وي علي((ه الفع((ل 
إن من تعم(د عل(ى  –وهي تنزع هذا المنزع الإخباري  –فمفاد الجملة  .بسوء  العاقبة

  .رسول الله كذباً فمصيره النار
وقد ورد الأمر في سياق شرطي للدلالة على العم(وم والش(مول وللف(ت الأنظ(ار 

 ،هذا الأس(لوب المحف(ز إلى عاقبة الأمر فيسارع المسلم إلى التنفيذ والتطبيق من خلال
والبلاغ(ة ف(ي الاتي(ان بلف(ظ الأم(ر والع(دول ع(ن الخب(ر إي(ذاناً  .وبه تتعمق دلال(ة الأم(ر

�m: وانه مفعول لا محال(ة كم(ا ق(ال الزمخش(ري ف(ي تفس(ير قول(ه تع(الى ،بوجوب ذلك

�º�����¹���¸��¶�º�����¹���¸��¶�º�����¹���¸��¶�º�����¹���¸��¶l  )6(، أي مدّ له الرحمن)7( .   

                                                 

 .  2/133: الإتقان في علوم القرآن)  1(

 .  1/159: النهاية. أي اسكنه اياه، وتبوأت منزلاً أي اتخذته  يقال بؤاه الله منزلاً : يتبوّأ)  2(

 . 1/268: فتح الباري)  3(

 . 1/189: نفسه)  4(

 . 6/638: نفسه)  5(

 .  75/ مريم )  6(

 .  2/521: الكشاف)  7(

٥٢
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خب(ار بأن(ه إذا ض(يعت الأمان(ة ف(ذلك في الحديث الث(اني يفي(د الإ) انتظر(والأمر 
ويؤك(د ذل(ك الج(واب الث(اني ف(إذا اس(ند الأم(ر إل(ى  ،من اشراط الساعة وق(رب وقوعه(ا
  .غير أهله فذلك من اشراط الساعة

متى (والاتيان بلفظ الأمر والعدول عن الخبر في الإجابة عن  سؤال الأعرابي 
ت(أثير لم(ا ل(ه م(ن دلال(ة الحس(م أف(اد بلاغ(ة وق(وة تعبي(ر و) كيف أض(اعتها(ثم ) الساعة
  .والردع

لإش((عار المخاط((ب او الس((امع ) إذا(وق((د ج((اء الأم((ر برفق((ة الفع((ل الماض((ي م((ع 
الج(زم ) إذا(ولما ك(ان أص(ل "  :يقول احد الباحثين .بتيقن الحدوث وانه واقع لا محالة

ى بالوقوع كان الغالب في الفعل المستعمل معها إن يكون بلفظ الماضي لإش(عار المعن(
  .  )1(" بتحقيق الوقوع وذلك يناسب مفاد إذا 

إن مما اتفق عليه الأنبياء ولم ينسخ فيما  ،ويخبرنا رسول الله في الحديث الثالث
" إذا لم تستح فاص(نع م(ا ش(ئت " لأنه أمر أجمعت عليه العقول  ،قد نسخ من شرائعهم

نع(ك م(ن فع(ل القب(يح وهو أمر قد يراد به الإخبار والإقرار أي إذا لم يكن لك حي(اء يم
   . )2(صنعت                    ما شئت

م(ن   )3(الذي ورد في مواضع متع(ددة) أبشر(فعل الأمر  ،ومما يراد به الإخبار
عن(دما نزل(ت براءته(ا م(ن  )رضي الله عنها(لعائشة  �الحديث النبوي الشريف كقوله 

  :حادثة الافك

  . )4(" فقد انزل الله براءتك   ،ابشري يا عائشة" 

أري((د ب(ه الإخب((ار بحص(ول المقص((ود وتحقي(ق م((ا يس(ر أي ق((د ) ابش(ري(فالفع(ل 
  .حصل لك ما تريدين

10MMMM@@@@Ñíì‚nÛaë@kîç�ÛaÑíì‚nÛaë@kîç�ÛaÑíì‚nÛaë@kîç�ÛaÑíì‚nÛaë@kîç�Ûa@@@@@@@@
لقد ورد هذا المعنى في أسلوب الأمر النبوي من اجل إدخال الخوف والفزع في 

م(ن ذل(ك قول(ه  .قلوب المشركين والرهبة من المؤمنين لدفعهم إلى الدخول في الإسلام
  .) 5(للمسلمين لما قدم إلى مكة في عامه الذي استأمن �

                                                 

 .  1/245: عبد العزيز عبد المعطي عرفة. من بلاغة النظم العربي، د)  1(

 .  10/554؛  9/77؛  6/669: معنى ينظر، فتح الباريللاستزادة في هذا ال)  2(

 .  145؛  8/123؛  6/317: ينظر على سبيل المثال، فتح الباري)  3(

 .  8/625: فتح الباري)  4(

 .عام العمرة )  5(

٥٣
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تكَم  ،)1(ارمُلوا"     ) 2(" ليرى المشركون قؤَّ
ً  ،ولما سار رسول الله ع(ام الف(تح خ(رج اب(و س(فيان وم(ن مع(ه  ،فبل(غ ذل(ك قريش(ا

 �ف(أدركوهم ف(أتوا به(م رس(ول الله فق(ال  �ف(رآهم ح(رس رس(ول الله  ،يلتمسون الخبر
    ."حتى ينظُرَ إلى المسلمين  ،الجبل )3(با سفيانَ عند خَظْماحبِسْ أ"  :للعباس

  .)4(تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان ،�فحَبسََهُ العباسُ فجعلتِ القبائلُ مع النبي 
ف(إذا رأيتموهم(ا  ،)5(ان الش(مسَ والقم(رَ لا ينكسِ(فانِ لم(وتِ أح(دٍ "  :ق(ال �وعن(ه 

  .) 6(" فصلُّوا وادعوا حتى يكُشَفَ ما بكِم 
ف(ي الح(ديث الأول ج(اء م(ن ) أرمل(وا(الأمر بالإس(راع ف(ي المش(ي او بالهرول(ة 

وص(حة اجل إدخال الرعب والخوف في قلوب المشركين عندما ي(رون ق(وة الم(ؤمنين 
انه يقدم عليكم  :أجسادهم لأن المشركين عندما علموا بقدوم رسول الله وأصحابه قالوا

ان ي(ريهم ق(وة ه(ذا الوف(د ال(ذي قي(ل ف(يهم ف(أراد رس(ول الله  )7(وفد وهنتهم حم(ى يث(رب
   .ذلك

"  :وقد حقق رس(ول الله غايت(ه ف(ي أم(ره لأص(حابه بالارم(ال إذ ق(ال المش(ركون
  .) 8(" لهؤلاء اجلد من كذا  ؟هؤلاء الذي زعمتم ان الحمى وهنتهم

في الحديث الثاني كما يبدو من خلال سياق الحديث ) احبس(والمراد من الأمر 
د قصد تخوي(ف أب(ي س(فيان وإدخ(ال الهل(ع إل(ى قلب(ه عن(دما ينظ(ر إل(ى فق ،هو الترهيب

وما اعد الله للمشركين من قوة وبأس فيرتدع من ي(راهم ف(لا يع(ود  ،جنود الله وكثرتهم
لا "  �ومما يؤيد هذه الدلالة رواية اب(ن عقب(ة ان العب(اس ق(ال لرس(ول الله  .إلى الكفر

  .) 9(" تريه جنود الله  فاحبسه حتى ،آمن إن يرجع أبو سفيان فيكفر

                                                 

 4/1713:    الص(حاح. الإسراع او الهرولة، يقال رمل يرمَلْ إذا أسرع ف(ي مش(به وه(زّ منكبي(ه : الرمل ) 1(

 .  2/265: نهايةوال؛ 
 . 7/648: فتح الباري)  2(

 .  15/76):خطم(اللسان . الخطم من كل دابة مقدم انفها رقمها . مقدمته : خطم الجبل)  3(

 .  8/6: فتح الباري)  4(

كس(فت الش(مس : فق(ال الن(اس �كسفت الشمس في اليوم الذي توفي فيه إبراهيم ابن رس(ول الله )  5(
 .  2/670: ينظر فتح الباري. نبي بهذا الحديث لموت إبراهيم، فحدّث ال

 .  2/668: فتح الباري)  6(

 .  3/599: فتح الباري)  7(

 . 2/923: صحيح مسلم، كتاب الحج)  8(

يع ولا يفرقه رؤية اح(د وقد حسبه في هذه المنطقة لكونها مضيقاً ليرى الجم.  8/9: فتح الباري)  9(
 ) . المصدر نفسه .  (احد منهم 

٥٤
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أما الحديث الثالث فإن كسوف الشمس وخسوف القم(ر دلائ(ل عل(ى وحداني(ة الله 
وعظ((يم قدرت((ه وق((وة س((طوته وهم((ا آي((ة م((ن آي((ات الله الت((ي يرس((لها لتخوي((ف عب((اده 

  .) m������W���V����U��T��S��W���V����U��T��S��W���V����U��T��S��W���V����U��T��Sl  )1وترهيبهم من بأس الله وعذابه 

ال((ذين ق((الوا إن الش((مس ق((د  –ن((اس الش((ك م((ن أذه((ان ال �لق((د أزال رس((ول الله 
ثم انتق(ل إل(ى الأس(لوب الطلب(ي ف(أمرهم  ،بالتوكيد ونفي الخبر –كسفت لموت إبراهيم 

  .بالصلاة والدعاء في حالة وقوع هذه الظاهرة الكونية

وهذا الأمر لم ي(أتِ عل(ى وج(ه الإل(زام والوج(وب وإنم(ا ج(اء لغ(رض التخوي(ف 
  .)2(بديها لعباده كي يتعظوا بهاوالترهيب من آيات الله تعالى التي ي

11MMMM@@@@@�î‚nÛa@�î‚nÛa@�î‚nÛa@�î‚nÛa@@@@@@@@
وقد وردت أحاديث ش(ريفة  ،هو الدعوة إلى اختيار أمر من اثنين او ثلاثة أمور

دع((اني  :م((ن ذل((ك م((ا رواه ظهي((ر ب((ن راف((ع ق((ائلاً  ،به((ذا المعن((ى يحمل((ه أس((لوب الأم((ر
بيعِ نؤُاجِرُها على ا :قلت )3("  ؟ما تصنعونَ بمحاقلِكم"  :قال �رسول الله  وعل(ى  )4(لرَّ

  :قال .من التمرِ والشعير ) 5(وعلى الاوسُق
  .)6(" أو أمَسِكوها  ،أو أزَرِعوها ،إزرَعوها ،لا تفعلوا" 

بالحديبي(ة ورأس(ه يتهاف(ت  �عندما وقف على كعب ب(ن عُجْ(رةَ  �وقال رسول 
   :قملاً 

  .)7(ةٍ او انسٌكْ بشا ،او أطعِمْ ستةَ مساكين ،وصُمْ ثلاثةَ أيامٍ  ،احلِقْ رأسَك" 
  :في صوم يوم عاشوراء �وقال 

   .)8(" ومَن شاءَ إن يترُكَهُ فلَْيَترُْكْه  ،من شاءَ أن يصومَهُ فلَْيصُمه" 
 ،في الحديث الأول ظهيراً وقومه بين ثلاثة أشياء �لقد خير الرسول الكريم    

وثانيه(((ا إعطاؤه(((ا لغي(((رهم  ،بأس(((لوب أم(((ر ص(((ريح أوله(((ا زراع(((ة الأرض بأنفس(((هم
وثالثها تركها معطلة وقد روع(ي الترتي(ب ف(ي تق(ديم أم(ر عل(ى  ،ا بغير أجرةيزرعونه

                                                 

 . 59/ سراء الإ)  1(

 .  3/161: للاستزادة ينظر، فتح الباري)  2(

 . 1/416: مزارعكم، واحدها محقلة من الحقل أي الزرع، النهاية" محافلكم )  3(

والمعن((ى انه((م ك((انوا يك((رون الأرض ويش((ترطون .  2/188: النهاي((ة. النه((ر الص((غير : الربي((ع)  4(
 .  5/29: يلأنفسهم ما ينبت على الانهار ينظر، فتح البار

 .  5/185: النهاية. ستون صاعاً وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز : الاوسق)  5(

 . 5/27: فتح الباري)  6(

  4/15: نفسه)  7(

 . 3/580: نفسه)  8(

٥٥
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ولعل الحكم(ة ف(ي  .آخر بحسب إرادة أصحاب الأرض ومراعاة فائدتهم وفائدة غيرهم
ان الأرض إذا تركت بغير زرع لم تتعط(ل منفعته(ا فإنه(ا ق(د ) امسكوها(الأمر الثالث 

وقد يكون تأخير الزرع  ،لرعي وغيرهتنبت من الكلأ والحطب والحشيش ما ينفع في ا
) 1(" عن الأرض إصلاحاً لها فتخلف في السنة التي تليها ما لعله فات في سنة الت(رك 

.  
وق((د ورد التخيي((ر ف((ي رواي((ة أخ((رى للح((ديث بص((يغة المض((ارع المق((رون ب((لام 

   .)2(فإن لم يفعل فليمسك أرضه ،او ليمنحها ،من كانت له ارض فليزرعها" الأمر 
ان أمر رسول الله كعبا في الحديث الثاني بحلق رأسه خيره بأس(لوب أم(ر وبعد 

وقدم عل(ى غي(ره لأن  .الصوم او إطعام ستة مساكين او ذبح شاة ،ثان بين أفعال ثلاثة
الصحابة الذين خوطبوا شفاها بذلك كان أكثرهم يق(در عل(ى الص(يام أكث(ر مم(ا يق(دروا 

  .)3(على الذبح والإطعام
ولكن أمره يخرج إلى غرض  ،المسلمين �ث يأمر رسول الله وفي الحديث الثال

إذ كانت قريش تصوم ذلك اليوم في  ،التخيير بين صوم يوم عاشوراء او ترك الصوم
  .الجاهلية ثم أمر رسول الله بصيامه حتى فرض رمضان

  .)4(تفيدان التخيير بين الصوم والإفطار )فليصمه و فليتركه(فصيغتا الأمر 

12MMMM@@@@áíŠØnÛaáíŠØnÛaáíŠØnÛaáíŠØnÛa@@@@@@@@
إل(ى معن(ى التك(ريم كم(ا ف(ي  �قد يخرج أس(لوب الأم(ر ف(ي ح(ديث رس(ول الله و

  :الذي نعى به النجاشي صاحب الحبشة �قوله 
  .)5(" استغفِروا لأخيكم " 

  .) 6(" صلُّوا على صاحِبكم " وفي رواية أخرى 
  :يوم أحٌُد �للصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص  �وقال 

ي "    .)7(" ارْمِ فدِاكَ أبي وأمِّ
  " � فلما دنا قال رسول الله ،راكباً حماراً إلى رسول الله )8(وجاء سعد بن معاذ

   .)9(" قوموا إلى سيدِِّكم " 

                                                 

 . 5/30: نفسه)  1(

 .  5/27: نفسه)  2(

 .  4/18: فتح الباري)  3(

 . 10/29؛  81، 8/40؛  5/182؛  4/224؛  3/76: لمزيد من الأمثلة ينظر، فتح الباري)  4(

 . 3/256: فتح الباري)  5(

 . 4/589: نفسه)  6(

 . 6/116: نفسه)  7(

 .سيد الأوس )  8(

 .  6/203: فتح الباري)  9(

٥٦
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  " �من بني تميم عند عائشة فقال ) 1(وكانت سبية
  .)2(" اعتقيِها فانها من وَلدَِ إسماعيلَ " 

والق(رائن  في الح(ديث الأول خرج(ا بدلال(ة الس(ياق )استغفروا وصلوّا(فالأمران 
ففض(لاً ع(ن أم(ره الص(حابة بالاس(تغفار ل(ه  ،عن حقيقتهما إلى غرض تكريم النجاش(ي

 ،فجعل((ه ك((الأخ والص((احب للمس((لمين )أخ((يكم وص((احبكم(س((مّاه ب((ـ  ،والص((لاة   علي((ه
  .وهذا في غاية التكريم   �أصحاب رسول    الله 

يبديه في الجهاد لما  �في الحديث الثاني يراد به تكريم سعد ) أرم(وفعل الأمر 
 ،فرس(ول الله يفديّ(ه بأبي(ه وأمّ(ه ،ولعمري ما اجله م(ن تك(ريم ،من شجاعة وهمة عالية

  .)3( �ولم يفدِّ رجلاً بعد سعد كما قال الإمام علي 
 ،وإنزاله من دابته �أي إلى إعانة سعد بن معاذ  ،في الحديث الثالث) قوموا(و 

كأن((ه قي((ل قوم((وا وامش((وا الي((ه تلقي((اً  ،لتك((ريمولا ي((راد بالقي((ام التعظ((يم وانم((ا ي((راد ب((ه ا
 ً    .وإكراما

 .وذل(ك ان(ه ش(ريفٌ عل(ي الق(در ،كأنه ذكر سبب أمره لهم بالقي(ام) سيدكم(وقوله 
" ولا غراب(ة  ،وهذا التعبير هو الذي وجه صيغة الأمر إلى معنى التك(ريم وأش(ار الي(ه

  .)4(" فالأسلوب بمثابة قائد لفظي للمتلقي 
 �وعق(ب الأم(ر كعادت(ه  ،في الحديث الرابع أفاد تكريم بني تم(يموالأمر بالعتق 

وهو إن الس(بية م(ن  ،تعليلاً للأمر المراد وإفصاحاً عن سببه ،بالجملة الخبرية المؤكدة
  .) 5(وهم في موضع تكريم من لدن رسول الله ،العرب

                                                 

 .امرأة من السبي )  1(

 .  5/213: فتح الباري)  2(

 . 6/116: نفسه)  3(

 . 170: البلاغة والأسلوبية)  4(

 . 661؛  7/152؛  6/113؛  611؛  4/402؛  461؛  3/272: ر المعنى نفسه في فتح الباريينظ)  5(

٥٧
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ى التسلية والت(أنيس وتبدي(د كثيراً ما ينحو الكلام في مواقف الحزن والضيق معن

م(ن ذل(ك ق(ول النب(ي  ،والأمر احد الأساليب التي تحقق هذا الغ(رض ،الحزن والوحشة
  :للأنصار �

  .)2(" ومَوعِدُكم الحَوض  ،فاصبروا حتى تلَقَوني ،)1(أنكم ستلقَونَ بعدي أثرََة " 
نب(ي الله  ي(ا :وقال أبو بكر لرسول الله عندما كان معه بالغار وسمع بأق(دام الق(وم

  :�لو أنّ بعضَهم طأطأ بصَرَه رآنا فقال له رسول الله 
  .) 3(" اثنانِ اللهُ ثالثهُما  ،اسكُتْ يا أبا بكر" 

ف((ي بع((ض أم((ره ف((أعتم ) 4(ك((ان ل((ه بع((ض الش((غل �وع((ن أب((ي موس((ى ان النب((ي 
  :فلما قضى صلاته قال لمن حضره ،ثم خرج فصلى بهم) 5(بالصلاة حتى أبهارّ الليل

من نعم(ةِ اللهِ عل(يكم أنّ(ه ل(يس اح(دٌ م(ن الن(اسِ يصُ(لِّي أنَّ  ،سْلِكم أبَشِرواعلى رِ " 
  .)6(" هذه الساعة غيرُكم 

لغ((رض الت((أنيس وتطبي((ب نف((وس ) اص((بروا(فف((ي الح((ديث الأول خ((رج الأم((ر 
بعد ان انبأهم ف(ي ص(در الح(ديث ان الأم(ر سيص(ير ف(ي غي(رهم فيختص(ون  ،الأنصار

ووع((دهم بأن((ه س((يكون له((م لق((اء مع((ه عل((ى  ،هم بالص((برل((ذا أم((ر )7(دونه((م ب((الأموال
   .وينالون الثواب جزاء صبرهم ،فيحصل لهم الانتصاف ممن ظلمهم ،الحوض

والعبقرية النبوي(ة ف(ي اختي(ار الأس(لوب الملائ(م تتجل(ى ف(ي أروع مظاهره(ا ف(ي 
 مخب((راً إي((اهم بم((ا ،فبع((د ان ابت((دأ حديث((ه بالجمل((ة الخبري((ة المؤك((دة ،الح((ديث الش((ريف
ثم أعق(ب الطل(ب بالجمل(ة  ،أمرهم بالصبر على ذلك ،الدنيا بعد وفاتهسيحصل لهم في 

لتك((ون كالمكاف((أة ل((ه ) موع((دكم الح((وض(الاس((مية الت((ي ت((دل عل((ى ال((دوام والاس((تمرار 
 ،فتق(ع ه(ذه الجمل(ة ف(ي النف(وس موق(ع الرض(ا والقب(ول ،جزاء صبرهم في الحياة الدنيا

  .والتسلية والتأنيس
ت(دل عل(ى المعن(ى الم(راد ) اثن(ان الله ثالثهم(ا(ثاني فالجملة الخبرية أما الحديث ال

 ،فه(ي تق(رر أم(راً يبع(ث ف(ي نف(س أب(ي بك(ر القلق(ة الطمأنين(ة .)اس(كت(من فعل الأمر 
                                                 

. أي الانف((راد بالش((يء، أراد ان((ه يس((تأثر عل((يكم فيفض((ل غي((ركم ف((ي نص((يبه م((ن الف((يء : أث((رة)  1(

 . 1/22: النهاية
 .  7/147: فتح الباري)  2(

 .  7/327: نفسه)  3(

 . 2/61: ح الباريينظر، فت. هو تجهيز الجيش )  4(

 .  1/120): بهر(؛ لصحاح  1/165: النهاية. انتصف، ويقال ذهب معظمه وأكثره : أبهارّ الليل)  5(

 . 
 . 20/60: فتح الباري)  6(

 .  7/148: ينظر، فتح الباري. وكان الأمر كما وصف رسول الله فقد وقع كما قال )  7(

٥٨
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وه((و  - �وذل((ك عن((دما أب((دى مخاوف((ه مم((ا س((يقع لرس((ول الله  ،ويس((بغ عليه((ا الس((كينة
  .صرهما وهما في الغارلو أن أحداً من المشركين أب –الحريص على سلامته 

وقد أعقب الأمر النداء الدال على القرب من النفس ليحقق لأبي بك(ر ق(دراً اكب(ر 
فهم(ا اثن(ان ولك(ن الله  ،وس(كون ال(روع ،وهدوء النفس ،من الإحساس بالأمن والسكينة

  .ويعينهما على درء المخاطر اثالثهما يحفظهم
رض(وان الله (ت(أنيس الص(حابة في الحديث الثال(ث فق(د ك(ان ل) ابشروا(أما الأمر 

 ً ثواباً لانتظارهم له  ،وتبشيرهم بغية إدخال السرور والفرح إلى قلوبهم ،)عليهم جميعا
  .إلى ان انتهى من شغله �

باس(تخدام  ،وش(ى به(ا الس(ياق) ابش(روا(ان دلالة التأنيس والتسلية في فعل الأم(ر
ب(ارهم أنه(م اختص(وا وهي صيغة تتلاءم مع أهمية الموضوع وه(و أخ ،صيغة التوكيد

  .)1(بهذه العبادة التي هي نعمة عظمى مستلزمة للمثوبة الحسنى في الدنيا والآخرة
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 �ومم(ا ورد عن(ه  ،الأحاديث التي وردت بأسلوب الأمر في هذا الغ(رض قليل(ة

  :مهدداً ومتوعداً قوله لليهود
إني أريدُ إن أجلِيكَم من ه(ذه  ،رسولِهِ واعلموا انَّ الأرض *ِ و ،أسلِموا تسَلمَوا" 
  .)3(" وألاّ فاعلمَوا أن الأرض *ِ ورسولِهِ  ،فمن يَجِدْ منكم بمالهِ شيئاً فلَْيَبعِْه )2(الأرض

)3(.  
  :�وقال 

 ،فمن اس(تطاع أن لا يأك(لَ إلاّ طيِّب(اً فلَْيَفع(لْ  ،إنَّ أوّلَ ما ينتِنُ من الإنسان بطنه" 
  .)4(" نه وبين الجنةِّ بمِِلءِ كفِّ من دم هراقه فلَْيَقْعلْ ومن استطاع ان لا يحُالَ بي

  :فخرج اليهم فقال ،وسمع رسول الله خصومهٌ بباب حجرته
إنم((ا أن((ا بشََ((رٌ وإن((ه ي((أتيني الخص((مُ فلع((لَّ بعض((كم ان يك((ون ابل((غَ م((ن بع((ضٍ " 

طع(ةٌ م(ن فمن قَضَ(يتُ ل(ه بح(قِّ مس(لمٍ فإنم(ا ه(ي قِ  ،فأحسبُ أنَّهُ صادقٌ فأقضي له بذلك
  .) 5(" فلْيأخُذْها او لِيَترُكها  ،النار

في الحديث الأول أفادا التهدي(د أي أنك(م إن ل(م ) اسلموا واعلموا(ان فعلي الأمر 
  .تدخلوا الإسلام لم تأمنوا العواقب ومنها إخراجكم من هذه الأرض ومما هو اشق منه

                                                 

 . 11/94، 8/759، 6/471، 4/571: لمزيد من الأمثلة ينظر، فتح الباري)  1(

 .أي المدينة المنورة )  2(

 .  6/332: فتح الباري)  3(

 . 13/161: فتح الباري)  4(

 . 13/214: نفسه)  5(

٥٩
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ن إلى التماس معنى تدفع الذه"  ،مجانسة لفظية بديعة) تسلموا(و ) اسلموا(وفي 
تنصرف اليه اللفظت(ان بم(ا تثي(ره م(ن انس(جام ب(ين نغ(م التش(ابه اللفظ(ي ومدلول(ه عل(ى         

أي ان الق(وة التعبيري(ة ف(ي ج(رس الألف(اظ ق(د اس(تغلت ف(ي تولي(د المعن(ى  .)1(" المعنى 
  .وهو ان أسلمتم سلمتم من إخراجكم من هذه الأرض وإلا فسوف لن تسلموا

ال(ذي يحم(ل تح(ذيراً ووعي(داً ) فليفع(ل(ث(اني ص(يغة الأم(ر الأول وفي الح(ديث ال
وه(ذه البني(ة تع(د ف(ي  ،شديداً ضمن سياق الاستثناء القائم على ثنائية الإيج(اب والس(لب

  .من اجل تمكين الكلام وتقريره في الذهن ،قوة جملتين

الثانية فقد جاءت ض(من س(ياق ش(رطي دلال(ة عل(ى الاعم(ام ) فليفعل(أما صيغة 
 ،عن إراقة مقدار قليل من الدم بغير ح(ق) ملء كف من دم(لاً معه صورة كنائية حام

وقد سبق الطلب جملة حبرية مؤكدة  .حائلاً بينه وبين الجنة نفهذا المقدار القليل سيكو
من اجل أن يقع الطلب موقعه من الرضا والقبول  ،موحية بألوان من الوعيد والتحذير

  .لمخاطبين وعواطفهمويؤثر في مشاعر ا ،في النفوس

لقد أسهمت هذه الصور والأساليب جميعاً في إثراء معنى التهديد والوعيد وخلق 
  .التأثير المطلوب

أف(ادا بدلال(ة س(ياق الح(ديث التهدي(د للمقض(ي ) فليأخذها أو ليتركه(ا(وفعلا الأمر 
وان  ،فان كان محقاً فليأخذ حقه ،ومعناه انه اعلم بنفسه هل هو محق أو غير محق ،له

فال(ذي يقض(ى ل(ه بحس(ب الظ(اهر وبق(وة بيان(ه  ،كان على باطل فليترك الح(ق لخص(مه
فالأمر حمل دلالة التهديد  .وهو غير مستحق لهذا القضاء فكأنما يمسك قطعة من النار

م(ن (وقد وردت ه(ذه المع(اني ض(من س(ياق الش(رط  ،والوعيد الذي يشف عن الغضب
) ه(ي قطع(ة م(ن الن(ار(زة بالمعاني الدلالية محتضناً الصورة التشبيهية المكتن) قضيت

مما يجعل مساحة الوعيد شاملة زماناً ومكاناً وشخوصاً من اجل ان تكون دلالة الردع 
خصائص الأدب الح(ي ان يمنحن(ا الق(درة عل(ى الانفع(ال " ولاشك ان من  .أقوى وأشد

  .)2(" به 

15MMMM@@@@@ŒîvÈnÛa@ŒîvÈnÛa@ŒîvÈnÛa@ŒîvÈnÛa@@@@@@@@
  :أولهما قوله ،المصورين وجههما إلى �ورد هذا المعنى في حديثين للنبي 

                                                 

 .  284: ماهر مهدي هلال. جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب، د)  1(

 .   28: النقد الأدبي، سيد قطب) 2(
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وَر يعذَّبون يومَ القيامة ويقُال لهم"     .)1(" أحيوُا ما خَلَقتمُ  :إنَّ أصحابَ هذه الصُّ
  :حاكياً عن ربه �وثانيهما قوله 

ةً او  –ع(زّ وج(لَّ  –قال اللهُ "  وم(ن اظل(م مم(ن ذَهَ(ب يَخْل(قُ كخلق(ي فلَْيْخلقُُ(وا ذَرَّ
  .)2(" لِيخْلقوا حبةًّ او شَعيرةً 

في الحديث الأول أمرهم حقيق(ة عل(ى وج(ه التكلي(ف ) أحيوا(ليس المراد بالأمر 
   .وإنما المراد إظهار عجزهم عن الاتيان بفعل الأحياء لأن ذلك محال ،والإلزام

اما فعل  .وشبه خلق هؤلاء المصورين بخلقه في الصورة على سبيل الاستهزاء
ز والإمعان في التحدي ليتعظوا ويقلعوا عن فهو طلب يراد به التعجي) فليخلقوا(الأمر 

وق((د ك((ان التح((دي بأص(غر ك((ائن مخل((وق وه((و ال((ذرة او الحب((ة او  .عن(ادهم ومك((ابرتهم
  .الشعيرة على سبيل المبالغة في إظهار عجزهم وإمعاناً في بيان ضعفهم

وبلاغة التعبير بالأمر في مقام التعجيز الحكم على المخاطبين بالعجز وفي ذلك 
  .نظر في حالهم وما هم عليه من العناد والضلالةلفت لل

16MMMM@@@@òjÓbÈÛa@æbîiòjÓbÈÛa@æbîiòjÓbÈÛa@æbîiòjÓbÈÛa@æbîi@@@@@@@@
وردت أحادي((ث نبوي((ة تب((ين عاقب((ة فع((ل بأس((لوب الأم((ر ال((داعي إل((ى التحفي((ز 

  :لأبي سعيد الخدري  �من ذلك قوله ،والاستجابة السريعة

للص(لاة إني أراك تحُبُّ الغَنَمَ والبادي(ةَ ف(إذا كن(ت ف(ي غَنَمِ(كَ او باديتِ(كَ فإذن(تَ " 
ن جِ(نٌّ ولا إن(سٌ ولا ش(يءٌ إلا  فارفع صوتكَ بالن(داء فان(ه لا يَس(معُ مَ(دَى ص(وت الم(ؤذِّ

  .) 3(" شهدَ له يوم القيامةِ 

  :يوم خيبر �لعلي بن أبي طالب    �وقال 

واخبِ(رْهم بم(ا  ،ث(م ادعه(م إل(ى الإس(لام ،أنفذُْ على رِسلك حت(ى تن(زلَ بس(احتهِم" 
ف(واللهِ لأنْ يه(ديَ الله ب(ك رجُ(لاً واح(داً خي(رٌ ل(ك م(ن ان  ،في(ه يَجِبُ عل(يهم م(ن ح(قِّ اللهِ 

  .) 4(" يكونَ لك حُمْرُ النَّعَم 

                                                 

 .  13/646: اريفتح الب)  1(

 .نفسه )  2(

 . 13/634:فتح الباري)  3(

 . 7/605: نفسه)  4(
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في الحديث الأول يشي بدلال(ة الس(ياق إل(ى بي(ان عاقب(ة رف(ع ) ارفع(ففعل الأمر 
وهي الثواب يوم القيامة لأن من فاته دعاء المص(لين ل(م يفت(ه ش(هادة  ،الصوت بالأذان

  .)1(رهممن سمعه من غي

 �أوام(ر يب(ين رس(ول الله  ،في الح(ديث الث(اني) أخبرهم ،ادعهم ،أنفذ(والأفعال 
ف(ان اس(تطاع ان يه(دي إل(ى الإيم(ان قل(ب  ،بها عاقبة فعلها في الجملة الخبرية المؤكدة

 ،وكان(ت الع(رب تتف(اخر بامتلاكه(ا ،رجل واحد خير له من ان تكون له الإبل الحمراء
  .ما يحصل عليه المرء من مال زائل فأجر الهداية يفوق كثيراً 

ونلاحظ ان صيغة الطلب لا يمكن ان تدل وحدها على المعنى ما لم تتفاعل م(ع 
   .)3)(2(السياق على وفق بنية الجملة

17MMMM@@@@�’jnÛa�’jnÛa�’jnÛa�’jnÛa@@@@@@@@
منه((ا قول((ه ف((ي أه((ل ب((در  �ورد ه((ذا المعن((ى ف((ي ع((دد م((ن أحادي((ث رس((ول الله 

  :�مخاطباً عمر ابن الخطاب 
" اعملوا ما شِ(ئتم فق(د غف(رتُ      لك(م  :علَّ اللهَ أطلّعَ على من شهدَ بدرا قالوما يدُرِيك ل "

)4(.  
بع(ث رج(لاً عل(ى سَ(رِيةٍ وك(ان يق(رأ  �ان النبي  )رضي الله عنها(وعن عائشة 

فلم((ا رجع((وا ذك((روا ذل((ك للنب((ي " ق((ل ه((و الله اح((د " لأص((حابه ف((ي ص((لاته فيخ((تم ب((ـ 
وأنا أحُبُّ ان أقَرأَ  ،لأنها صفة الرحمن :فسألوه فقال ؟سَلوه لأيِّ شيءٍ يصنعُ ذلك:فقال
   .) 5(" أخَبروه أنََّ اللهَ يحُِبُّهُ "  :�فقال النبي  ،بها

ف(ي الح(ديث الأول تح(دد المعن(ى الم(راد م(ن ) فق(د عف(رت لك(م(يلاحظ ان جملة 
يئاً وان الله قد أباح لهم ش ،فليس المراد أمرهم بكل عمل شاءوا ،)أعلموا(صيغة الأمر 

 –بل الأمر يفيد التبشير والإشارة إلى ما أعده الله لهذه الكوكبة المبارك(ة   ،مما حرمه
  .من الثواب العظيم –أهل بدر 

فق(د مه(د لنق(ل البش(رى الت(ي تض(منتها  ،ف(ي الح(ديث الث(اني) أخب(روه(أما الأمر 
ويا  ،وإكرامه وهي إخباره بمحبة الله وتقريبه له ،الجملة الخبرية المؤكدة التالية للأمر

  .)6(لها لعمري من بشرى عظيمة

                                                 

 . 1/114: نفسه)  1(

: احم(د مخت(ار عم(ر. ؛ وعل(م الدلال(ة، د 146: ينظر، علم اللغة العربية، محمود فهمي حج(ازي)  2(
68  . 

 .  3/419: للاستزادة ينظر، فتح الباري)  3(

 . 7/661: فتح الباري)  4(

 13/431: فسهن)  5(

 . 8/759؛  3/784: لمزيد من الأمثلة ينظر، فتح الباري)  6(
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18MMMM@@@@òçaŠØÛaòçaŠØÛaòçaŠØÛaòçaŠØÛa@@@@@@@@
  :�وفي هذا المعنى ورد قوله 

فانه(ا  ،)2(وائتْ(وني بأنَْبجاني(ةِ أب(ي جَهْ(م ،هذه إلى ابي جَهْ(م )1(إذهَبوا بخَميصَتي" 
   .) 3(" ألهتني آنفا عن صلاتي 

ً  )رض(ي الله عنه(ا(لعائش(ة  �وقوله  جان(ب س(ترت ب(ه  ) 4(عن(دما وض(عت قرام(ا
   :بيتها

  .)5(" فإنه لا تزالُ تصاويرُهُ تعرِضُ في صَلاتي  ،أمَيطي عنا قرِامَكِ هذا" 
خرجا بدلالة السياق إلى معنى ) أذهبوا وائتوني(ففعلا الأمر في الحديث الأول 

لأن ف((ي الخميص((ة م((ا يش((غل ع((ن الص((لاة ويله((ي المص((لي ع((ن  ،ي((راد ب((ه الكراه((ة
  .الخشوع

ف((ي الح((ديث الث((اني ك((ان لغ((رض الكراه((ة خش((ية ) يأميط(((الأم((ر  لوك((ذلك فع((
  .الافتتان في الصلاة

19MMMM@@@@‰bjnÇüa‰bjnÇüa‰bjnÇüa‰bjnÇüa@@@@@@@@
وقد عبر أسلوب الأمر في الح(ديث الش(ريف ع(ن فك(رة الاعتب(ار وإث(ارة التأم(ل 

فقد ورد في الصحيح ان القمر انش(ق عل(ى  ،للاتعاظ والتفكر في آيات الله والإيمان بها
  :وفرقة دونه فقال رسول الله ،لجبلفرقة فوق ا :فرقتين �عهد رسول الله 

  .) 6(" إِشهَدُوا " 
 ،جاء بمعنى اضبطوا ه(ذا الح(دث بالمش(اهدة لغ(رض الاعتب(ار) أشهدوا(فالفعل 
فف(ي ه(ذا  ،ش(ق القم(ر ك(ذلك ه(و ق(ادر عل(ى إقام(ة الس(اعة –ع(ز وج(ل  –فكما ان الله 

   .الانشقاق دليل اعتباري ليتعظوا بآيات الله

                                                 

وهي ثوب خزِّ او صوف مُعّلمْ ولا تسمى خميصة إلا ان تكون سوداء معلمة وكان(ت :الخميصة)  1(
  .  2/81: النهاية. من لباس الناس قديماً وجمعها الخمائض 

كساء يتخذ من الصوف وله خمل ولا عل(م منسوبة إلى موضع اسمه انبجان، وهو : والانبجانية  
 . 1/73: النهاية.   له 

بإرس(ال الخميص(ة لأن(ه ك(ان  �هو عبيد الله بن حذيفة القرشي، صحابي مشهور، وانما خصه )  2(
وطلبه(ا من(ه ل(ئلا  ردوها عليه وأت(وني بانبجانيت(ه،: ، فلما شغلته في الصلاة قال�أهداها للنبي 

  .  1/637: ؛ فتح الباري 1/73: لنهايةا. يؤثر رد الهدية في قلبه 
 . 1/636: فتح الباري)  3(

 . 4/49: النهاية. ستر رقيق من  صوف ذي ألوان : القِرام)  4(

 . 1/638: فتح الباري)  5(

 .  7/231؛  8/794: فتح الباري)  6(
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ي لا يتع((دى كلم((ة واح((دة يحم((ل طاق((ة تعبيري((ة ت((وحي ان فع((ل الأم((ر ه((ذا ال((ذ
" ولا عج((ب فاللغ((ة الحي((ة  ،وم((ن ث((م الاتع((اظ .ب((دلالات ش((تى وتثي((ر التعج((ب والتأم((ل

  .)1(" وتستفز أكثر مما تخبر  ،توحي أكثر مما تصرح وتنبه أكثر مما تعبر
وفكرة عموم الخطاب في البلاغة  ،ثم ان الخطاب عام لكل من يتأتى منه النظر

  .) 2(العربية دالة على خطورة الحدث وعمومه واشتهاره وإثارته وغرابته

20MMMM@@@@æbänßüaæbänßüaæbänßüaæbänßüa@@@@@@@@
ف(ألقى البح(رُ  ،فجعن(ا جوع(اً ش(ديداً  ،)3(ج(يشَ الخَ(بطَِ  –غزونا  :قال �عن جابر 

فلم(ا ق(دمنا المدين(ة ذكرن(ا  ،فأكلنا منه نصفَ شهر ،حوتاً ميتاً لم نر مثله يقال له العَنبر
  :فقال �ذلك للنبي 

" فأت(اه بعضُ(هم بعض(وٍ فَأكََلَ(هُ  .أطعمون(ا ان ك(ان معك(م ،كُلوا رِزقاً أخرجهُ الله" 
)4(.  

فه((ذا الك((رم  ،خ((رج ع((ن حقيقت((ه لغ((رض بلاغ((ي وه((و الامتن((ان) كل((وا(ف((الأمر 
الربّ((اني المتمث((ل بإلق((اء الح((وت ذي الحج((م الض((خم إل((ى الس((احل ل((يطعم ب((ه الج((يش 

والتنبي(ه  ،بد انه يبع(ث عل(ى الامتن(ان * تع(الىلا ،الإسلامي الجائع رحمة منه وفضلاً 
كلوا منه واشكروا الله عز وجل  :يقول �وكأن الرسول  ،على فضله وإحسانه وكرمه

والتعبير بالأمر مقام الامتنان ارسخ أصلاً وأعمق أثراً ف(ي  .واحمدوه على هذه النعمة
  .نفس المتلقي

21MMMM@@@@@áîÄÈnÛa@áîÄÈnÛa@áîÄÈnÛa@áîÄÈnÛa@@@@@@@@
  .)5(" فمَن تبَِعها فلا يَقْعدُْ حتى توُضَعَ  ،فقومواإذا رأيتمُ الجنازةَ "  :� قال  

لأن  ،أريد به تعظيم أمر الم(وت وأعظام(اّ لل(ذي يق(بض النف(وس) قوموا(فالأمر 
وه(م  ،وتعظ(يم للق(ائمين ب(أمره ف(ي ذل(ك ،القيام للفزع م(ن الم(وت في(ه تعظ(يم لأم(ر الله

فقيل  ،ت به جنازة فقامويستدل على ذلك بحديث آخر للنبي الكريم عندما مر ،الملائكة
ً  :فقال ،انها جنازة يهودي :له فك(ان ردّه اس(تفهاماً أراد ب(ه التقري(ر  ) 6("  ؟أليس(ت نفس(ا

  .والإثبات بمعنى هي نفس

22MMMM@@@@@�ànÛa@�ànÛa@�ànÛa@�ànÛa@@@@@@@@
                                                 

  . 141: عبد السلام المسدي. قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون، د)  1(

 .  28: صباح عبيد دراز. الأساليب الإنشائية في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية، د)  2(

الورق الساقط من الشجر، وسمّوا جيش الخبط لنهم خرجوا في سرية إلى ارض جهينة : الخبط)  3(
 . 2/7: النهاية. قبَِل الساحل فأصابهم جوع فأكلوا الخبط فسمّوا جيش الخبط 

 . 8/98: اريفتح الب)  4(

 .  3/230: فتح الباري)  5(

 . 3/231: نفسه)  6(
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وك(أن الم(تكلم  ،والتمني كما نعلم ف(ي ع(رف البلاغي(ين ه(و مخاطب(ة م(ا لا يعق(ل
ط((ار الش((يء المح((ال او ال((ذي مم((ا أدخل((ه ف((ي إ ،ولك((ن ه((ذا لا يحص((ل ،ينتظ((ر   رداً 

إذ  ،وقد ورد حديث واحد للرسول الكريم يمكن ان يحم(ل ه(ذا المعن(ى .يصعب تحقيقه
خاطب عليه الصلاة والسلام جبل أحد عندما صعد عليه هو وأبو بكر وعمر وعثم(ان 

) ً فم(ا علي(ك الاّ نب(يٌّ او ص(دِّيقٌ  ،اثبتُْ أحُُدُ "  :فرجف بهم فقال )رضي الله عنهم جميعا
  .)1(" او شَهيدان 

طل((ب الثب((ات م((ن اح((د عل((ى الوج((ه ) اثب((ت(ل((يس الم((راد هن((ا م((ن ص((يغة الأم((ر 
والتمن((ي ف(ي عالمن((ا  .الحقيق(ي لأن(ه ل((يس مم(ا يخاط(ب او ي((ؤمر وانم(ا أري((د ب(ه التمن(ي
لذا يلجأ إل(ى أحلام(ه  ،البشري قد يهرب اليه المرء حين تفوق طموحاته الواقع المحدد

ويكون الطموح واقعاً  ،أما في عالم النبوة فقد يختلف الأمر ،الحبيسة يصوغها أمنيات
  .)2(في لحظة بإذن الله

ب(ل يعطين(ا إياه(ا  ،وهكذا نرى ان التعبير النبوي لا يعطينا الحقيقة مجردة جاف(ة
تعم(ل عل(ى ترس(يخ المفه(وم ف(ي  ،غنية بالمعاني ،من خلال الأمر صوراً رائعة خلابة

 .والتأثير والاستجابةفتتحقق المشاركة  ،ذهن السامع

                                                 

 . 7/51: نفسه)  1(

 .  7/47: فتح الباري. يرى العسقلاني ان حمل الأمر على الحقيقة أولى من حمله على المجاز )  2(

٦٥



                  ���� ���������������������� 

 66 ���������������  ���������������  

h^Ş¤]<�×ŞÖ] 

٦٦



                  ���� ���������������������� 

 67 ���������������  ���������������  

h^Ş¤]<�×ŞÖ] 

� �

� �

� �


�א�����א���� �

� �!�א��3
��6א��1�8א�'�71� �

٦٧



                  ���� ���������������������� 

 68 ���������������  ���������������  

h^Ş¤]<�×ŞÖ] 

٦٨



                  ���� ���������������������� 

 69 ���������������  ���������������  

h^Ş¤]<�×ŞÖ] 


�א�����א���� �

� �!�א��3
��6א��1�8א�'�71� �

ن(ال عناي(ة الدارس(ين م(ن الفقه(اء والأص(وليين ) الأم(ر(وأسلوب النه(ي كس(ابقه 
  .لارتباط الصيغة بالأحكام الفقهية

شدة والقوة للتنبيه على خطورة وهو أسلوب يستعمل في المواقف التي تتطلب ال
ولا س((يما إن الح((ديث الش((ريف ق((د أف((اض ف((ي النه((ي ع((ن  ،المنه((ي عن((ه وعظ((م ش((أنه

الرذائل مطلقاً حسية كانت او نفسية فيكون وقع المعنى على المخاطب به(ذا الأس(لوب 
  .اشد قوةً وتأثيراً من اجل تحقق الاستجابة والإقناع

�א��3
��6א��>��وא;: /9 �
ً  ،يق(ال نه(اه .اللغة خلاف الأم(ر النهي في أي ك(ف  :ف(انتهى وتن(اهى ،ينه(اه نهي(ا

" وهو قول القائل لمن دونه لا تفعل "  :وبين السيد الجرجاني صيغته بقوله .)1(وامتنع
)2(.   

" طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام "  :وعرفه البلاغيون بأنه
)3(.  

" لأن النهي أمر بالترك "  ،عند الأصوليينومبحث النهي مقترن بمبحث الأمر 
ان النه(ي "  :ويقول السيوطي .فإذا قلت للإنسان لا تتحرك فكأنك أمرته بالسكون .) 4(

  .) 5(" يتنزل من الأمر منزلة النفي من الإيجاب 

                                                 

 .  1000: ؛ أساس البلاغة، الزمخشري 20/218): نهى(لسان العرب )  1(

 .  171: التعريفات)  2(

؛ معجم المصطلحات  2/324: ؛ شروح التلخيص 1/145: ؛ الإيضاح 152: ينظر، مفتاح العلوم ) 3(
 .  3/344: البلاغية

 . 3/314: الأحكام، لأبن حزم)  4(

 .  2/255: الأشباه والنظائر في النحو)  5(
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��B�;ود�
�:->��א��3 �
والفع(ل المض(ارع ) لا(م(ن ح(رف النه(ي ) لا تفع(ل(للنهي ص(يغة واح(دة وه(ي 

   . )1("  ...لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم "  :� كقوله ،للمخاطب
    :�وقد يكون للغائب كقوله 

  .) 2(" إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " 
الناهي((ة تخل((ص الفع((ل المض((ارع ) لا(و .)3(وين((در وقوعه((ا عل((ى فع((ل الم((تكلم

  .)4(للاستقبال
لت(((دل عل(((ى الوج(((وب ) لا تفع(((ل(واش(((ترط البلاغي(((ون الاس(((تعلاء ف(((ي ص(((يغة 

والنهي محذو به "  :كما في قول السكاكي ،وإلا فهي تفيد طلب الترك حسب ،والإلزام
ان يك(ون عل(ى س(بيل الاس(تعلاء بالش(رط ) لا تفع(ل(حذو الأمر في ان أصل اس(تعمال 

او ق(د  .) 5(" وإلا أف(اد طل(ب الت(رك فحس(ب  ،فإن صادف ذلك أف(اد الوج(وب ،المذكور
او الالتم((اس إن اس((تعملت ف((ي ح((ق  ،عاء إن اس((تعملت عل((ى س((بيل التض((رعتفي((د ال((د

مس((تعملة ف((ي ه((ذه المع((اني حقيق((ة لا  )لا تفع((ل(وتع((د ص((يغة  .المس((اوي ف((ي الرتب((ة
  .) 6(مجازاً 

 ،سوى الحرس عل(ى التنوي(ع ف(ي المص(طلح ،وارى ان هذا المذهب لا مبرر له
 ،ة في ح(ال ت(وفر ش(رط الاس(تعلاءن تفيد النهي على الحقيقإما أ) لا تفعل(وان صيغة 

وبالت(الي ينتف(ي  .او معاني أخرى على سبيل المجاز  في حال غي(اب ش(رط الاس(تعلاء
 ،حقيق(ةً ) الالتم(اس(او ) ال(دعاء(مستعملة في معنى ) لا تفعل(القول بأن صيغة        

   .وانما يعد ما استعملت فيه   مجازاً 
حقيق((ة ف((ي طل((ب الت((رك "  :يوه((ذا م((ا علي((ه جمه((ور الأص((وليين م((ن إن النه((

  .)7(" ومجاز فيما عداه  ،واقتضائه
ويقين(اً ان س((ياق الك((لام ودلال(ة الق((رائن هم((ا الل(ذان يعين((ان م((ا إذا ك(ان الم((راد بص((يغة 

وغي(ر  ،كالكراهة والنصح والإرش(اد ،النهي حقيقة الإلزام أم معان أخرى على سبيل المجاز
  .ذلك

                                                 

 . 5/365: فتح الباري)  1(

 . 3/63: نفسه)  2(

 . 2/56: همع الهوامع)  3(

؛ مغني  7/41: ؛ شرح المفصل 2/544: رب من لسان العرب، أبو حيان الأندلسيارتشاف الض)  4(
 . 1/246: اللبيب

 . 325-2/324: ؛ وينظر، شروح التلخيص 153-152: مفتاح العلوم)  5(

 . 2/327: ؛ شروح التلخيص 248-1/247: مغني اللبيب)  6(

 .  1/443: الأقران؛ معترك  2/82: ؛ الإتقان 2/175: ينظر، الأحكام للامدي)  7(
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ب البلاغيون الى أن الأمر والنه(ي حقهم(ا فقد ذه ،أما فيما يخص زمن الامتثال
لا ( :فعل((ى ه((ذا إذا قي((ل للمخاط((ب .)1(والتراخ((ي يوق((ف عل((ى ق((رائن الأح((وال ،الف((ور

فلو شرب بع(د  .لا يعد ممتثلاً للنهي إلا إذا كف عن الشرب في الحال ،)تشرب الخمر
  .) 2(النهيوذلك لعدم الفور في الامتثال الذي اقتضاه  ،النهي ثم كف لا يكون ممتثلاً 

المق(دار ال(ذي ت(دل علي(ه ص(يغة  ،ومما ذكره البلاغيون ايضا في أس(لوب النه(ي
في((رى الس((كاكي ان  .الواح((دة أم عل((ى الاس((تمرار) الم((رة(أت((دل عل((ى  ،النه((ي المطلق((ة

ف((إذا ك((ان  ،الس(ياق وق((رائن الأح((وال ه(ي الت((ي تح((دد دلال(ة النه((ي للم((رة او الاس(تمرار
وان كان ) المرّة(فالأشبه ) لا تتحرك(كقولك للمتحرك  ،الطلب راجعاً الى قطع الواقع

فالأش((به ) لا تس((كن(كقول((ك ف((ي النه((ي للمتح((رك  ،الطل((ب راجع((اً ال((ى اتص((ال الواق((ع
  .)3() الاستمرار(

 .)4(ليتحق(ق نف(ي المفس(دة ،وتك(رار الك(ف ،وذهب المغربي ال(ى أن النه(ي للف(ور
فف(ي  ،ف ع(ن الفع(ل المنه(ي عن(هوعليه فإن قرائن الأحوال ه(ي الت(ي تح(دد مق(دار الك(

لا (هو غير المقدار الذي يقتضيه النه(ي ف(ي قول(ك ) لا تشرب الخمر(           :قولك
ومفترقت(ان  ،فالصورتان مشتركتان في الدلالة على طلب ترك الفع(ل لا غي(ر) " تتكلم

  .)5(" وعدم إرادة دوامه في الثانية  ،في إرادة دوامه في الأولى

او  ،وتناولوهما م(ن حي(ث التح(ريم او عدم(ه ،النهي والأمر والأصوليون بحثوا
لأن الأم(ر والنه(ي هم(ا  ،الى غير ذلك م(ن قض(ايا ش(رعية ،من حيث الفور والتراخي

  .) 6(لذلك يمكن ان تعد مباحثهم مصدراً ثراً للباحثين في هذا الميدان ،صلب التشريع

فمم(ا يتفق(ان  ،ىوالنهي يقترب من الأمر في أوج(ه ويبتع(د عن(ه ف(ي أوج(ه أخ(ر
  :فيه

 .ان كل واحد منهما لابد فيه من اعتبار الاستعلاء .1

 .إنهما يتعلقان بالغير فلا يمكن ان يكون الإنسان آمراً لنفسه او ناهياً لها .2

                                                 

 .  2/325: ؛ شروح التلخيص 153: مفتاح العلوم)  1(

 . 2/325: شروح التلخيص –حاشية الدسوقي )  2(

 . 153: مفتاح العلوم)  3(

 . 2/325: شروح التلخيص)  4(

ق((يس . ؛ أس((اليب الطل((ب عن((د النح((ويين والبلاغي((ين، د 181-2/180: ينظ((ر، الأحك((ام للام((دي)  5(
 .  472: وسيإسماعيل الأ

ينظر، البحث النحوي عند الأصوليين، محس(ن ب(ن العرب(ي، حولي(ات الجامع(ة التونس(ية، مجل(ة )  6(
؛ التص((ور  435، ص 1985كلي((ة الآداب والعل((وم الإنس((انية، ت((ونس، الع((دد الراب((ع والعش((رون، 

 .  36: اللغوي عند الأصوليين، السيد احمد عبد الغفار
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 .إنهما لابد من اعتبار حال فاعلهما في كونه مريداً لهما .3

  :ومما يختلفان فيه

 .ان كل واحد منهما يختص بصيغة تخالف الآخر .1

والنه((ي دال عل(ى طل(ب الامتن((اع  ،الأم(ر دال عل(ى طل((ب حص(ول الفع(لان  .2
  .عنه

وان النه((ي لاب((د في((ه م((ن كراهي((ة  ،ان الأم((ر لاب((د في((ه م((ن إرادة م((أمورة .3
 .)1(منهية


�א��3
��6א��1�8א�'��71��#�� �
ويمكنن(ا ان  ،بنوعيه الحقيقي والبلاغ(ي ،�لقد ورد النهي في حديث رسول الله 

جمل(ة الظ(روف الحاف(ة بتول(د " وم(ن المق(ام ال(ذي ه(و  ،لالة الس(ياقنتبين كليهما من د
  .)2(على حد تعبير احد الباحثين" النص 

يجدر بنا أولاً ان نقف عند المعنى الظاهر المباشر لأس(لوب النه(ي ف(ي الح(ديث 
وه(ذا م(ا س(ماه  ،ودلالات(ه الباطن(ة العميق(ة ،الشريف لتتضح لنا بعد ذلك معانيه الثاني(ة

وم(((ا ي(((ذهب الي(((ه علم(((اء النح(((و التولي(((دي  .)3(ر الجرج(((اني معن(((ى المعن(((ىعب(((د الق(((اه
ومؤداه((ا ان التركي((ب  –كم((ا ج((اء ف((ي فرض((ية تشومس((كي  –والمعني((ون بالأس((لوبية 

  .)4(الباطن للجمل قد يكون الأساس العام لدلالة الألفاظ

��Eא�8-�
Fא�3#?�א
ول� �
يا رس(ولَ  :لى سؤال رجلقال رداً ع �ان النبي  � في رواية عبد الله بن عمر

  :فقال ؟ماذا تأمرُنا إن نلبَسَ من الثيابِ في الإِحرام ،الله

                                                 

 . 129: ؛ البلاغة والتطبيق 116: ساليب بلاغية؛ أ 3/285: ينظر الطراز)  1(

 . 201: التفكير البلاغي عند العرب، حمادي صمود)  2(

 . 275-261: ينظر دلائل الإعجاز)  3(

وللوق(((وف عل(((ى آراء .  23الأس(((لوب والأس(((لوبية، لك(((راهم ه(((اف، ترجم(((ة ك(((اظم س(((عد ال(((دين، ص )  4(
ترجم(ة مرتض(ى ج(واد ب(اقر ؛ ومقال(ة بعن(وان     جوانب من نظرية النحو، تشومسكي،: تشومسكي ينظر

،       ص 1985، س(نة )96(خليل عم(ايرة، مجل(ة الفيص(ل، الع(دد . ، د"تشومسكي ومدرسته اللغوية " 
180 .   
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ولا تلَبَس(وا  000لا تلَبَسوا القميصَ ولا السَّراويلاتِ ولا العمَ(ائمَ ولا البَ(رانِسَ " 
  .)2(" ) 1(شيئاً مَسَّهُ زَعفرَانٌ ولا الوَرسُ 

يامُ جُنةّ"  :�وقال    ) 3(لا يَجْهَلو ،فلا يرَْفتْ  ،الصِّ
...  ")4(.  

  .)5( "ولا تسُافرَِنَّ امرأةٌ إلا ومعها مَحْرَم  ،لا يَخُلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ "  :�وقال 

                                                 

 . 8/141): ورس(اللسان . نبت اصفر طيب الرائحة يصبغ به : الورس)  1(

 . 4/64: فتح الباري)  2(

.  1/283): رف((ث(و  5/2094) ج((نن(الص((حاح . لفح((ش م((ن الق((ول ا: الس((ترة، والرف((ث: الجن((ة)  3(
 .  145): جهل(أساس البلاغة . يتسافه عليهم : ويجهل على قومه

 .  4/130: فتح الباري)  4(

 .  6/176: نفسه)  5(
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 ،)1(ولا تحَسس(وا ولا تجسّس(وا  ،فإنَّ الظنَّ اكذبُ الحديث ،إياكم والظنَّ "  :وقال
  .)2("  ...ولا تبَاغضوا ولا تدَابروا  ،ولا  تحاسَدوا

ف((ي الح((ديث الأول ع((ن ل((بس الملاب((س الم((ذكورة عل((ى س((بيل  لق((د ج((اء النه((ي
ويلاحظ ان سؤال الرجل كان عما يلُبس فالمتوقع ان يكون الجواب  ،الوجوب والإلزام

وهو ابلغ البلغ(اء واعل(م بمقتض(يات الأح(وال  �ولكن رسول الله  ،بأسلوب الأمرعن ذلك 
ان م(ا يل(بس " قلاً عن الن(ووي وعلة ذلك كما يرى ابن حجر ن ،أجاب السائل عما لا يلُبس

لا يلبس ك(ذا أي  :فقال ،وأما الملبوس الجائز فغير منحصر ،منحصر فحصل التصريح به
ب(ديع الك(لام وجزل(ه " وفي هذا إيجاز وحصر ويضيف ان هذا من  .)3(" ويلبس ما  سواه 

 ")4(.  
 وسواء جاء الجواب بصيغة الأمر او النهي فإن كليهما يتضمنان شرط الوجوب 

  .بمعنى ان الغرض المقصود هو حقيقة النهي ،والإلزام
 ،ع(ن س(لوك يتن(افى ومقاص(د الص(وم التربوي(ة ،وكان النهي في الح(ديث الث(اني

فهو يهدف الى إقامة الموازنة بين الصوم عبادة والجنوح ال(ى الس(كينة واله(دوء واخ(ذ 
لعب((ادة الت((ي س(لوكاً يعب((ر ع((ن أه(داف ا ،والجل((د ف(ي المواق((ف الص((عبة ،ال(نفس بالص((بر

وعندئذٍ فإن المتلقي لهذا النهي يقف عند حدود الطلب  ،جاءت لتهذيب النفس وتزكيتها
 ً   .غير ناكص او متردد ،النبوي الكريم ملبياً مستجيبا

وبذلك لا نجد سبيلاً الى حمله على غير الالتزام ال(ذي تتحق(ق ب(ه الموازن(ة ب(ين 
  .العبادة والسلوك الاجتماعي

ع(ن الخل(وة ب(ين الرج(ل والم(رأة مؤك(داً بن(ون  ،ح(ديث الثال(ثوجاء النهي ف(ي ال
 ،وموثق((اً بأس((لوب القص((ر ف((ي الجمل((ة الثاني((ة المعطوف((ة عل((ى الأول((ى ،التوكي((د الثقيل((ة

حت(ى لا يك(ون هن(اك  ،مبالغة وإمعاناً في ان هذه الخلوة منهي عنها في ع(زم وتص(ميم
إذن فه(و نه(ي بمعن((اه  ،رك(هاو ج((واز الأخ(ذ ب(ه او ت ،س(بيل ال(ى الت(ردد ف(ي ه(ذا النه(ي

  .الحقيقي
وسريان النهي على كل  ،لإفادة التعميم ،ويلاحظ ان الرجل والمرأة وردتا نكرة

رغ(م " ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم "  :وكرر النهي في قوله .رجل وكل امرأة
لأن س(فر  –ان النهي هنا داخل فيم(ا قبل(ه ح(ين نه(ى ع(ن الخل(وة ب(ين الرج(ل والم(رأة 

                                                 

.  7/350): حس(س(اللس(ان . طلب الخبر والبحث عنه، وه(و ش(بيه التس(مع والتبص(ر : التحسس)  1(

. عن بواطن الأمور وأكث(ر م(ا يق(ال ف(ي الش(ر، وقي(ل البح(ث ع(ن الع(ورات التفتيش : التجسس
 . 7/337): جسس(اللسان 

 . 10/589: فتح الباري)  2(

 . 3/512: نفسه)  3(

 .نفسه )  4(
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ولكن(ه  ،وكان يمك(ن الاستعاض(ة عن(ه ب(النهي الأول –مرأة منفردة يؤدي الى الخلوة ال
  .)1(كرر النهي لبيان شدة الحرمة بوجه خاص في سفر المرأة دون محرم

ع(((ن التحس(((س والتجس(((س والتحاس(((د  ،ونه(((ى رس(((ول الله ف(((ي الح(((ديث الراب(((ع
فق(د نه(ى ع(ن  ،ت(آخيوصولاً الى الأم(ر بال ،والتباغض والتدابر بعد التحذير من الظن

ان هذه المعاني وردت بأسلوب  .المعنى ثم أعقبه عليه الصلاة والسلام بما يفضي اليه
النهي الصريح لأنها من الأمور الخطي(رة الت(ي يج(در ب(النفوس المؤمن(ة ان تب(رأ منه(ا 

فج(اء النه(ي ع(ن  ،فلا يج(دي غي(ر التعبي(ر المباش(ر الحاس(م ،وتتنزه عن الأتصاف بها
حاسماً قاطعاً لا يحتمل وجهاً معنوياً آخر غير ما تنطوي عليه العبارات هذه الخصال 

  .)2(من الدلالة الحقيقية
 .والأحادي((ث الت((ي وردت بص((يغة النه((ي بمعن((اه الحقيق((ي كثي((رة تف((وق الحص((ر

لذا سأكتفي بالإشارة الى  ،وأرى ان ما ذكرته منها يكفي لإعطاء صورة عن المجموع
  .)3(مواضعها في الهامش

                                                 

 . 62: عبد القادر حسين. من  بلاغة النبوة، د: ينظر)  1(

 . 9/249: اريينظر، فتح الب. حمل جمهور الفقهاء النهي هنا على التحريم )  2(

، 176، 4/150؛  642، 3/175؛ 407، 2/340؛  683، 668، 654، 1/266ف(((((تح الب(((((اري : ينظ((((ر)  3(
؛  747، 9/279؛  8/144؛  612، 503، 443، 400، 216، 7/14؛  6/73؛ 478، 477، 366

 .  13/411؛  534، 264، 12/89؛  717، 704، 318، 11/168؛  650، 589، 398، 51، 10/24
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�א����-��א��#�F�-./0א�E� �
  . �لقد كان لأسلوب النهي نصيب كبير في حديث رسول الله 

تستش(ف  ،ولقد أفاد أسلوب النهي في كثي(ر م(ن الأحادي(ث الش(ريفة مع(اني ثاني(ة
بوساطة السياق الذي كثي(راً م(ا يم(ارس دوراً قس(رياً ف(ي تفه(م العلاق(ات المعنوي(ة ب(ين 

ً ا ،الكلمات التي يدركها المتلقي   :من هذه المعاني،و يحس بها إحساساً وجدانيا

1MMMM@@@@…b‘‰⁄aë@|–äÛa…b‘‰⁄aë@|–äÛa…b‘‰⁄aë@|–äÛa…b‘‰⁄aë@|–äÛa@@@@@@@@
 ،بعث ليتمم مكارم الأخ(لاق ،معلماً وموجهاً ومربياً للأمة �لقد كان رسول الله 

يس((ديه ال((ى ص((حابته وال((ى  ،ف((لا غراب((ة إذاً ان يكث((ر ف((ي حديث((ه التوجي((ه والإرش((اد
م((ن ذل((ك حديث((ه علي((ه  .حي((اةيتن((اول معظ((م جوان((ب ال ،المس((لمين عام((ة بأس((لوب النه((ي

  :الصلاة والسلام
  .)1(" لا يقضِينّ حَكَمٌ بين اثنين وهو غَضبانٌ " 

   :قال .أوصِني :�ان رجلاً قال للنبي  �وعن أبي هريرة 
  .)2(" لا تغضب "  :قال ،فردد مراراً " لا تغَْضَبْ " 

  :�وفي حديث آخر قال 
  .)3(" لا تتركوا النارَ في بيوتِكم حين تنامون " 

  :في الوباء �وقال 
وإذا وَقَع بأرض وانتم بها فلا تخرُجوا  ،إذا سمعتم به بأرضٍ فلا تقَدموا عليه" 

  .)4(" فرِاراً منه 
لقد حمل النهي في هذه الأحاديث الش(ريفة معن(ى النص(ح والإرش(اد ف(ي جوان(ب 

حك(م فالحديث الأول تضمن توجيه المسلمين نح(و ت(وخي الع(دل ف(ي ال ،الحياة المختلفة
 ،ولأجل ذلك نهى عن أن يكون الح(اكم غاض(باً عن(د إص(دار الحك(م ،لأنه أساس الملك

فج(اءت الن(ون المؤك(دة لتتناس(ب م(ع  ،فيزيغ ع(ن الح(ق ويلح(ق الظل(م بأح(د الخص(مين
تنبيه(اً عل(ى مراع(اة الحال(ة النفس(ية  ،لأن المقام يحت(اج ق(دراً اكب(ر م(ن التأكي(د ،السياق

  .)5(دار الحكم لذا كان النهي وتوكيدهللحاكم وأثرها البالغ في إص
ف(ي " لا تغض(ب " مراراً ص(يغة النه(ي  ،في الحديث الثاني �وردد رسول الله 

بغية إثارة المعاني الدلالية العديدة له(ذه اللفظ(ة  ،وفي إيجاز بليغ ،المعنى المذكور ذاته
                                                 

 . 13/170: ح الباريفت)  1(

 .  10/635: نفسه)  2(

 . 11/101: نفسه)  3(

 . 10/221: نفسه)  4(

 .  24/234: عمدة القاري: ينظر. وقد حمل العلماء النهي هنا على سبيل الكراهة )  5(
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لخبي(ر وه(ذا م(ن ق(درات ا .م(ن اج(ل تأكي(دها وتقريره(ا فيهم(ا ،في ذهن السائل ونفس(ه
بطبائع اللغة الذي يستطيع ان يعبر بكلمة واحدة عن معانٍ لا تستطيع ان تفصح عنه(ا 

  .)1(فالعبرة بكمية التعابير وتنوعها ودقتها لا بكمية المفردات ،جمل عديدة
 .فالغضب عدو لصاحبه قد يفضي به الى عمل لا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة

لذا لا يمك(ن  ،لك الإنسان فجأة فيقع تحت وطأتهاوبما ان الغضب حالة لا شعورية تتم
 ً وانم(ا الانته(اء عم(ا ي(أمر ب(ه الغض(ب م(ن الأق(وال والأفع(ال  ،ان نعد النهي هنا حقيقيا

لذلك عد ه(ذا النه(ي م(ن  ،ويبقي على فضائله ،مستحسن ومفضل يصون من يمتثل له
  .قبيل النصح والإرشاد

ص((ح فيهم((ا مص((وغاً بأس((لوب ك((ان الن ،وك((ذلك الح((ال ف((ي الح((ديثين الأخي((رين
لما في هذا الأسلوب من التأكيد ولفت الانتباه من اجل س(لامة الف(رد والمجتم(ع  ،النهي

  .من مخاطر الحريق والمرض المهلك
ويجدر بنا أن نقول إن معظم ما جاء ف(ي ه(ذا الغ(رض يتعل(ق ب(الأمور الدنيوي(ة 

 ،تع((اون ب((ين أف((رادهالت((ي ت((نظم حي((اة المجتم((ع الإس((لامي وتق((وي أواص((ر المحب((ة وال
  .)2(ليتحقق بقاؤه قوياً معافى ،وتحافظ على سلامة أبنائه

2MMMM@@@@@òçaŠØÛa@òçaŠØÛa@òçaŠØÛa@òçaŠØÛa@@@@@@@@
لقد وردت طائفة من الأحاديث النبوية الشريفة تنهى المسلمين عن أمور مختلفة 

وانم(ا قص(د اجتن(اب تل(ك الأم(ور  ،ولم يقصد ب(النهي الإل(زام ،تتجلى في حياتهم العامة
  :�ذلك قوله  من .وكراهية الوقوع فيها

  .)3(" فلا يَقربَنَّ مَسجدَنا  –يعني الثُّومَ  –من أكلَ من هذه الشجرةِ " 
بوا بعذابِ الله "    .) 4(" لا تعذِّ
وا "    .)6(" بصلاتكُِم طلوعَ الشمسِ ولا غُروبَها ) 5(لا تحَرَّ
   .) 7(" سَمّوا باسمي ولا تكُنوّا بكُنْيَتي " 

                                                 

 .  21: في الأدب والنقد، محمد مندور)  1(

؛  199، 6/192؛  365، 5/40 ؛ 253، 4/130؛   3/430؛  340، 2/266: ينظ(((((ر، ف(((((تح الب(((((اري)  2(
 .  215، 457، 12/376؛  11/301؛  651، 650، 589، 295، 10/185

 .  2/431: فتح الباري)  3(

 .  6/184: نفسه)  4(

القصد والاجتهاد في الطلب، : والتحري. أي لا تتحروا فحذفت إحدى التائين تخفيفاً : لا تحروا)  5(
: النهاي(ة ف(ي غري(ب الح(ديث والأث(ر. لق(ول الطلب، والعزم على تخصيص الشيء في الفعل وا

1/376 . 
 . 2/73: فتح الباري)  6(

 .  4/426: نفسه)  7(
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له  ،في الحديث الأول ،فالثوم ،فة معنى الكراهةلقد أفادت  هذه الأحاديث الشري
لذا جاء النهي عن الصلاة في المسجد لآكل  ،قد تؤذي جماعة المصلين ،رائحة كريهة

مؤك(دة للمبالغ(ة ف(ي النه(ي ع(ن الفع(ل مراع(اة لمش(اعر المص(لين ) الق(رب(الثوم بلف(ظ 
بعين(ه وقد ورد النه(ي ف(ي تض(اعيف الش(رط مم(ا يبع(د الش(بهة ع(ن ش(خص  .وراحتهم

  .وهذا من أدب الرسول الكريم في محادثة أصحابه ،صدر عنه الفعل
والمقص(ود التع(ذيب  ،ف(ي الح(ديث الث(اني ،وجاء النه(ي ع(ن التع(ذيب بع(ذاب الله

كراه((ة ان يس((توي العب((د وخالق((ه ف((ي وس((يلة  –ع((ز وج((ل  –لأن((ه خ((اص ب((ا*  ،بالن((ار
  .)1(التعذيب

قص(داً او م(ن غي(ر  –أداء الص(لاة فق(د ج(اء النه(ي ع(ن  ،أما في الحديث الثال(ث
خش(ية  ،فهي أوقات تكره الص(لاة فيهم(ا ،في أوقات طلوع الشمس او غروبها –قصد 

  .)2(ان يتوافق سجود المسلم مع عبدة الشمس في مثل هذه الأوقات
 �بكراهة ان يكنى الرجل بكنية رسول الله  ،في الحديث الأخير ،وأوحى النهي

) 3(وذك(ر ش(راح الح(ديث .عل(ى ذل(ك �ا فقد نبه الرسول لذ ،لئلا يحصل الوهم واللبس

  .) 4(ان النهي حمل معنى كراهة تنزيه

3MMMM@@@@s§as§as§as§a@@@@@@@@
ويخرج النهي في الحديث النبوي أحياناً الى معنى الحث والح(ض عل(ى الش(يء 

" ولا تتَّخ(ذوها قبُ(وراً  ،اجعلَوا في بيُوتكِم مِ(ن صَ(لاتكِم"   :�كما في قوله  ،المستحب
)5 (.  

ي((ا نس((اءَ المس((لماتِ لا تحقِ((رَنَّ ج((ارةٌ لجارتِه((ا ول((و "  :مخاطب((اً النس((اء �وق((ال 
  .)7("  )6(فرِْسَنَ شاة

  . )1("  )8(لا يصليّن احدّ العصر إلا في بني قريظة"  :يوم الأحزاب �وقال  

                                                 

؛  6/184: ف(تح الب(اري. ذكر شراح الحديث ان هناك من أخرج النهي فيه على سبيل التواض(ع )  1(
 . 14/220: عمدة القاري

 .  2/76؛  6/419: فتح الباري)  2(

 .  2/116: ؛ شرح الكرماني 10/701: فتح الباري: ينظر)  3(

، 9/692؛  432،  6/174؛  454، 4/160؛  152، 2/54؛  1/656: ينظر المعنى نفسه، فتح الباري)  4(
 .  11/196؛  465-10/464؛  747، 9/692

 . 1/696: فتح الباري)  5(

 .عظ((م قلي((ل اللح((م، وه((و للبعي((ر موض((ع الح((افر للف((رس، ويطل((ق عل((ى الش((اة مج((ازاً : الفرس((ن)  6(
 .  3/429: النهاية

 .  5/246: فتح الباري)  7(

من غزوة الخندق راجعاً الى المدينة أتاه جبريل الظهر، وابلغه ام(ر رب(ه  �لما انصرف النبي )  8(
 .  7/519: فتح الباري: ينظر. ربه بالسير الى بني قريظة، فذكر الحديث 
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تأمُ(لُ  ،إن تصََ(دَّقَ وأن(تَ صَ(حيحٌ ح(ريصٌ "  :ف(ي بي(ان أفض(ل الص(دقة �وقال  
وقد  ،لِفلاُنٍ كذا ولِفلاُن كذا :ولا تمُهِلْ حتى إذا بلَغَتَِ الحَلقومَ قلتَ  ،الغِنى وتخَشى الفقرَ 

  .)2(" كان لِفلاُن 
أراد به(ذه  �فالمتلقي لهذا النوع من النهي النبوي لا يساوره شك ف(ي ان النب(ي 

  .الأحاديث الحث والحض
ت(اً إذ نهى عن جعلها قب(وراً س(اكنة تض(م أموا ،فقد حث على الصلاة في البيوت

  .لا يملكون مقومات الحياة التي تجعلهم يستذكرون موجودها
لأن(ه ف(ي مق(ام الم(دح ) يا نس(اء المس(لمات(وخاطب النساء في الحديث الثاني بـ 

وق((د س((اهمت الكناي((ة ف((ي  ،له((ن ليح((ثهن عل((ى الت((وادد والت((آلف والته((ادي ب((ين الجي((ران
ً أي لا تمنع جارة ان ته(دي ال(ى جار ،توكيد المعنى وتقويته ول(و ك(ان مم(ا لا  ته(ا ش(يئا

 ،عب(ر عن(ه بالفرس(ن مبالغ(ة ،بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وان كان قليلاً  ،ينتفع به
  .فهو خير من العدم

وخ((ص النس((اء بالخط((اب لأنه((ن القائم((ات عل((ى ش((ؤون الطع((ام والش((راب ف((ي 
فق(د  .)4()3(ولأنهن أسرع انفعالاً في كل منهما ،البيوت ولأنهن موارد المودة والبغضاء

أراد للمس(((لمات التحاب(((ب والم(((واددة والحف(((اظ عل(((ى الص(((لة بي(((نهن ليش(((ددن م(((ن أزر 
  .المسلمين في الجهاد والبناء وترسيخ مبادئ العقيدة الإسلامية

ويلاحظ ان صيغة النهي قد وردت في الحديثين السابقين في إطار صورة فني(ة 
ان الصورة أوقع فعلاً في ال(نفس  ولاشك ،تعتمد التشبيه  والكناية محوراً لأداء المعنى

وتثب(ت الحي(اة ف(ي  ،وأعمق أثراً في ذات المتلقي لما تحمل(ه م(ن دلالات تجس(د المعن(ى
فتب((دو ص((يغة النه((ي ف((ي إط((ار ه((ذه الص((ورة ركن((اً متين((اً تس((تند الي((ه مفاص((ل  ،الم((وات
  .وتتواشج معه لتعبر وتؤثر وتحدث الاستجابة المطلوبة ،الصورة

الحديث الثالث دلالة الحث على الإسراع في الوصول ال(ى  ولم يحمل النهي في
وج(اء التعبي(ر بأس(لوب النه(ي المؤك(د  .وانما المبالغة ف(ي الإس(راع ،بني قريظة حسب

او أداة قرع للنفوس لئلا تغفل او تسهو عن  ،الذي كانت النون فيه بمثابة منبه تعبيري
  .ذلك

                                                                                                                            

 . 2/555: فتح الباري)  1(

 . 5/469: نفسه)  2(

 .  10/546: الباري فتح: ينظر)  3(

وذكر الكرماني ان النهي يحتمل ان يكون للمعطية أي لتجود بما تيسر وان كان قليلاً، ويحتمل )  4(
وق(د اعت(رض اب(ن .  11/110: ش(رح الكرم(اني. ان يكون للمهدي اليه(ا نهي(اً له(ا ع(ن الاحتق(ار 

فتح ) . من(بمعنى ) هالجارت(حجر على حمل النهي على المهدي اليها إلا بجعل اللام في قوله 
 .  10/546: الباري

٧٩



                  ���� ���������������������� 

 80 ���������������  ���������������  

h^Ş¤]<�×ŞÖ] 

ال(ى الح(ث عل(ى جع(ل الص(دقة  ف(ي الح(ديث الأخي(ر) ولا تمه(ل(وتشير صيغة النهي 
عل((ى تق((دير الفاع((ل ) بلغ((ت الحلق((وم(وق((د كن((ى عن((ه ب((ـ  ،جاري((ة غي((ر منقطع((ة حت((ى الم((وت

  .)الروح(
أن تص(دق " ع(دل ع(ن الأس(لوب الخب(ري ال(ذي ابت(دأ ب(ه الك(لام  �ويلاحظ انه 

من اجل تنبيه المخاطب أن "  ...ولا تمهل " الى الأسلوب الطلبي "  ...وأنت صحيح 
وه(ذه قاع(دة عام(ة  .ث  قد بلغ مقطعاً مهماً من المعنى يجب علي(ه أن يلتف(ت الي(هالحدي

فتوجي(ه الح(ث ال(يهم بص(يغة النه(ي دلال(ة عل(ى اهتم(ام الم(تكلم به(ذا  .)1(في كل مخالف(ة
  .)2(الأمر وتأكيد إبرازه لينال العناية المطلوبة في النفس المتلقية

4MMMM@@@@ŠuŒÛaŠuŒÛaŠuŒÛaŠuŒÛa@@@@@@@@
وذلك لما في هذا الأسلوب م(ن ق(وة وردع  ،وقد ورد هذا المعنى بأسلوب النهي

وفيما يأتي طائفة من الأحاديث  .لازمين في مواقف تصحيح العقيدة وتقويم الاعوجاج
  :�قال  ،الشريفة التي تحمل في دلالتها هذا المعنى

فلو أنَّ أحدَكم انف(قَ مث(لَ أحُُ(دٍ ذهب(اً م(ا بلََ(غَ مُ(دَّ اح(دِهم ولا    ،لا تسَبوّا أصَحابي" 
  .)4("  )3(فَهنَصي

لَ مَن تنَشقُّ  ،لا تخَُيرِّوا بين الأنبياء"  فإنَّ الناسَ يضُْعَقونَ يومَ القيامةِ فأكونُ أوَّ
ف((لا أدري أك((انَ ف((يمَن  ،ف((إذا أن((ا بموس((ى آخِ((ذٌ بقائم((ةٍ م((ن ق((وائمِ الع((رشِ  ،عن((ه الأرضُ 

  .)5(" صَعِقَ أم حُوسبَ بصَعقةِ الأولى 
  :رجلاً بالنفاقلأحد أصحابه عندما رمى  �وقال 

  .)6(" ألا ترَاهُ قد قال لا إله إلا الله يرُيدُ بذلكَ وَجهَ الله  ،لا تقَلُْ ذلك" 
عندما أراد ان يشتري فرساً كان قد أعطاه صدقة      �لعمر بن الخطاب  �وقال 

ف(ي قيَئِ(هِ  فإنّ العائدَ ف(ي ص(دَقتهِ كالكل(بِ يعَ(ودُ  ،لا تشَْترَِه وان اعطاكَهُ بدِرهَمٍ واحد"  :لرجل
")7(.  

لقد جاء الزجر والتوبيخ بأسلوب النهي لأنه اشد وقعاً وابلغ تأثيراً من غيره في 
  .مقام يتطلب مثل هذا الموقف

                                                 

 . 205: خصائص التراكيب)  1(

 9/720؛  8/72؛  246، 5/138؛  382، 3/62؛  115-1/114: ينظر المعنى نفسه في ف(تح الب(اري)  2(
 .  10/725؛ 

و  4/308: النهاي(ة. ربع الصاع، وانما قدره به لأنه اقل ما كانوا يتصدقون ب(ه ف(ي الع(ادة : المد)  3(
 . والنصيف هو النصف .  5/65

 .  7/24: فتح الباري)  4(

 . 5/90: نفسه)  5(

 . 1/683: نفسه)  6(

 . 5/293: نفسه)  7(
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 �لكن الرسول  ،)1(فالنهي في الحديث الأول لجماعة المخاطبين والمراد احدهم
ن(ه يستش(ف ولك ،لكرم أخلاقه لم يعينه حفاظاً على مشاعره من ان تخدش امام ص(حبه

  .الزجر والتوبيخ على ما بدر منه من سب لصاحب رسول الله
ف(ي منزل(ة خاص(ة لا يلح(ق اح(د  –رض(وان الله عل(يهم  –وأصحاب رسول الله 

)  ...مث(ل اح(د (الذي تفصح عن مقداره الصورة التشبيهية  ،شأوهم في الفضل والأجر
 ،)أص(حاب(ملكي(ة بلف(ظ وبخاصة انهم ينتمون الى الرسول الك(ريم ب(دليل إلح(اق ي(اء ال

  .لكل ذلك فهو ينهى موبخاً من تسول له نفسه سبهم ،دلالة على حبه لهم واعتزازه بهم
مصحوباً بالزجر وتوبيخ ذلك المسلم الذي لط(م  ،وجاء النهي في الحديث الثاني

فغض(ب  .)2(" وال(ذي اص(طفى موس(ى عل(ى الع(المين "  :يهودياً على وجه(ه لأن(ه ق(ال
لأن المفاضلة بين الأنبياء قد تفض(ي ال(ى الخص(ومة  .)3(في وجههحتى رؤي  � النبي

لذا فق(د رأى رس(ول الله ان(ه يحت(اج ال(ى أس(لوب رادع حاس(م تكفلّ(ت ص(يغة  ،)4(والفتنة
  .النهي بالتعبير عنه

وذلك لكون المخاطب مجانباً  ،ويتجلى معنى الزجر والتوبيخ في الحديث الثالث
إذ إن(ه يكف(ي ان يق(ول المس(لم كلم(ة التوحي(د  ،قللحق ف(ي وص(ف الرج(ل المس(لم بالنف(ا

 ،فلا يصح ان يوصف بالنفاق �فهي شفيعته عند الرسول  ،يبغي بها وجه الله ورضاه
وهات((ان  .ه((ذا فض((لاً ع((ن ان المخاط((ب اغت((اب ص((احبه ف((ي حض((رة الرس((ول الك((ريم

  .ةالصفتان ذميمتان تنخران في المجتمع الإسلامي اقتضتا نهي رسول الله عنهما بشد
فق((د اقت((رن النه((ي ع((ن اس((تعادة الص((دقة بالص((ورة  ،)5(أم((ا ف((ي الح((ديث الأخي((ر

الت((ي تحف(ل بال(دلالات وتحم(ل ف(ي أعماقه((ا  )...العائ(د ف(ي ص(دقته كالكل(ب (التش(بيهية 
فه(ذا العائ(د ي(وحي بنفس(ية قلق(ة تحي(د ع(ن الأع(راف  ،مقومات الخطاب النفس(ي المثي(ر

مم(ا ح(ث علي(ه  ،للم(دلولات الطبيعي(ة للته(اديولا تحس(ب حس(اباً  ،الاجتماعية السليمة
فكان(ت ص((ورة  ،ل(ذلك اقتض((ى الأم(ر ان ي(أتي إزاءه ردع ق((وي ،الش(رع ف(ي توجيهات((ه

  .من اجل زيادة الاشمئزاز والتنفير من المنهي عنه ،الردع مصورة بالكلب يتقيأ
 إذ ان اللغ(ة ،لقد تجاوز الحديث هنا الإبلاغ الى الإثارة وه(ذه ه(ي وظيف(ة اللغ(ة

تكشف في ك(ل مظاهره(ا وجه(اً فكري(اً ووجه(اً  –كما يقول جارلس بالي  –في الواقع 

                                                 

. هو خالد بن الوليد الذي كان بينه وب(ين عب(د ال(رحمن ب(ن ع(وف ش(يء، فس(به، ف(ذكر الح(ديث )  1(
 .  10/41ينظر، فتح الباري  

 . 6/544: لباريفتح ا: ينظر في تفاصيل الحديث)  2(

 . 6/548: ينظر فتح الباري. ذكر ذلك الشارح عن رواية ابن الفضل  )  3(

 285/ البقرة ) لا نفرق بين احد من رسله ( قال تعالى . لنهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة نفسها ا)  4(

285 .  
:   ؛ ف(تح الب(اري 11/146ينظ(ر، ش(رح الكرم(اني . وحمل شراح الحديث النهي فيه على التنزي(ه )  5(

5/294 ،296   . 

٨١



                  ���� ���������������������� 

 82 ���������������  ���������������  

h^Ş¤]<�×ŞÖ] 

 ً وحسب وس(طه  ،ويتفاوت الوجهان كثافة حسب ما للمتكلم من استعداد فطري ،عاطفيا
ومقوم((ات بلاغ((ه الح((ديث النب((وي الموهب((ة  .) 1(يك((ون فيه((االاجتم((اعي والحال((ة الت((ي 

  .) 2(والفطرة ومراعاة مقتضيات الأحوال

5MMMM@@@@éîjänÛaéîjänÛaéîjänÛaéîjänÛa@@@@@@@@
المس(لمين ف(ي مواق(ف كثي(رة عل(ى أخط(اء ارتكبوه(ا او س(لوك  �لقد نب(ه النب(ي 

وكأنه  ،ولذلك فهو اشد منهما ،والتنبيه يأتي عادة بعد الإرشاد والتوجيه ،غير مستساغ
  :�كما جاء في قوله  ،مرحلة ثانية تتلو التوجيه

  .)4(" عَيه انبِساطَ الكلبِ ولا يَبْسُط أحُدكم ذِرا ،في السُّجودِ ) 3(اعتدِلوا" 

  :قال �وعن عبد الله المزني إن النبي 

  ."على اسمِ صلاتكِمُ المغربِ  )5(لا تغَْلِبَّنكُم الأعرابُ " 

   .)6(وتقول الأعراب هي العشاء :قال

فلم(ا  ،إذ س(مِعَ جَلَبَ(ة رج(الٍ  ،�بينما نحن نصلي م(ع النب(ي  :وعن أبي قتادة قال
   :قال .استعجلنا الى الصلاة :لواقا ؟ما شأنْكُم :صلى قال

وم(ا ف(اتكَم      ،فم(ا أدْرك(تمُ فص(لُّوا ،إذا أتيتمُُ الص(لاةَ فعل(يكم بالسَّ(كينةِ  .فلا تفعلوا" 
   . )7(" فأتَمِّوا 

ال(ذي ب(دأ رس(ول الله ) اعت(دلوا(تأكي(داً لفع(ل الأم(ر  ،لقد ج(اء النه(ي ف(ي الح(ديث
والحكم(ة  .نى لا يكون إلا في مقام ل(ه ش(أنعناية بهذا الأمر لأن توكيد المع ،كلامه به

 ،ف((ي ه((ذا الأم((ر ان((ه أكث((ر دلال((ة عل((ى التواض((ع وابل((غ ف((ي تمك((ين الجبه((ة م((ن الأرض

                                                 

عبد السلام المس(دي، مجل(ة الثقاف(ة الأجنبي(ة، دار الش(ؤون الثقافي(ة، . الأسلوبية والنقد الأدبي، د)  1(
 .  40م، ص  1982بغداد، السنة الثانية، العدد الأول، 

؛  12/77؛   417، 9/174؛  257-5/256؛  4/617؛  1/697: ينظر الغرض نفسه في فتح الباري)  2(
13/155  . 

. أي كونوا متوسطين ب(ين الافت(راش والق(بض .  13/459): عدل(اللسان . الاستقامة : الاعتدال)  3(
 .  5/174: شرح الكرماني

 .  2/383: فتح الباري)  4(

والأعراب من كان م(ن اه(ل .  2/143): غلب(اللسان . استولى عليه قهراً : يقال غلبه على كذا)  5(
وان لم يكن عربياً، والع(رب م(ن ينتس(ب ال(ى ول(د إس(ماعيل ول(و ل(م يس(كن البادي(ة، اهل البادية 

 .   340: معجم مفردات ألفاظ القرآن. والنسب اليهما أعرابي وعربي 
 . 2/54: فتح الباري)  6(

 .  2/148: نفسه)  7(
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ل(ذا أعق(ب  ،ولاشك إن إراحة المصلين في صلاتهم من شؤون العبادة ينبغي مراعاتها
  .الأمر النهي

زي((ادة م((ن اج((ل  ،وق((د ج((اء النه((ي مت((آزراً م((ع ص((ورة تش((بيهية منك((رة منف((رة
  .وتعميق استجابة النفس الى الكف عنه بشكل أطوع وأسرع ،ترسيخه في الذهن
 ،على صلاة المغرب) العشاء(عن إطلاق لفظ  ،منبهاً المسلمين ،�ونهى النبي 
فيغل(ب ه(ذا المص(طلح خط(اً عل(ى  ،كما ه(و مت(داول ب(ين الأع(راب ،في الحديث الثاني

وذل(ك  ،)1(العشاء لغةً هو أول ظلام الليلوذلك لأن لفظ  .الاسم الذي شرعه رسول الله
لأدى فهمه(ا ال(ى أن أول وقته(ا غيبوب(ة  ،فل(و قي(ل للمغ(رب عش(اءً  ،من غيبوبة  الشفق

   .وهذا الوقت متأخر عن المغرب ،الشفق
 �ولما كان الأمر يتعلق بفريضة تعد من أهم فرائض الإس(لام أراد رس(ول الله 

  .صلاتهم حمل المصلين على توخي الدقة في مواعيد
أص(حابه في(ه عل(ى مجانب(ة الاس(تعجال  �أما الحديث الأخير فقد نبه رس(ول الله 

ربم(ا ) لا تفعل(وا(ال(ى ص(يغة ) لا تس(تعجلوا(وقد عدل عن التعبير ب(ـ  .بأسلوب  النهي
فه(و ينب(ئ عم(ا يترت(ب عل(ى الاس(تعجال م(ن  ،لأن الفعل مبهم ي(وحي ب(دلالات متع(ددة

وك(ل ه(ذه الأفع(ال والمش(اعر  .والجلب(ة ،والقل(ق ،ارواجتناب الوق ،أمور كالاضطراب
والت((زام الوق((ار ف((ي  ،تس((تبدل عن((د المص((لين بم((ا يقابله((ا م((ن الثب((ات والراح((ة واله((دوء

ال((ذي يحم((ل ف((ي طيات((ه ) لا تفعل((وا( �عن((دما يس((تمعون ال((ى تنبي((ه الرس((ول  ،الهيئ((ة
ح((ة النفس((ية وتأكي((داً لرغب((ة الرس((ول الك((ريم ف((ي تحقي((ق الرا ،التس((امح ف((ي الت((أخير

وم(ا ف(اتكم  ،فما أدركتم فص(لوا(أعقب نهيه بأسلوب طلب آخر هو الأمر  ،للمستعجلين
  .) 2(يحمل دلالة السماح والإباحة) فاتموا

6MMMM@@@@kí…dnÛakí…dnÛakí…dnÛakí…dnÛa@@@@@@@@
 ،وإقامة خلق إسلامي خ(الص ،ويتضمن معنى التقويم وتصحيح العادات السيئة

  .عامة للسلوك الاجتماعيوتربية للشخصية المثالية في إطار  النظرة الإسلامية ال
       .به(ذه الص(يغة �ل(ذلك ورد قول(ه  ،وأسلوب النهي يسعف بتحقيق هذه الأه(داف

  .) 4(" )3(ولكن ليقلْ لَقِسَتْ نفسي ،لا يقولنَّ أحدُكم خَبثتْ نفسي"  :من ذلك
  .) 1("  000إذا شَرِبَ أحَدُكم فلا يتنفَّسْ في الإناءِ " 

                                                 

وال م((ا ب((ين زوال الش((مس وغروبه((ا، وقي((ل م((ن ز) العش((ي(وقي((ل .  19/289): عش((ا(اللس((ان )  1(
 .  6/2426: الصحاح. الشمس الى طلوع الفجر 

؛  2/152؛  623، 315، 1/339: ينظر، ف(تح الب(اري. وهناك أحاديث أخرى تحمل المعنى نفسه )  2(
 .، وكثير غيرها كان التنبيه فيها معنى مؤازراً لمعنى آخر 13/469؛  12/77

الغثي((ان، : واللق((س.  2/447): ب((ثخ(اللس(ان . ض((د الطي((ب م(ن ال((رزق والول((د والن((اس : الخب(ث)  3(
 .  4/264: النهاية: ؛ وينظر 8/92): لقس(اللسان 

 . 10/689: فتح الباري)  4(
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  .) 3("  الى ما قدَّموا ) 2(هم قد أفضَوافإنّ  ،لا تسَُبوّا الأمواتَ " 
  .) 5(" أهلَهُ ليلاً  )4(إذا أطَالَ أحدُكم الغَيبةَ فلا يَطرُقْ " 

ف(ي  ،فنه(ى ع(ن ذل(ك ،ان ينسب المس(لم الخب(ث ال(ى نفس(ه �لقد كره رسول الله 
وللدلال(ة عل(ى تثبي(ت ه(ذا الأم(ر وترس(يخه ف(ي نف(وس المخ(اطبين أك(د  ،الحديث الأول

من اجل ان يقطع الصلة بين المسلم وبين أهل الشر كلما أمكنه  ،ون   الثقيلةالفعل بالن
وطلب من  .) 6(فأختار اللفظة البريئة من ذلك ،ذلك حتى ولو كان في الألفاظ المشتركة

وفضلاً عم(ا ذك(ر م(ن ق(بح  .المسلمين الاقتداء به تنزيهاً لهم عن القبح في آداب الكلام
فهو يطلق على الباطل في الاعتقاد  ،راً زائدة على المرادفإن الخبث يجمع أمو ،اللفظة

بخ(لاف اللق(س فأن(ه يخ(تص  )7(والكذب في المقال والقبيح في الفعال كما ذكر الراغ(ب
  .) 8(بامتلاء المعدة

وتخي(ر  ،وفي هذا دلالة على فصاحته وذوقه العربي الأصيل في انتق(اء الألف(اظ
  .ع الإسلاميالكلام الذي يحسن التخاطب به في المجتم

 ،شارب الماء عن التنفس داخل الإناء �وفي آداب الطعام والشراب نهى النبي 
 ،فقد يخرج من النفس بصاق او مخاط او بخار ردئ من المعدة فيكسبه رائحة كريه(ة

ف(النهي كم(ا ه(و واض(ح أف(اد معن(ى التأدي(ب ف(ي الأك(ل  .فيتقذر بها او غيره عن شربه
  .) 9(والذوق العامحفاظاً على النظافة  ،والشرب

لعظم خلقه لم يرد  �وجاء النهي ضمن أسلوب شرطي مما يوحي بأن الرسول 
  .او كأن الفعل لم يقع من احد بعد ،إن يقصد واحداً بعينه لئلا يخدش حياءه

ع((ن س((ب الأم((وات تأديب((اً للإحي((اء ف((ي   ،ف((ي الح((ديث الثال((ث ،�ونه((ى النب((ي 
هم قد انقطعوا عن عملهم ولاقوا عند ربهم لأن ،الحفاظ على ذكرى الأموات وحرماتهم

فك(ان الخط(اب بأس(لوب النه(ي ال(دال عل(ى  .جزاء ما صنعوا سواء أكان خي(راً ام ش(راً 
  .الذي هو اقوى ردعاً واشد وقعاً في النفس مما لو جاء بصيغة أخرى ،الطلب

                                                                                                                            

 . 10/113: نفسه)  1(

 .  20/16): فضا(اللسان . وصلوا اليه، والإفضاء الانتهاء : أفضوا)  2(

 . 3/330: فتح الباري)  3(

 .  3/121: النهاية. او من غيره عن غفلة المقصود بالطروق المجيء بالليل من سفر )  4(

 .  9/424: فتح الباري)  5(

؛  10/690: ف(تح الب(اري: ينظ(ر. لقد كان من سنته تبديل الاسم القبيح بالحس(ن كلم(ا أمكن(ه ذل(ك )  6(
 . 22/201عمدة القاري 

 .  142-141:معجم مفردات ألفاظ القرآن)  7(

 .  10/690: فتح الباري)  8(

: ؛ فتح الب(اري 2/199شرح الكرماني : ينظر. ا ذهب اليه عدد من شراح الحديث ايضا وهذا م)  9(
10/114 . 
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ك(أن  ،لئلا يطلع الطارق عل(ى م(ا تنف(ر نفس(ه عن(ه ،عن الطروق �ونهى النبي 
فيكون ذلك سبب  ،ه على غير اهبة من التنظيف والتزيين المطلوب من المرأةيجد أهل

فعم((د ال((ى أس((لوب النه((ي لتنبي((ه ال((زوج عل((ى ص((ون العلاق((ة الزوجي((ة  .النف((رة بينهم((ا
  .) 1(ويقيم أسرة متماسكة مثمرة ،وترسيخها بمراعاة آداب العشرة وبما يحفظ الود

7MMMM@@@@@ŠíˆznÛa@ŠíˆznÛa@ŠíˆznÛa@ŠíˆznÛa@@@@@@@@
ث النب(وي الش(ريف التح(ذير م(ن أم(ور واقع(ة ومما خ(رج الي(ه النه(ي ف(ي الح(دي

  .خوف الفتنة وانقسام المسلمين

يَض(رب بعض(كم ) 2(لا ترجعوا بع(دي كف(اراً "  :في حجة الوداع �من ذلك قوله 
  .)3(" رقابَ بعض 

فم(ن حضَ(رَهُ ف(لا  ،م(ن ذه(بٍ  )4(يوُشِكُ الفرُاتُ أن يَحسِ(رَ ع(ن كن(زٍ "  : �وقال 
 ً   .)5(ياخُذْ منه شيئا

 :فقول(وا ،فإنما أن(ا عب(دهُ  ،كما أطرَتِ النصارىَ ابنَ مريمَ  )6(لا تطُروني " :وقال

  .)7(" عبد اللهِ ورسوله 

لا تك(نْ مث(لَ ف(لانٍ ك(ان يق(ومُ  ،يا عبدَ اللهِ "  :وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص
  .)8(" من الليل فترك قِيام الليل 

يرس(م به(ا  ،سيقع مستقبلاً لقد امتدت تعليمات وتحذيرات الرسول الكريم الى ما 
  .ويحفظ لهم أمنهم وسلامتهم ،طريق الغد للمسلمين

فف((ي الح((ديث الأول ك((ان الغ((رض م((ن النه((ي التح((ذير مص((حوباً ب((الزجر م((ن 
ان  .ف(ي الآخ(رة مالخصام والفرقة المفضيين الى ضعف المسلمين في الدنيا وخس(رانه

                                                 

 .  12/202؛  378؛  6/184؛  1/623: ينظر المعنى نفسه في فتح الباري)  1(

وقد اختلف الفقهاء في المراد بالكفر، فمنهم من حمل(ه عل(ى الحقيق(ة أخ(ذاً بالظ(اهر، وم(نهم م(ن )  2(
أي تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضاً، وأقوال أخ(رى تق(ارب العش(رة  هتشبيأوله على ال

 .  13/33؛  239-12/238؛ فتح الباري  2/139ينظر، شرح الكرماني . 
 . 8/135: فتح الباري)  3(

 .  4/203: النهاية. يحسر أي يكشف، والكنز في الأصل هو المال المدفون تحت الأرض )  4(

 . 13/98: فتح الباري)  5(

 . مدح الرجل بما ليس فيه، او هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه : الإطراء)  6(

 . 6/591: فتح الباري)  7(

 .  3/47: نفسه)  8(
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لا يحس(ن  ،وقل(ق وما ينطوي عليه من ح(رص ،جسامة الموضوع وخطورة مضمونه
  .ان يساق الى المسلم إلا في أسلوب يحمل دلالة التحذير في حسم وقوة

في الحديث    ،المسلمين عن اخذ شيء من الذهب او الدنانير � ونهى رسول الله
وذلك للحفاظ على الأنفس التي يمك(ن ان  ،التي سينحسر عنها الفرات فتنكشف ،الثاني

  .ع الآخرين بهذا الكنزتتعرض للأذى او الموت بسبب أطما
خوف(اً م(ن  ،وحذر أص(حابه م(ن إطرائ(ه ،في الحديث الثالث ،وقد نبه رسول الله

وربم(ا يب(در م(نهم م(ا يع(د تج(اوزاً للحقيق(ة  ،ان ينسبوا اليه ص(فات وأم(وراً ليس(ت في(ه
حينما ادعوا انه ابن  �كما فعل النصارى مع المسيح عيسى بن مريم  ،يأثمون بسببه

   .ضلوا الصراط المستقيمف ،الله تعالى
 �أما النهي في الحديث الأخير فقد جاء لشخص مع(ين ه(و الص(حابي عب(د الله 

ولم يصرح باس(مه تس(تراً علي(ه ودفع(اً  ،)فلان(فقد حذره رسول الله من ان يكون مثل 
لقد كان يراعي الأحوال النفسية لأص(حابه ! فما أعظم خلقك يا رسول الله  .للتشهير به

  .ان يريد ان يقوم اعوجاجهمحتى عندما ك
متواش(جاً م(ع الص(ورة    –في الحديثين الأخيرين  –ويلاحظ ان التحذير قد جاء 

وه((ذا أمض((ى أث((راً ف((ي  ،لتقري((ب المعن((ى ال((ى م((دارك المخاط((ب وترس((يخه ،التش((بيهية
  .)1(وابلغ في تعميق الدلالة مما لو جاء التحذير دون تشبيه ،النفس

                                                 

 . 9/413؛  1/654: ينظر المعنى نفسه في فتح الباري)  1(
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8MMMM@@@@òybi⁄aòybi⁄aòybi⁄aòybi⁄a@@@@@@@@
 ،ف((ي أم((ور الف((رائض والعب((ادات �فتى المس((لمون نب((يهم الك((ريم كثي((راً م((ا اس((ت

من ذلك قول(ه  ،منها أسلوب النهي الموحي بالإباحة والسماح ،وافتاهم بأساليب مختلفة
�:   

نُ بلي((لٍ  ،لا يَم((نعنَّ أحَ((دكم أذانُ ب((لالٍ م((ن سَ((حورِه"   ،لِيرج((عَ ق((ائمَكم ،فأن((ه ي((ؤذِّ
  .)1(" ولِينُبِّهَ نائمَكم 

  :�خروج المرأة الى المسجد قال وفي إباحة 
   .)2(" إذا استأذنتِ امرأةُ أحدِكم فلا يَمنعْها " 

  :)3(في ما يؤكل من لحوم الأضاحي �وقال 
   .)4(" لا تأكلوا إلا ثلاثةَ أيام " 

فالنهي كما يدل عليه سياق الح(ديث الأول أف(اد معن(ى الإباح(ة والس(ماح للص(ائم 
الوق((ت المحص((ور ب((ين أذان ب((لال وقبي((ل ص((لاة ف ،باس((تغلال وقت((ه قب((ل ص((لاة الص((بح

ولأن ب(النفوس م(يلاً ف(ي  .يباح فيه التسحر او التطهر او الراحة لم(ن أراد ذل(ك ،الفجر
ج(اءت الن(ون متص(لة بالفع(ل  ،تلك اللحظات الى ان تظ(ل مس(تمتعة بالطع(ام والش(راب

  .المنهي عنه للمبالغة في التأكيد
ء من الخروج ال(ى المس(جد إذا اس(تأذن الرجال  عن منع النسا �ونهى الرسول 

ويفهم من دلالة السياق إن ما يراد به هو معنى الإباح(ة والس(ماح له(ن ف(ي  ،في   ذلك
  .الخروج الى المسجد

أب(اح للمض(حي ان يأك(ل وأهل(ه  �ويفهم من النهي في الحديث الأخير إن النبي 
و الحث على إشراك وغرض النبي من هذا التحديد ه ،من لحم أضحيته ثلاثة أيام فقط

  .وفي ذلك تواد وتراحم ،عدد اكبر من الناس بهذا الطعام بدل استئثار المضحي به

9MMMM@@@@†îÇìÛa†îÇìÛa†îÇìÛa†îÇìÛa@@@@@@@@
في(أتي الح(ديث  ،وقد لا يكون التحذير كافياً ف(ي مواق(ف تس(تدعي الش(دة وال(ردع

  :�ومما ورد في ذلك قوله  ،متوعداً منذراً من سوء العاقبة
فمََن قَضيتُ ل(ه  ،بحجّتهِ من بعض) 1(بعضَكم ألَحنُ ولعلّ  ،إنكم تختصَمونَ إليَّ " 

  .)2(" فلا يأخُذْها  ،فإنما اقطعُ لهُ قِطعةً من النارِ بحقِّ أخيهِ شيئاً بقولهِ 

                                                 

 .  2/132: فتح الباري)  1(

 .  2/446: نفسه)  2(

الن(اس في(ه ف(أراد رس(ول الله ان يطع(م الغن(ي الفقي(ر، ث(م نس(خ الح(ديث  ورد النهي في عام جاع)  3(
 . 10/32: فتح الباري. فرخص رسول الله بأكل لحم الأضحية متى شاء المضحي 

 .  10/29: فتح الباري)  4(
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  .)3(" فمن رَغِبَ عن أبيه فقد كَفرََ  ،لا ترغبوا عن آبائكِم" 
 ،يق(رأ خلافه(ا �س(معت رج(لاً ق(رأ أي(ة وس(معت النب(ي "  :�وقال ابن مسعود 

  :وقال .فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية �جئت به النبي ف
  .) 4(" فإن مَن كان قبلكَم اختلَفَوا فهلكَوا  ،ولا تختلِفوا ،كِلاكما مُحسِن" 

اقت(داراً من(ه عل(ى  ،إن الذي يقدر على تزيين الباطل وإخراجه في صورة الح(ق
لأن(ه  ،ك(اذب ومن(افقوفطن(ة بمعانيه(ا ودلالاته(ا له(و إنس(ان  ،التصرف بأساليب الق(ول

لكن هذا الحق  ،طمعاً في الحصول على حق غيره ،يسعى الى مخالفة الحقيقة والواقع
هك((ذا عب((ر الح((ديث الأول ع((ن ه((ذه  ،المغتص((ب ه((و قطع((ة م((ن الن((ار تح((رق ص((احبها

فه(ل يرض(ى اح(د إن  ،المغالطة بأن شبهها بالنار المحرق(ة وه(ي رم(ز الع(ذاب الإله(ي
 ً   ؟يمسكها طائعا

بدلالت((ه الحس((ية ) فإنم((ا اقط((ع ل((ه قطع((ة م((ن الن((ار(التش((بيه الض((مني إن ص((ورة 
في بث مشاعر وجدانية مختلط(ة ت(دفع بص(احبها ) فلا يأخذها(تكاتفت مع نسيج النهي 

  .وبذلك يتحقق المطلوب ،الى النأي بنفسه عن مثل هذا العمل المنهي عنه
ضرر قد يتفاقم ينهى عن الكذب وتمويه الحقيقة لما في ذلك من  �ويظل النبي 

بل قد يشيع الضرر فيعم المجتم(ع الإس(لامي وينخ(ر ف(ي  ،)5(فيؤدي بصاحبه الى الكفر
الذي خرج النهي لمن يتحول عن نسبته لأبيه الى غي(ر  ،كما في الحديث الثاني ،كيانه

وفي هذا مبالغ(ة  ،بأنه سينال من العقاب ما يناله الكافر ،أبيه عامداً مختاراً الى الوعيد
 ،لم(ا ف(ي ه(ذا الس(لوك م(ن تبع(ات اجتماعي(ة ض(ارة ،تحذير أدخلت(ه دائ(رة الوعي(دفي ال

  .أظهرتها الحياة الجاهلية قبل   الإسلام
ف((ي  ،ل((ذلك ج((اء النه((ي ،يك((ره إن يختل((ف المس((لمون ويتفرق((وا فيهلك((وا �وك((ان النب((ي 

بة م(ن ل(م وأعقب صيغة النهي ببيان عاق .عن ذلك حاثاً على التوافق والتآلف ،الحديث الثالث
  .يرعوِ فيقع بمثل ما وقع به الذين اختلفوا من الأقوام السالفة وكانت عاقبتهم الهلاك

حتى لقد  ،كانت تتساوق مع المعنى والأسلوب �ويلاحظ إن انفعالات الرسول 
ولاب((د ان إيق((اع الح((ديث  .أح((س الص((حابي بانفعال((ه فع((رف ذل((ك ف((ي تعبي((رات وجه((ه

تنوع(ات " لأن ال(نغم ال(ذي ه(و  ،الوعيد وراء النهي المرافق للحدث الكلامي يشي بأن

                                                                                                                            

.  6/2193): لح(ن(الص(حاح . الخط(أ ف(ي الأع(راب : الفطنة ؛ وساكن الحاء: اللحن، بفتح الحاء)  1(
 . ضكم يكون اعرف بالحجة وافطن لها من غيره أراد ان بع

 . 5/361: فتح الباري)  2(

 .  63-12/62: نفسه)  3(

 . 6/637: نفسه)  4(

 .  187-4/186: النهاية. أصل الكفر تغطية الشيء، والمراد بالكفر  هنا كفر النعمة )  5(
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يع(د وس(يلة م(ن ) 1(" في علو النغمة الحنجري(ة أي ف(ي ت(ردد ذب(ذبات الحب(ال الص(وتية 
  .)2(وسائل الكشف عن معاني الكلام

10MMMM@@@@éíŒänÛaéíŒänÛaéíŒänÛaéíŒänÛa@@@@@@@@
معنى التزيه في أسلوب النهي الذي أورده في طائفة من أحاديث(ه    �قصد النبي 

  :كما في الحديث الآتي –سبحانه  –ما يتعلق بصفات الخالق وبخاصة في ،الشريفة
ئْ ربَّك ،أطَعٍمْ ربَّك :لا يقلُْ أحدُكم"   :ولا يَقلُْ أحدُكم .سيدِّي مولاي :ولْيقلُْ  .وَضِّ

  .)3(" فَتايَ وفَتاتي وغُلامي  :ولْيَقلُْ  .أمَتي ،عبدي
" فأنَّ اللهَ ه(و ال(دهر  ،الدهرولا تقولوا خَيْبةَ  ،لا تسُمّوا العنبَ الكَرْم"  :�وقال 

)4 (.  
وان الإنس((ان مرب((وب متعب((د ب((إخلاص التوحي((د وت((رك  ،إن الربوبي((ة * تع((الى

 ،ل(ه المض(اهاة ف(ي الاس(م ل(ئلا ي(دخل ف(ي معن(ى الش(رك �فك(ره النب(ي  .الإشراك مع(ه
  .ولأن فيها تعظيماً لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه

ق((د تع((دى غرض((ه  ،ف((ي الح((ديث الأول ،بيت((ينف((النهي النب((وي ف((ي الجملت((ين الطل
ويلاحظ إن السياق  .الحقيقي ليوحي بتنزيه اسم الخالق تعالى عن أن يسمى به مخلوق

ولك(ن ع(دل ع(ن ذل(ك لأن الأول ) رب(ك(ليناس(ب ) مولاك(و ) سيدك(يقتضي أن يقال 
ك خطاب للسادات والثاني للمماليك أي لا يقول السيد للممل(وك اطع(م رب(ك لأن ف(ي ذل(

ب(ل يق(ول  ،ولا يق(ول العب(د ايض(ا لفظ(اً لا يك(ون في(ه ن(وع تعظ(يم ل(ه ،نوعاً م(ن التكب(ر
  .)5(ونحوه ) مولاي(او ) سيدي(أطعمت 

وذل(ك لأن لف(ظ  ،ع(ن تس(مية العن(ب ب(الكرم ،في الح(ديث الث(اني ،�ونهى النبي 
 فنه(ى ،)6(الكرم كانت العرب تطلقها على شجر العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب

  .عن ذلك تنزيهاً لهذه الفاكهة ان يقترن اسمها بشيء حرمه الإسلام �النبي 
 ،وكذلك نهى رسول الله عن سب الدهر لأن من اعتقد انه الفاعل للمكروه فسبه اخطأ

  .- عز وجل  –فإذا سب من انزل ذلك رجع السب الى الله  ،لأن الله تعالى هو الفاعل
  .يه عما يوقع في الخلط واللبسوفي كلتا الجملتين أفاد النهي التنز

                                                 

 . 209: عبد الصبور شاهين. علم الأصوات، بارتيل مالمبرج، تعريب د)  1(

 . 12/230: ينظر المعنى نفسه في فتح الباري)  2(

 . 5/222: فتح الباري)  3(

 .  10/691: نفسه)  4(

 .  11/97شرح الكرماني : ينظر)  5(

 .  10/694؛ فتح الباري  22/203: عمدة القاري)  6(
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11MMMM@@@@@òîÜ�nÛaë@ñb�aì½aë@�îãdnÛa@òîÜ�nÛaë@ñb�aì½aë@�îãdnÛa@òîÜ�nÛaë@ñb�aì½aë@�îãdnÛa@òîÜ�nÛaë@ñb�aì½aë@�îãdnÛa@@@@@@@@
ويص(بره ويخف(ف  ،ويس(ليه ،وقد يخرج النه(ي النب(وي ال(ى م(ا ي(ؤنس المخاط(ب

كما جاء في حديث رس(ول ال(ه لج(ابر ب(ن عب(د  ،عنه شدة الحزن ووطأة الألم والضيق
  :عندما كان يبكي اباه ساعة مقتله) 1( �الله 

  .)2(" زالتِ الملائكةُ تظلُّهُ بأجنحَتها حتى رُفِعَ ما  ،لا تبكِه" 
ص((احبه أب((ا بك((ر ع((ن البك((اء بع((د خطب((ة ل((ه علي((ه الص((لاة  �ونه((ى رس((ول الله 

"  ...فاخت(ار م(ا عن(د الله  ،ان الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده" والسلام قال فيها 
فق(ال ل(ه رس(ول الله  .�ل الله لأنه علم بأن ذلك إيذاناً بدنو اجل رس(و �فبكى أبو بكر 

 ً   :مواسيا
ولو كنتُ  ،الناسِ عليَّ في صُحبتِهِ ومالِهِ أبو بكر) 3(إنّ أمََنَّ  ،يا أبا بكر لا تبَكِ " 

تُ((هُ  ،مُتخِّ(ذاً خل((يلاً مِ((ن أمَّت((ي لأتَّخَ(ذْتُ أب((ا بك((ر ةُ الإس((لام ومَوَدَّ لا يَبق((ينَّ ف((ي  .ولك((نْ أخُُ(وَّ
   .) 4("  بابُ أبي بكرٍ إلا ،المسجدِ بابٌ إلاّ سُدَّ 

فصيغة النهي في الح(ديثين لا يمك(ن حمله(ا عل(ى معن(ى الك(ف ع(ن البك(اء عل(ى 
ً  ،وجه الوجوب والإلزام ولا يمكن ال(تحكم  ،لأن البكاء أمر تفيض به النفس ألماً وحزنا

  .ومؤانسة لنفسه الحزينة وتسلية لها ،وإنما كان النهي تعزية للمخاطب ،فيه
ليب(دد كلي(اً حال(ة  ،ئتناس بالجملة الخبرية التي تعقب صيغة النهيثم يزيد هذا الا

الذي تظله الملائكة بأجنحتها لا  –في الحديث الأول  –فهذا الجليل القدر  ،الحزن تلك
  .بل يفرح له بما صار اليه ،ينبغي أن يبكى عليه

 ،وجاء ك(لام رس(ول الله ف(ي أب(ي بك(ر منبعث(اً م(ن القل(ب يواس(ي ص(احب عم(ره
فه(و أك(رمهم  ،همه بالكشف عن منزلته الخاصة التي انماز به(ا ب(ين أص(حابه ويسري

عل(ى ه(ذا الوج(ه م(ن التأكي(د للجمل(ة الاس(مية ليتناس(ب م(ع  ،صحبة وأقربهم ال(ى نفس(ه
  .فتواسي القلب المكروب وتعون عليه مشاعر الأسى والألم ،حالة الحزن

12MMMM@@@@ÑíŠ’nÛaÑíŠ’nÛaÑíŠ’nÛaÑíŠ’nÛa@@@@@@@@
فش(ق ذل(ك علي(ه  ،ف(ي القبل(ة )1(رأى نخام(ة �أن النب(ي  �روى انس ابن مال(ك 

  :فقام فحكه بيده وقال ،حتى رئي في وجهه

                                                 

ك(ر اب(ن واختلف شراح الحديث في المخاطب فذكر الكرماني والبدر العيني ان النهي لج(ابر وذ)  1(
حجر ان ظاهر الحديث انه نهى لجابر الا انه ليس كذلك بل هو لفاطمة بنت عمرو عمة ج(ابر 

 .  7/479: ؛ فتح الباري 17/164: ؛ عمدة القاري 16/13شرح الكرماني : ينظر. 
 . 7/476: فتح الباري)  2(

و الاعت(داد بالص(نيعة، العطاء، أي أكثرهم جوداً بنفسه وماله، وليس هو من المنة الذي ه: المن)  3(
 . 4/365: ؛ النهاية 4/128: ؛ شرح الكرماني 1/735: فتح الباري

 .  1/734: فتح الباري)  4(
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 ،أح(دُكم قِبَ(لَ قِبلت(هِ  )2(ف(لا يَب(زُقَنَّ  ،إنَّ أحدَكم إذا قام في صَلاته فأنهُ ينُاجي ربَّهُ " 
  .)3(" ولكنْ عن يسَارِه او تحتَ قدََميهِ 

  :وفي معنى تشريف القبلة أيضا ورد الحديث الشريف
رب(وا  ،تمُُ الغائطَ فلا تسَتقبلِوا القِبل(ةَ ولا تسَ(تدَْبرِوهاإذا أتي"  قوا أو غِّ " ولك(نْ شَ(رِّ

)4(.  
القبل((ة رم((ز للمس((لم تجتم((ع في((ه ك((ل مع((اني الإيم((ان والخش((وع والإخ((لاص ف((ي 

ويثي(ر  ،لذا أراد رسول الله إن يوقظ إحس(اس المس(لم بش(رف القبل(ة ،مناجاة الله سبحانه
أليس(ت ه(ي الموض(ع ال(ذي  ،ل م(ا يش(ين معانيه(ا الس(اميةمشاعره نحو تنزيهها ع(ن ك(

أن يتج((ه قبال((ة ه((ذا الرم((ز الروح((ي بم((ا ينفث((ه  �فك((ره رس((ول الله  ؟يص((ل العب((د برب((ه
حفاظ(اً عل(ى قدس(ية وش(رف ه(ذا  ،الجسد من مخلفات كالبصاق وغيره(ا م(ن الأوس(اخ

  .حترامهاأريد به تشريف القبلة وا –كما أراه  –فالنهي  .الرمز المجسم بالقبلة

                                                                                                                            

 .  5/34: النهاية. البزقة التي تخرج من أقصى الحلق : النخامة)  1(

 . 11/301) بزق(اللسان . يبصق : يبزق)  2(

 . 1/668: فتح الباري)  3(

 .  1/656: نفسه)  4(
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13MMMM@@@@@õbÇ†Ûa@õbÇ†Ûa@õbÇ†Ûa@õbÇ†Ûa@@@@@@@@
منه(ا ص(يغة النه(ي،  ،يدعو لأصحابه بصيغ وأساليب مختلفة �كان رسول الله 

   :وفي الحديث
  .)1(" ولا ترُدَّهم على أعَقابهِم  ،اللهّمّ امضِ لأصحابي هجرَتهَم" 

م(ن وج(ع اش(تد ب(ه ف(ي  �دعا الله تعالى عندما كان يعود س(عد ب(ن أب(ي وق(اص 
بع(د زي(ارة بي(ت الله  ،المه(اجرين أم(ر ع(ودتهم ال(ى المدين(ة بأن يس(هل لأص(حابه ،مكة

  .وان لا يعيقهم عن هجرتهم مكروه ،الحرام في مكة عام حجة الوداع
 ) 2(الذي عطف على صيغة الطلب) ولا تردهم(ان تكرار الدعاء بأسلوب النهي 

ي وإشفاقه عل(ى أص(حابه وإلحاح(ه ف( ،يحمل لهفة الرسول الكريم) اللهم امض(الأولى 
  .بأن يبعد عنهم ما يسيئهم من مرض او شدة ،التضرع الى الخالق

إط((اراً يرس((خ ه((ذا ) عل((ى أعق((ابهم(وج((اءت ص((ورة الكناي((ة ع((ن ص((فة التراج((ع 
  .الدعاء ويوثق لزومه في مثل هذا الموقف

14MMMM@@@@É™aìnÛaÉ™aìnÛaÉ™aìnÛaÉ™aìnÛa@@@@@@@@
  :وقد يخرج النهي النبوي أحياناً الى معنى التواضع كما في الحديث الشريف

  .)4(" ) 3(أحدُكم إني خيرٌ من يونسَ  لا يَقولنَّ " 
أص(حابه والمس((لمين م((ن بع(ده ع((ن الق((ول بأن(ه علي((ه الص((لاة  �فق(د نه((ى النب((ي 

على الرغم من انه يعلم ان الله تعالى  ،تواضعاً منه ،�والسلام خير من النبي يونس 
  .فضله على العالمين

  
ف(ي نفس(ه وخص النبي يونس بال(ذكر لم(ا يخش(ى عل(ى م(ن س(مع قص(ته ان يق(ع 

  .)5(تنقيص له فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة
ل((ذا فق((د اس((توجب الس((ياق الأس((لوب  ،وبم((ا ان التواض((ع م((ن مكم((لات الإيم((ان

   .للمبالغة في النهي ،المؤكد  بالنون

15MMMM@@@@áîÜ�nÛaáîÜ�nÛaáîÜ�nÛaáîÜ�nÛa@@@@@@@@
" لا تمنوا الموت "  :�وهذا ما يوحي به النهي في قوله  ،ومعناه الرضا بالحكم الإلهي

)1(.  

                                                 

 . 11/215: نفسه)  1(

 .لا نستطيع ان نقول صيغة أمر تأدباً مع الله تعالى )  2(

 .أي نبي الله يونس بن متى عليه السلام )  3(

 .  6/557: فتح الباري)  4(

 .  16/30: ؛ عمدة القاري 559-6/558: فتح الباري: ينظر)  5(
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 ،ني الموت غالباً ينشأ من وقوع أمر يختار الذي يقع به الم(وت عل(ى الحي(اةفتم
أي الرض(ا بالقض(اء  ،كأن(ه أم(ر بالص(بر عل(ى م(ا ن(زل ب(ه ،فإذا نهي عن تمني الموت

 .)2(لأن طلب الموت قبل حلوله يعد اعتراضاً ومراغمة للقدر ،والتسليم لأمر الله تعالى
  .التفويض لأمر الله تعالى والحث عليهمافالنهي النبوي جاء لغرض التسليم او 

وهكذا رأينا ان صيغة النهي بحد ذاتها في هذه الأحاديث الشريفة لا تكشف عن 
  .المعنى المقصود إلا من خلال ربط الصيغة بدلالات السياق في النص كله

                                                                                                                            

 . 13/273: فتح الباري)  1(

 . 13/274: نفسه)  2(
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ويب(ث  ،ينقل أدق المشاعر وأعم(ق الأحاس(يس ،الاستفهام لون من ألوان التعبير
باعث(((اً ف(((ي نف(((س المتلق(((ي ش(((تى الإيح(((اءات المتوهج(((ة  ،أخف(((ى الخ(((واطر واله(((واجس

فيحس نبض الكلمات وحرارة الانفعالات في التعبي(رات الت(ي تن(تفض حي(اة  ،المتداخلة
  .متدفقة

ب((ل يغل((ب علي((ه إث((ارة   ،م((د الم((نهج العقل((ي المج((رد حس((بوه((و أس((لوب لا يعت
ولاش((ك إن  .وإدام((ة التواص((ل ب((ين الم((تكلم والمخاط((ب ،العواط((ف وش((حن الوج((دان

الاس(((تفهام النب(((وي وس(((يلة ناجع(((ة تع(((الج ع(((الم الإنس(((ان المس(((لم ال(((داخلي والخ(((ارجي 
لالت((ه والمواق((ف الت((ي يم((ر به((ا ويتعام((ل معه((ا بم((ا يحم((ل م((ن مع((ان ودلالات تلت((ف بغ

   .الشفافة

�א;*���Bم��6א��>��وא;: /�9 �
وق(د اس(تفهمني الش(يء فأفهمت(ه  ،استفهمه س(أله إن يفهم(ه :جاء في لسان العرب

 ً   .) 1(وفهمته تفهيما
  .)2(" الاستفهام ان يطلب من غيره ان يفهمه "  :وجاء في مفردات الراغب

ذه الس((ين تفي((د وان ه(( .وق((د ورد ان الاس((تفهام والاس((تخبار والاس((تعلام واح((د
فقالوا ان الاستخبار م(ا س(بق أولاً ول(م يفه(م  ،وفرق بعضهم بين هذه الألفاظ .)3(الطلب

ً  ،حق الفهم   .)4(فإذا سألت عنه ثانياً كان استفهاما

                                                 

 . 5/2005: ؛ الصحاح 15/357): فهم(ن اللسا)  1(

 . 400: معجم مفردات ألفاظ القرآن)  2(

 .  1/262: ؛ الامالي الشجرية، ابن الشجري 8/150: شرح  المفصل)  3(

 .  2/79: ؛ الإتقان 1/431: ؛ معترك الأقران 2/326: ؛ البرهان 181: الصاحبي)  4(
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  .)1(ولكن الشائع في الدراسات البلاغية مصطلح الاستفهام
يك((ن ه((و طل((ب الم((تكلم م((ن مخاطب((ه ان يحص((ل ف((ي ذهن((ه م((ا ل((م  :والاس((تفهام

  .)2(حاصلاً عنه مما سأله عنه
  .)3(طلب المراد من الغير على جهة الاستعلام :وعرفه  البلاغيون بأنه

 )4(هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوم(اً م(ن قب(ل ب(أداة خاص(ة :او بعبارة أخرى
والتعري((ف الأخي((ر يم((زج ب((ين بع((ض خص((ائص الاس((تفهام الدلالي((ة وبع((ض س((ماته 

   .)5(التركيبية
لس((كاكي الف((رق ب((ين الطل((ب ف((ي الاس((تفهام والطل((ب ف((ي غي((ره م((ن وق((د ب((ين ا

والف((رق ب((ين الطل((ب ف((ي الاس((تفهام والطل((ب ف((ي الأم((ر والنه((ي "   :بقول((ه  ،الأس((اليب
فأنك في الاستفهام تطلب ما هو في الخارج ليحصل ف(ي ذهن(ك نق(ش  ،واضح ،والنداء

 ،الخ(ارج مط(ابقوفيما سواه تنقش في ذهن(ك ث(م تطل(ب ان يحص(ل ل(ه ف(ي  ،له مطابق
وبما ان الاستفهام طل(ب م(ا ف(ي  .) 6(" وفي الثاني متبوع  ،فنقش الذهن في الأول تابع
لزم ألا يكون حقيقياً إلا إذا صدر من شاك مصدق بإمكان  ،الخارج ليحصل في الذهن

وإذا ل(م يص(دق بإمك(ان  ،وان غير الش(اك إذا اس(تفهم يل(زم تحص(يل الحاص(ل ،الإعلام
  .) 7(ائدة الاستفهامالإعلام انتفت ف

                                                 

  .  1/181: معجم المصطلحات البلاغية)  1(
 . 327-2/326: ؛ البرهان 12: ؛ التعريفات 4/2: الأشباه والنظائر ) 2(

 .  42: ؛ المصباح في علم المعاني 3/286: الطراز)  3(

 .   163: ؛ البلاغة الاصطلاحية 42: ؛ علم المعاني، درويش الجندي 118: أساليب بلاغية) 4(

مير ش((ريف س((تيتية، مجل((ة الم((ورد، س((. الأنم((اط التحويلي((ة ف((ي الجمل((ة الاس((تفهامية العربي((ة، د)  5(
 .  32، ص 1989، العدد الأول، 18المجلد 

 . 146: مفتاح العلوم)  6(

 . 327-2/326: البرهان)  7(
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�+دوא�4א;*���Bم��6א��1�8א�'��71ود;;<��� �
  .حرفان وهما الهمزة وهل ،الأول :وهي نوعان

ً  ،أسماء ،والثاني   .وهي كثيرة سنأتي على ذكرها لاحقا

   ؟أقام محمد :التصديق وهو إدراك النسبة أي تعيينها مثل موقد يراد بالاستفها

  .وتستعمل الهمزة وهل لطلب التصديق .)لا(او ) نعم(والجواب يكون بـ 

 ،ومث(ل ؟أقام محمد أم قعد :مثل ،وهو إدراك المفرد ،وقد يراد بالاستفهام التصور
في المثال ) محمد(في المثال الأول و ) قام(؟ والجواب يكون بتحديد المفرد وهو من جاء

  .)1(وتستعمل لغرض التصور الهمزة وأسماء الاستفهام كلها .الثاني

  :وات الاستفهام المستعملة في الحديث الشريف هيوأد

   .الهمزة و هل و أين و من و ما و أي و كم و متى و لعل و مهيم

 �وهي من أكثر أدوات الاستفهام اس(تعمالاً ف(ي الح(ديث النب(وي كقول(ه  :الهمزة

   :)2(طالباً التصديق

  .)3("  ؟أكَُلُّ تمرِ خَيبرَ هكذا" 

  :لرجلٍ  �وقوله 

  .)4("  ؟تَ يا فلاُنُ أصََلَّيْ " 
عن((دما ي((ؤتى الي((ه  �وق((د ت((أتي الهم((زة للتص((ور ف((ي ع((دد قلي((ل م((ن الأحادي((ث كقول((ه 

  :بطعام
  .)5("  ؟أهََدِيةٌ أم صَدَقَةٌ " 

                                                 

 .  153: ؛ التلخيص 1/131؛ الأيضاحً  148: ينظر موضوع الاستفهام في مفتاح العلوم)  1(

؛ 727، 1/620فتح الب(اري : ل المثالوالأمثلة على ذلك كثيرة لا يمكن حصرها، ينظر على سبي)  2(
؛ 313، 254، 145، 5/134؛ 501، 4/442؛ 246، 240، 4/21؛ 231، 3/124؛ 592، 517، 2/13
 .الخ  000 494، 9/173؛ 133، 8/79؛ 7/382؛ 365، 338، 6/172

 .  4/503: فتح الباري)  3(

 . 2/517: نفسه)  4(

 . 6/448، 5/254: نفسه)  5(
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رض(ي الله (لعائش(ة  �كثيراً في الح(ديث الش(ريف كقول(ه ) هل(ورد الاستفهام بـ  :هل
  ):عنها

   .)1("  ...لا  :شةفقالت عائ .أي من الطعام"  ؟هل عندَكم شيء" 
  .لاعرابي سأله عن الهجرة �وقوله 

ي صدَقَتها ،انَّ شأنَها شديدٌ  ،وَيْحَكَ "    . )2("  ...نعم  :قال ؟فهل لكَ من ابلٍ تؤُدِّ
   .والمراد في هذا الاستفهام التصديق

  :أما أسماء الاستفهام التي يراد بها التصور فهي
  :�يستفهم به عن غير العاقل كقوله  :ما

   .)3(" هذا حبلٌ لزبيبَ  :قالوا ؟ما هذا الحبلُ  "
  :عندما رأى نيراناً توقدَُ يومَ خَيْبرَ  �وقال 

   .)4("  ؟عَلامَ توُقدٌَ هذه النيران" 
   :لرجل سأله عن الساعة �وقال 

  ) 5("  �لا شيء الاّ أني أحبُّ اللهَ ورسولَهُ  :قال"  ؟وماذا أعْدَدْتَ لها" 

  :�كقوله  ،اقلللاستفهام عن الع :من
  .)6(" أنا  :قال ؟المتكلِّمُ مَنِ " 

                                                 

 . 3/454: نفسه)  1(

؛  757، 457، 66، 6/23؛  4/588: ، ولمزيد من الأحاديث ينظر، فتح الباري403-3/402: نفسه)  2(
 .  13/419؛  542، 12/158؛ 11/569؛ 486، 280، 9/96؛ 504، 8/316؛ 453، 410، 7/21

 . 3/45: نفسه)  3(

 .  5/153: نفسه)  4(

؛  408،  229، 190، 4/96؛  780، 263، 3/152: ، وللمزي(((د ينظ(((ر، ف(((تح الب(((اري7/51: نفس(((ه)  5(
 .  11/566؛ 396، 10/191؛  8/392؛  7/661؛ 510، 6/303؛  161، 95، 5/27

 . 2/362: نفسه)  6(
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   .)1("  ...ابنةُ عمرٍو  :فقالوا ؟مَن هذهِ " و 
للغلامين الذين قتلا  :�كقوله  ،للسؤال عما يميز احد المتشاركين في أمر يعمهما :أي

  .)2(" أنا قتلته  :قال كلُّ واحدٍ منهما ؟أيُّكما قتله"  :أبا جهل
  .)3(" يومٌ حرام  :قالوا ؟هذا أيُّ يومٍ "  :وقوله

  :�للسؤال عن المكان كقوله  :أين
  .)4("  ؟أين كنتَ يا أبَا هُريرةَ " 

  ):رضي الله عنها(وقوله لفاطمة 
كِ "    .)5("  ؟أينَ ابنُ عَمِّ

   :�لجابر بن عبد الله  �للسؤال عن الحال كقوله  :كيف
  .)6("  ؟كيفَ ترَى بعَيرَك" 

  :مرولعبد الله بن ع �وقوله 
   .) 7("  ؟وكيف تخَْتم...  ؟كيف تصوم" 

   :�لعبد الله بن عمرو  �للسؤال عن العدد كقوله  :كم
  .) 8("  ؟في كم تقرأ القرآنَ " 

  :�للسؤال عن الزمان كقوله  :متى
 " ً   .)9("  ؟يا عائشة متى عهِدْتِني فاحشا
  .)كيف(ى وتارة بمعن ،)من أين(وتارة بمعنى  ،)متى(تستعمل تارة بمعنى  :أنى

إذ أت(ى النب(ي  ،)م(ن اي(ن(وقد استعملت مرة واحدة في صحيح البخ(اري بمعن(ى 
ه(ل  :فق(ال ل(ه رس(ول الله ،ان امرأتي ولدت غلاماً اسودَ وإني أنكرت(ه"  :أعرابي فقال

                                                 

، 6/66؛   311، 5/178؛  4/446؛  3/36؛  1/605: ، وللمزي((د ينظ((ر، ف((تح الب((اري3/209: نفس((ه)  1(
 .  10/210؛  589، 7/50؛  463

 . 6/303: نفسه)  2(

؛  405، 378، 11/313؛  589، 7/476؛  6/446؛  4/258؛  3/418: ، للمزي(د ينظ(ر3/731: نفسه)  3(
 .  571، 13/521؛  12/270

 . 1/513: نفسه)  4(

؛  8/708؛  7/518؛  61، 6/38؛  5/385؛  326، 3/234، 2/219: ، للمزي(((د ينظ(((ر1/704: نفس(((ه)  5(
 .  11/339؛  704، 407، 10/339؛  9/805

 .  5/68: هنفس)  6(

 .  7/553؛  6/607؛  5/339؛  2/42؛  1/245: 1/245: ، وللمزيد ينظر9/116: نفسه)  7(

 . 7/503؛  2/108: ، وللمزيد ينظر9/116: نفسه)  8(

 . 10/555: نفسه)  9(
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 :ق(ال )1( ؟هل فيها م(ن أوْرَق :قال .حُمْرٌ  :قال ؟فما ألوانها :قال .نعم :قال ؟لكَ من أبلٍ 
 ً    .)2("  ... ؟فأنىّ ترى ذلك جاءَها"  :قال .ان فيها لورقا

  فلم ترد في الصحيح ) أياّن(أما 
  .هذا هو المشهور من أدوات الاستفهام عند البلاغيين

وهن((اك أدات((ا اس((تفهام ل((م يش((ر إليهم((ا البلاغي((ون ووردت((ا ف((ي الح((ديث الش((ريف 
  .مهيم ولعل :وهما
  .) 4( ؟ما الأمر او ؟معناها ما الخبر ) 3(وهي كلمة يمانية :مَهْيَمْ 

معناه(ا  :وق(ال الج(وهري .)5(معناها ما هذا الذي أرى ب(ك :وقال صاحب اللسان
  .)6(؟ وما شانك؟ ما حالك

لعب(د ال(رحمن ب(ن  �وقد وردت هذه الكلم(ة ف(ي الص(حيح م(رة واح(دة ف(ي قول(ه 
  :عندما رآه وعليه اثر من صفرة �عوف 

                                                 

 .  12/256): ورق(اللسان . إذا كان لونه اسود يخالطه بياض : الاورق من الإبل)  1(

 .  367-13/366: فتح الباري)  2(

 .  4/378: النهاية)  3(

 . 4/378: ؛ النهاية 3/356: الكامل، المبرد)  4(

 . 16/42: اللسان)  5(

 . 5/2038: الصحاح)  6(
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  .)1(" ن الأنصار يا رسول الله تزوجتُ امرأةً م :قال ؟مَهْيَمْ " 

فقد وردت في الحديث الشريف مرات عديدة تدل على الاس(تفهام وق(د ) لعلّ (أما 

   .) 3(تكون للاستفهام) لعل(ان  )2(ذكر السيوطي نقلاً عن التنوخي

  :وقد خرج اليه ورأسه يَقطرُ  ،لرجل من الأنصار �من ذلك قوله 

  .)4("  ؟لعلَّنا أعَْجَلْناكَ " 

  :في الحج )رضي الله عنها(وقال أيضاً لعائشة 

  .) 5("  ؟لعَلَكِّ نفُِسْتِ " 

  :�وقال لكعب بن عجرة 

  .)7)(6(" نعم يا رسول الله  :قال ؟لعَلَكَّ آذاك هَوَامُّك" 

لغ(((رض الاس(((تفهام يش(((كل ظ(((اهرة ملموس(((ة ف(((ي الح(((ديث ) لع(((ل(ان اس(((تخدام 

ي(رجح فيه(ا في الحديث يك(ون ف(ي المواق(ف الت(ي ) لعل(ويلحظ ان استعمال  .الشريف

  .)نعم(رسول الله كون الجواب فيها بالإثبات أي بـ 

يشي بنوع من الإشفاق على المخاط(ب م(ن  ) لعل(ويلحظ أيضاً ان الاستفهام بـ 

لع(ل "  :فق(د نق(ل ص(احب الارتش(اف ،له(ذه الدلال(ة) لع(ل(وذلك لبق(اء تحم(ل  ،المكروه

  .) 1(" للترجي في المحبوب وللإشفاق في المحذور 

                                                 

 . 4/362: فتح الباري)  1(

، لغ(وي نح(وي، ل(ه كت(اب ف(ي النح(و عل(ى )ه(ـ316ت(وهو داود بن الهيثم بن إسحاق الانب(اري )  2(
 .  3/11: الزركلي الاعلام،. مذهب الكوفيين 

؛ مغن((ي اللبي((ب  30: ؛ ح((روف المع((اني، الزج((اجي 170: الص((احبي: ؛ وينظ((ر 2/81: الإتق((ان)  3(
1/288  . 

.  3/19: ش(رح الكرم(اني. هنا تفيد التحقيق أي قد اعجلن(اك ) لعل(، وذكر الكرماني ان 1/376: فتح الباري)  4(

  . 528: ؛ الجنى   الداني 170الصاحبي : ينظر. ق في الحديث عندهم للإشفا) لعل(أما البصريون فإن 
 . 537-1/536: فتح الباري)  5(

 . 4/15: نفسه)  6(

 . 12/163؛  10/616؛  7/553: للاستزادة ينظر، فتح الباري)  7(
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���B*;אDدא
�Wم�אFGو�Eא �
وذل((ك لأن  ،م((ن الظ((واهر الت((ي نلحظه((ا ف((ي أس((لوب الاس((تفهام ظ((اهرة الح((ذف

وه(ي  ،الاستفهام أسلوب خطاب يقوم على الاختصار بتوفر قرينة تدل على المحذوف
فالنغمة هي الإطار الصوتي الذي  ،قرينة النغمة في الكلام التي تؤدي معنى الاستفهام

ق والعربي(ة كغيره(ا م(ن اللغ(ات تعتم(د عل(ى التنغ(يم ف(ي نق(ل تقال به الجمل(ة ف(ي الس(يا
فالهيك((ل التنغيم((ي ال((ذي ت((أتي ب((ه الجمل((ة الاس((تفهامية او جمل((ة الع((رض غي((ر  ،المعن((ى

 ،وه(ن يخ(تلفن م(ن حي(ث التنغ(يم ع(ن الجمل(ة المؤك(دة ،الهيكل التنغيمي لجملة الإثب(ات
 .)2(ن معناه(ا اللغ(ويتع(ين عل(ى الكش(ف ع( ،فلكل جملة من هذه صيغة تنغيمية خاصة

"  :ق((ائلاً  ،ويؤك((د أح((د الب((احثين ه((ذا ف((ي مع((رض تميي((ز الجم((ل الخبري((ة م((ن الإنش((ائية
ويعزى هذا النوع من الفرق التنغيمي الى عملية النطق وليس الى بنية الجملة في ح(د 

  .)3(" ذاتها 
 ،ويزيد باحث آخر على ذلك فيجعل النغمة الص(وتية أص(لاً ف(ي اللغ(ة المنطوق(ة

فالك((ل  ،ش(انها ف(ي أداء المعن(ى ش(أن الأداة وفع(ل الن(داء ،للغ(ة المنطوق(ة أص(ل اللغ(ةوا
  .) 4(عناصر تقع في موقعها أصالةً وليس نيابة عن غيرها

ولا يق(در عن(د الح(ذف   ،ويقدر النحاة الهمزة عند الحذف لأنها أم باب الاس(تفهام
 ،د بالسؤال عند ح(ذفهافلا تحذف خشية اللبس وعدم وضوح المرا) هل(أما  .)5(سواها

وهو الاستفهام عن النسبة وك(ذلك الح(ال  ،لأن لها معنى خاصاً في الجملة الاستفهامية
ف((إذا  ،وم((دلول له((ا ،لأن المس((ؤول عن((ه به((ا إنم((ا ه((و منه((ا ،ف((ي بقي((ة أدوات الاس((تفهام

  .)6(حذفت ضاعت الدلالة وذهب الاستفهام
د حص(ر س(يبويه ج(واز فق( ،واختلف النح(اة ف(ي ظ(روف ح(ذف هم(زة الاس(تفهام

واشترط أكثر البصريين لجواز حذفها ان يك(ون ف(ي الك(لام  ،)7(حذفها بضرورة الشعر

                                                                                                                            

؛ ش(رح التص(ريح عل(ى التوض(يح،  1/287: مغني اللبي(ب: ؛ وينظر 2/130: ابو حيان الأندلسي)  1(
 .   1/203: خالد الأزهري

 . 226: اللغة العربية معناها ومبناها)  2(

الأصوات  –؛ علم اللغة العام  151: اللغة والمعنى والسياق، جون لاينز، ترجمة عباس صادق)  3(
 .  163: كمال محمد بشر. د    –

 . 148: خليل عمايرة. د: في التحليل اللغوي)  4(

 . 2/69: ؛ همه الهوامع 1/14مغني اللبيب ؛  178-3/177: ؛ الكامل 175-3/174: الكتاب)  5(

؛ البلاغ((ة العربي(ة ف((ي ثوبه((ا الجدي((د  276: ؛ ف(ي النح((و العرب((ي، نق(د وتوجي((ه 147: ف(ي التحلي((ل اللغ((وي)  6(
920 .  

 . 3/178: ؛ الكامل 3/174: الكتاب)  7(
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واستشهدوا بقول الشاعر عم(ر ب(ن  ،)1(المعادلة لها) أم(ولا سيما وجود  ،ما يدل عليها
  :أبي ربيعة
  .)2( ؟نبعٍ رَمَين الجمر أم بثماـــــــبسك ما ادري وان كنتُ داريا      مرـــــــلع

  ؟أراد أبسبعٍ 
وأجاز بعضهم حذف همزة الاستفهام سواء وجد في الكلام م(ا ي(دل عليه(ا أم ل(م 

  .)3(يوجد
فالح(ذف  ،والشواهد في الحديث الشريف تؤيد صحة ما ذهب اليه ه(ؤلاء النح(اة

 ،بعد الهم(زة) أم(الذي ورد في الأحاديث التي سنعرض لها جاء غير مشروط بوقوع 
فالاس(تفهام يك(ون بنغم(ة ص(وتية  ،م قرينة وعنصر كشف عن المعنىوربما كان التنغي

  .)4(صاعدة في حين تكون الجملة الخبرية بنغمة صوتية مستوية
ومن جهة أخ(رى  ،وعلى أية حال فإن حذف أداة الاستفهام واقع في لغة العرب

يعذر من حافظ عل(ى ذك(ر الأدوات ب(اطراد لأن الت(راث مكت(وب تتض(ح في(ه العلاق(ات 
  .وليس منطوقاً تتضح فيه العلاقات بالنغمات ،دواتبالأ

وقف علي  :لكعب بن عجرة إذ قال �ومن هذا النوع في الحديث الشريف قوله 
   :فقال ،ورأسي يتهافت قملاً  ،بالحديبية �رسول الله 

كَ "    .) 6(" فاحلِقْ رأسَكَ  :قال .نعم :قلت) 5( ؟يؤُذِيكَ هَوامَّ
  :�ي رسول الله سألن �جابر بن عبد الله وقال 

جتَ "  ً  :قال .نعم :قلت ؟تزوَّ   .)7(" بل ثيَِّباً  :قلت ؟بِكراً ام ثيَِّبا
ل(و رأي(ت رج(لاً م(ع امرأت(ي لض(ربته  :عندما بلغه قول سعد بن عبادة �وقوله 

  :فبلغ ذلك رسول الله فقال ،بالسيف غير مُصفح
  .)8("  000مني  واللهُ أغيرُ  ،والله لأنا أغيرُ منه ؟تعجبونَ من غَيرةِ سعدٍ " 

  :�لعبد الله بن عمرو �ومن ذلك أيضاً قوله 
  .)9("  000واللهِ لأصومَنَّ النهارَ ولأقومنَّ الليلَ ما عِشتُ  :أنتَ الذي تقول" 

                                                 

 .  1/259: ؛ إعراب القران، النحاس 155-8/154: ؛ شرح المفصل 1/50: المحتسب، ابن جني)  1(

 .  399: ديوان عمر بن أبي ربيعة)  2(

 .  1/14: ؛ مغني اللبيب 2/281: الخصائص)  3(

 . 149: في التحليل اللغوي)  4(

 . 16/108): هوم(اللسان . الدواب يريد القمل : الهامة)  5(

 . 4/19: فتح الباري)  6(

 . 4/402: نفسه)  7(

 . 13/492: نفسه)  8(

 . 6/560: نفسه)  9(
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فالأحاديث المذكورة جاء الاستفهام فيها محذوف الأداة اختصاراً وسهولة بدلالة 
لنغم((ة الص((وتية الص((اعدة للرس((ول فم((ن المؤك((د ان ا .النغم((ة الص((وتية والس((ياق علي((ه

  .في هذه الأحاديث هي التي حولت معنى الجملة الى الاستفهام �الكريم 
حت((ى انه((ا لتش((كل ظ((اهرة  ،)1(والش((واهد ف((ي الح((ديث الش((ريف عل((ى ذل((ك كثي((رة

كما ان أكثر الأحاديث التي وردت بح(ذف أداة  .أسلوبية ملحوظة في الاستفهام النبوي
  .الاستفهام دلالته الحقيقيةالاستفهام كان يراد ب


�א;*���Bم��6א��1�8א�'��71��#�� �
إذا كان ج(اهلاً  ،ان يقع من السائل طلب الفهم –كما بينا  -الأصل في الاستفهام

فيك(ون الس(ؤال من(ه م(ن قبي(ل  ،وقد يكون الس(ائل عالم(اً بم(ا يس(أل عن(ه ،لما يسأل عنه
ً (ويس(مى تع(دي الاس(تفهام ع(ن ح(دود الحقيق(ة  ،المجاز وس(ماه اب(ن المعت(ز  ،)2( )اعنات(ا

  .)3( )تجاهل       العارف(
او  ،وبذلك يكون الاستفهام في الك(لام حقيقي(اً يت(وخى ص(احبه معرف(ة م(ا يجهل(ه

ويفه(م ه(ذا المعن(ى م(ن الس(ياق  ،بلاغياً يقصد به معنى م(ن المع(اني الت(ي يخ(رج اليه(ا
م بمع((زل ع((ن الكلم((ات لا يمك((ن فه((م أي((ة كلم((ة عل((ى نح((و ت((ا" إذ  ،وق((رائن الأح((وال

  .)4(" الأخرى ذات الصلة بها والتي تحدد معناها 
وقبل ان نتطرق الى معاني الاستفهام في الحديث الشريف لابد ان نشير الى ان 
خروج الاستفهام عن حقيقته واستعماله في معان أخر أثار جدلاً ونقاشاً عند المفسرين 

ام ان(ه تج(رد عن(ه  ،لاس(تفهام موج(وداً في(هحول ما إذا بقي معنى ا ،والنحاة والبلاغيين
  .)5( ؟بالكلية في حال خروجه الى معنى آخر

فمن المفس(رين والنح(اة م(ن ي(ذهب ال(ى ان م(ن أدوات الاس(تفهام م(ا تتج(رد م(ن 
معن((ى الاس((تفهام بالكلي((ة إذا اس((تعملت ف((ي معن((ى التحقي((ق او التقري((ر او التس((وية او 

اني الت(ي يخ(رج فيه(ا الاس(تفهام ع(ن حقيقت(ه وقسم آخ(ر ي(رى ان بع(ض المع( .) 6(النفي

                                                 

، 7/466؛ 5/250؛ 291، 4/19؛ 748، 723، 394، 297، 3/280؛  2/559: ينظ((((ر، ف((((تح الب((((اري)  1(
 . 13/492؛ 246، 12/283؛ 346، 10/191؛ 682، 129، 9/77؛ 461، 8/283؛ 632

 . 2/306: شروح التلخيص –؛ عروس الأفراح  44: المصباح في علم المعاني)  2(

 . 62: البديع)  3(

 . 83: نى والسياقاللغة والمع)  4(

 . 418-414: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: ينظر تفصيل ذلك في)  5(

: ؛ المقتض((ب 253-1/252: ؛ الكش((اف 279، 2/149، 1/287: مج((از الق((رآن، اب((و عبي((دة: ينظ((ر)  6(
3/289 ،1/43-44  . 
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ومنه((ا م((ا  ،وبعض((ها يبق((ى معن((ى الاس((تفهام قائم((اً فيه((ا ،تتج((رد م((ن الاس((تفهام بالكلي((ة
  .)1(ويعرف ذلك بالتأمل ،يحتمل هذا او ذاك

اما البلاغيون ومنهم السبكي فيرون ان معن(ى الاس(تفهام موج(ود ب(اقٍ ف(ي أكث(ر 
   .)2(ها الاستفهامالمعاني والأغراض التي يخرج الي

 ،فل(يس هن(اك اس(تفهام يفي(د التقري(ر او التحقي(ق م(ثلاً  ،وهذا اقرب الى الص(واب
فلاب(د ان هن(اك فرق(اً واض(حاً ب(ين  ،ويكون خبراً محضاً متجرداً من الاس(تفهام بالكلي(ة

قد اتى على الإنسان حين (وبين ) 3( )هل اتى على الإنسان حين من الدهر(قوله تعالى 
وانضم  ،ان سبب هذا الفرق يعود الى ان معنى الاستفهام موجود في الآية .)من الدهر

  .)4(اليه معنى التحقيق

@µëþa@ïãbÈ½a@µëþa@ïãbÈ½a@µëþa@ïãbÈ½a@µëþa@ïãbÈ½aIIIIòîÔîÔ§aòîÔîÔ§aòîÔîÔ§aòîÔîÔ§a@H@H@H@H@@@@@@@@
على الرغم من عناية البلاغيين ببيان وجوه المع(اني الث(واني الت(ي تخ(رج اليه(ا 

إلا ان  ،تهوتحديد تل(ك ال(دلالات المس(تقاة م(ن مناس(بة ال(نص وس(ياقا ،الأساليب الطلبية
وه(ي م(ا  ،البحث لم يجد مناصاً م(ن الوق(وف عن(د المع(اني الحقيقي(ة للتراكي(ب الطلبي(ة

وذلك لأن أداء التراكيب على اختلاف أنماطها للدلالة الحقيقية  ،تعرف بالمعاني الأول
  .وفق مقتضيات الأحوال يعد من مهمات البلاغة

لاس((تفهام تص((لح ان وم((ا ذك((ر س((ابقاً م((ن أحادي((ث ش((ريفة ف((ي موض((وع أدوات ا
  .تكون شواهداً لهذه المعاني الأول

فالاس((تفهام ف((ي الأحادي((ث الم((ذكورة ي((راد ب((ه دلالت((ه الحقيقي((ة ولا يحم((ل دلال((ة 
  .)5(يمكن لمن يشاء الرجوع اليها في مواضعها ،سواها والأمثلة على ذلك كثيرة جداً 

@òîãbrÛa@ïãbÈ½a@òîãbrÛa@ïãbÈ½a@òîãbrÛa@ïãbÈ½a@òîãbrÛa@ïãbÈ½aIIIIòîËýjÛaòîËýjÛaòîËýjÛaòîËýjÛaHHHH@@@@@@@@
عن(دما يك(ون الم(تكلم عالم(اً ب(الأمر ال(ذي يخرج الاستفهام عن غرضه الحقيق(ي 

ولكنه يستفهم عنه لمع(ان وأغ(راض بلاغي(ة يكش(ف عنه(ا  ،لا ينتظر إجابة ،يسأل عنه
  .)1(وهذا ما أطلق عليه بالاستفهام البلاغي .السياق وتدل عليها قرائن الأحوال
                                                 

 .  2/347: ؛ البرهان 464-2/462: الخصائص)  1(

: ؛ معت((رك الأق((ران 80-2/79: ؛ وينظ((ر الإتق((ان 2/307: روح التلخ((يصش(( –ع((روس الأف((راح   ) 2(

1/439   . 
 .  1/ الإنسان )  3(

 .  418: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين)  4(

؛  559،  517، 2/362؛  704، 668، 1/605: للاستزادة، ينظر على سبيل المثال في فتح الباري)  5(
، 291، 229، 202، 4/190، 748، 723، 713، 535، 531، 402، 394، 280، 268، 3/45؛ 

، 339، 318، 304، 278، 264، 263، 254، 250، 93، 68، 55، 5/27؛  503، 445، 361
  .وغيرها كثير 
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ولع((ل الس((ر ف((ي جم((ال أس((لوب الاس((تفهام والع((دول الي((ه ع((ن الأس((لوب الخب((ري 
هو ان الاستفهام في أصل وضعه  ،فيد النفي او الإثبات او التوبيخ وما الى ذلكالذي ي

ولما كان المسؤول يجيب بعد تفكي(ر وروي(ة ع(ن ه(ذه  ،يتطلب جواباً يحتاج الى تفكير
كان في توجيه السؤال اليه حملاً له على الإقرار بها وهو  ،الأسئلة بالمعاني المذكورة

لأنه كغيره من  ،تعبير مرهف"  :ما يقول احد الباحثينفالاستفهام ك .أفضل من ذكرها
 ،ويثي(ر في(ه حاس(ة الأش(كال ،التعبيرات يخرج المعنى من أس(ار التح(دد ووح(دة الجه(ة

وبعد ان تكون العبارة الإخبارية ذات صفة واحدة نسبياً يصبح الاستفهام ذا صفتين او 
  .)2(أكثر من ذلك

  :الاستفهام النبوي وفيما يأتي تلك المعاني التي خرج اليها

1MMMM@@@@‰bØã⁄a‰bØã⁄a‰bØã⁄a‰bØã⁄a@@@@@@@@
فق(د احت(ل مس(احة  ،وهو من أهم الأغراض وأكثرها شيوعاً في كلام رسول الله

واسعة في بني(ة الاس(تفهام ف(ي الح(ديث الش(ريف وذل(ك لنك(ت بلاغي(ة توخاه(ا الرس(ول 
وذل(ك لأن المس(تفهم  ،)3(منه(ا إن الاس(تفهام الإنك(اري ابل(غ م(ن النف(ي الص(ريح ،الكريم

ً  ينتظر من وربم(ا يج(د نفس(ه بع(د  ،وذلك يجعله يفكر ويراجع نفسه ،المخاطب   جوابا
ً  ،هذه المراجعة وبعد هذا التفكير في ض(يق وح(رج ف(إذا أص(ر  ،لا يحي(ر معهم(ا جواب(ا

فإن السؤال سيزيده إحراجاً عل(ى  ،على موقفه او سولت له نفسه ان يجادل في الباطل
ً  ،إحراج ) النفي الصريح(س كذلك الأسلوب الخبري ولي ،لأن السائل يترقب منه جوابا

وف(ي  ،)4(ل(ذلك كث(ر ف(ي كت(اب الله تع(الى ،إذ باستطاعته ان يف(ر م(ن الج(واب ويص(مت
  .حديث رسوله الكريم

إن معظم الأحاديث التي تحمل دلالة الاستفهام الإنكاري كان الإنكار فيها لواقع 
سه الكريمة على وجه يناسب فثارت له نف ،او بلغه او سمعه ،�حال رآه النبي الكريم 

  .وتأسيس قيم جديدة ت(تلاءم والعقي(دة الجدي(دة ،ذلك الحال مبتغياً تعديل المفاهيم القديمة
فقد يحمل الإنكار معاني  ،كما إن في هذا الاستفهام جملة من الانفعالات تتنازع النفس

  :تيةالتعجب والعتاب والتوبيخ والتهكم والاستغراب كما سنرى في الأحاديث الآ
رحمةُ اللهِ  :�روي إن امرأة من الأنصار قالت بعدما توفي عثمان بن مظعون 

وم(ا "  :له(ا متس(ائلاً  �فق(ال النب(ي  .فش(هادتي علي(كَ لق(د أكرَمَ(كَ اللهُ  ،عليكَ أبا الس(ائبِ 
  .)5("  ؟يدُريكِ أنََّ اللهَ قد أكرَمَهُ 

                                                                                                                            

 . 171: ؛ البلاغة الاصطلاحية 283: احمد ماهر البقري. أساليب النفي في القرآن، د)  1(

 . 50: مصطفى ناصف. نظرية المعنى في النقد العربي، د)  2(

 .الذي هو بمعنى ما كان ينبغي ان يكون ذلك الأمر او لا ينبغي ان يقع مثله )  3(

 .  203: ؛ أساليب الاستفهام في القرآن، عبد العليم فودة 199: البلاغة فنونها وأفنانها)  4(

 . 3/147: فتح الباري)  5(
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اح((دهما  وإذا ،ص((وتَ خص((وم بالب((اب عالي((ة أص((واتهم �وس((مع رس((ول الله  
فخ(رج عليهم(ا رس(ول  .والله لا افعل :وهو يقول ،يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء

  :الله فقال
فل(هُ أيُّ  ،أن(ا ي(ا رس(ول اللهِ  :فق(ال ؟عل(ى اللهِ لا يَفع(لُ المع(روفَ  ) 1(أين المتأليّ" 

  .) 2(" ذلكَ أحبَّ 
ما نط(ق انه قتل رجلاً من الأنصار بعد )رض الله عنهما(وروى أسامة بن زيد 

  :فأنكر عليه رسول الله ذلك بقوله ،بالشهادة
ي(ا رس(ول الله إن(ه  :فق(ال ل(ه أس(امة  ؟أقتلتهَُ بعد ما قال لا إل(ه إلا الله ،يا أسُامة" 

ذاً  فم((ا زال  :يق((ول أس((امة"  ؟قَتلَتَ((هُ بع((دما ق((ال لا إل((ه إلا الله :فأجاب((ه ،إنم((ا ك((ان مُتعََ((وِّ
رها عليَّ حتى تمنيّتُ أني لم    .)3(أكن أسلمتُ قبل ذلك اليوميكرِّ

ً  �وقال    :عندما شفع للمرأة المخزومية التي سرقت ،لأسامة بن زيد أيضا
   .)4("  ؟أتشفعُ في حدٍّ من حدودِ اللهِ " 

لم يقصد به معرف(ة الش(يء ال(ذي  ،في الحديث الأول )وما يدريك؟(فالاستفهام النبوي 
ان إنك(اراً للش(هادة عل(ى غي(ب أس(تأثره الله  أوحى له(ا ب(الكلام الم(ذكور عل(ى الحقيق(ة وانم(ا ك(

ول((و ذك((رت الم((رأة  ،وه((و معاملت((ه س((بحانه وتع((الى للمت((وفى بم((ا اقتص((ت حكمت((ه ،بعلم((ه
وانم(ا ك(ان  ،لم(ا حص(ل الإنك(ار) عسى او لعل(الأنصارية لفظاً يدل على الرجاء او الظن كـ

م إن المي(ت ذو ث(واب وإك(رام يشعر بالاعتقاد الجاز) قد(الإنكار لأن ظاهر العبارة المؤكدة بـ
   .عند الله

والإنكار هنا مصحوب بالترفق يشوبه التوجيه والتنبي(ه عل(ى إص(دار أحك(ام ق(د 
  .)5(ولا سيما فيما يتعلق منها بالأمور الغيبية ،تكون خاطئة

لم يسأل عن مكان هذا الرجل الحالف حقيقة لأنه  �أما الحديث الثاني فالرسول 
فالإنك((ار وق((ع عل((ى الإنس((ان ال((ذي قاب((ل  ،أنك((ر م((ا س((معه من((هولكن((ه  ،خ((رج الي((ه ورآه

فك(ره  ،استعطاف أخي(ه الم(ؤمن بالمبالغ(ة ف(ي الحل(ف عل(ى ع(دم المعون(ة وفع(ل الخي(ر
أي(ن (وعاتب(ه عل(ى ذل(ك بص(يغة الاس(تفهام  ،رسول الله ل(ه قط(ع نفس(ه ع(ن فع(ل الخي(ر

  ).المتألي على الله؟
ك كف عن خطيئته بتحك(يم ص(احبه ولما أدرك الصحابي إنكار رسول الله له ذل

  .يختار ما أحب

                                                 

 .  18/42): لاا(اللسان . الحالف المجتهد في اليمين : المتألي)  1(

 . 5/385: فتح الباري)  2(

 .  12/235: نفسه)  3(

 .  12/103: نفسه)  4(

 . 177-6/176؛  4/571؛  2/212: لمزيد من الأمثلة في المعنى نفسه، ينظر، فتح الباري)  5(

١٠٩



                  ���� ���������������������� 

 110 ���������������  ���������������  

h^Ş¤]<�×ŞÖ] 

فهو ادعى الى الإثارة والإقناع في هذا المقام  ،قد أدى الاستفهام النبوي غرضه
لأنه جعل المخاطب يتواصل مع الس(ائل ف(ي النظ(ر ب(أمر ذل(ك  ،من الأساليب الأخرى

وى قل(يلاً وهنا نح(س ان درج(ة الإنك(ار أق( .فعاد  الى رشده في الحال ،الكلام وعواقبه
  .من الحديث السابق ولكنها تبقى دون درجة الانفعال الشديد

الذي يجع(ل ) يا أسامة(في النداء  ،في الحديث الثالث ،ونحس بنبرة الإنكار تلك
 ً يغس((ل اك((دارها ويعي((د  ،للإنك((ار وقع((اً خاص((اً يه((ز نف((س أس((امة ه((زاً وينفض((ها نفض((ا

تتصاعد فيه حدة الانفع(ال ويش(تد  وفي هذا تمهيد للأسلوب الاستفهامي الذي ،صفاءها
بقتله الأنصاري بعدما اسلم وهو في الوقت نفس(ه � الإنكار للخطأ الذي اقترفه أسامة 

  .تنبيه للآخرين وتوجيه لئلا يتكرر الخطأ الفادح مرة أخرى لديهم
ومن الأعراض عن  ،ان حدة الانفعال في هذا المقام تظهر من تكرير الاستفهام

بم(ا ينط(وي علي(ه  ،وهذا يك(ون أوق(ع ف(ي ال(نفس ،ذكر راوي الحديثكما  ،قبول العذر
ولا يخل(و الإنك(ار ف(ي ه(ذا الح(ديث  .من دعوة المخطئ الى تدبر حاله ومراجعة نفس(ه

 ،وانم(ا عل(ى قت(ل م(ن تلف(ظ بالتوحي(د ،ليس على فع(ل القت(ل حس(ب ،من اللوم والتأنيب
ول((و ان ل((ذلك الظ((رف  ،وف((ي ه((ذا أث((م كبي((ر وتج((اوز عل((ى ح((دود الش((ريعة الإس((لامية

  .ملابساته
ف((الأمر المنك((ر خطي((ر لأن((ه يتعل((ق بمب((دأ م((ن مب((ادئ  ،الح((ديث الراب((ع ،أم((ا ف((ي

فل(م  ،لذلك كان الإنك(ار عل(ى أش(ده ،العقيدة الإسلامية ألا وهو إقامة الحد على السارق
لأن  ،كم(ا ج(اء ف(ي الح(ديث الس(ابق ،يسبق بالنداء الدال على قرب المنادى م(ن ال(نفس

ليتنبه السامع حتى يرجع الى نفسه "  ،فلا وقت للمحاباة والتقرب ،فعال قد بلغ مداهالان
  .)1(" ويعيا بالجواب لأنه جوز وجود أمر لا يوجد مثله  ،فيخجل ويرتدع

فق(د  ،ومما يدل على تشدد الرسول الكريم في إنكاره سياق كلامه بعد الاس(تفهام
 ،فهم لأنهم تسامحوا في إقامة حدود اللهخطب الناس وتوعدهم بالهلاك الذي وقع لإسلا

 ،إنما ضل من ك(ان ق(بلكم انه(م ك(انوا اذا س(رق الش(ريف ترك(وه ،يا أيها الناس"  :فقال
ث(م أعق(ب كلام(ه بالقس(م وبالأس(لوب   )2( "وإذا سرق الضعيف ف(يهم أق(اموا علي(ه الح(د 

ن وجب عليه الشرطي محذراً من التسامح في إقامة الحدود ومن الشفاعة والمحاباة لم
وأي((م الله ل((و إن "  :عليهم((ا فق((الص((لوات الله ) فاطم((ة بن((ت محمد(الح((د حت((ى وان ك((ان 

  .)3(" فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها 
هكذا هي عدال(ة الش(ريعة الإس(لامية لا تته(اون ف(ي عق(اب الآث(م حت(ى وان ك(ان 

لغ((ة ف((ي الزج((ر المث((ل بفاطم((ة لمنزلته((ا عن((ده مبا �وض((رب النب((ي  ،الول((د   الغ((الي
وبه(ذا يخ(رس ك(ل ش(فيع ين(ال م(ن العدال(ة ولا ي(دع مج(الاً للش(ك ف(ي ان تل(ك  ،والردع

                                                 

 .  94: دلائل الإعجاز)  1(

 . 104-12/103: فتح الباري)  2(

 .نفسه )  3(
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ب(ل  ،ول(م يكت(ف رس(ول الله بم(ا ذك(ر عن(ه .العدالة أس(مى ص(فة ب(ين الح(اكم والمحك(وم
ليقينه  ،وليس الى ضمير المتكلم) محمد(الى الاسم الظاهر ) القطع(نسب في كلامه فعل 

  .)1(لالة على مباشرة الفعل وأسرع في حسم الموقفان ذلك ابلغ في الد
يلاحظ من الأحاديث المتضمنة الاس(تفهام الإنك(اري ان(ه غالب(اً م(ا ي(أتي بص(يغة 

وذلك لدلالة صيغة  ،المضارع على الرغم من ان الفعل المنكر قد وقع قبل زمن التكلم
ري عل(ى الفع(ل بمعنى ان الإنكار او النف(ي يس( ،المضارع على الاستمرار والاستقبال

وهذا ما يريد الرسول الكريم ان  ،في أي زمن يقع فيه ماضياً كان او حالاً او مستقبلاً 
  .يوثقه في نفوس المسلمين ويشرعه في أمته

كم((ا يلاح((ظ ان جمي((ع الأحادي((ث الت((ي وردت في((ه كان((ت بهم((زة الاس((تفهام دون 
ة عل(ى النف(ي لإفادته(ا والهمزة هي أوس(ع أدوات الاس(تفهام اس(تعمالاً ف(ي الدلال( ،)هل(

  .)2(الإنكار الذي يلزم النفي كما قرر القدماء والمحدثون
ومما يلفت النظر أيضاً ان الإنكار في الحديث الشريف غالباً ما تصاحبه مع(ان 

                  :�م(ن ذل(ك قول(ه  ،)3(أخر كالتوبيخ او التأنيب او اللوم او العتاب الرقيق او الاس(تبعاد
إذ تدل صيغة الاستفهام على الإنك(ار ) 4("  ؟أقوام يقولون او يفعلون كذا وكذاما بالُ " 

فل(م يوج(ه رس(ول الله  ،وقد تكررت صيغة العموم هذه في الحديث الش(ريف .والتعجب
لأن الذي يهمه التنبيه على الفعل المنكر، إشارة الى ان(ه م(ا ك(ان ) 5(الإنكار الى الفاعل

  .ذا الفعلينبغي ان يصدر من احدهم مثل ه
وان م(ا  ،يفي(ده الاس(تفهام خف(ي ومتفل(ت يوهذا التعدد دليل عل(ى أن المعن(ى ال(ذ

لدينا من أوصاف نتوهم انها تحيط به هي في حقيقة الأمر لا تس(تخرج من(ه إلا بع(ض 
ول((يس ل((دينا ف((ي محاول((ة الس((يطرة علي((ه  ،او لا تص((ف من((ه إلا م((ا يظه((ر ،إش((اراته

ل(يس لأدوات الاس(تفهام ش(أن " اذ  ،لات التراكي(بوإظهاره سوى السياقات الحي(ة ودلا
وانم(ا من(اط  ،في تحديد غلبة الانفعال على التعقل ومدى حدته في الاستفهام الإنك(اري

  .المتواتر مثلاً في السياق )6(" ذلك لهجة الحديث او النغم 
                                                 

 . 100: لوجهة البلاغيةالحديث النبوي من ا)  1(

؛ التراكيب اللغوي(ة ف(ي  2/297: شروح التلخيص –؛ حاشية الدسوقي  88، 87: دلائل الإعجاز)  2(
: ؛ أس(اليب الاس(تفهام ف(ي الق(رآن 302: ؛ أس(اليب النف(ي ف(ي الق(رآن 14: هادي نه(ر. العربية، د

  . 188: عبد الفتاح لاشين. ؛ المعاني في ضوء أساليب القرآن، د 203
، 559، 4/258، 324، 2/189، 676، 622، 727، 723، 683، 245، 1/29: ينظ(((ر، ف(((تح الب(((اري)  3(

، 113، 677،720، 560، 463، 309، 6/308؛ 415، 318، 272، 217، 5/145، 96، 501، 346
 . 913، 849، 682، 392، 219، 8/82؛ 7/61؛ 557، 477، 383

 .  13/204؛ 10/628؛  6/677؛  4/408؛  2/296؛  1/723: تنظر هذه الصيغة في فتح الباري)  4(

وكانت ه(ذه عادت(ه حي(ث م(ا ك(ان يخص(ص العت(اب والتأدي(ب لم(ن يس(تحقه حت(ى لا يحص(ل ل(ه )  5(
 .  2/79: شرح الكرماني. الخجل ونحوه على رؤوس الاشهاد 

 . 299: أساليب النفي في القرآن)  6(
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2MMMM@@@@ŠíŠÔnÛaŠíŠÔnÛaŠíŠÔnÛaŠíŠÔnÛa@@@@@@@@
لواق(ع ل(ذلك فه(و لا يك(ون ف(ي ا .)1(وهو الجاء المخاطب الى الإقرار بأمر يعرفه

فق((د تص((احب  .وانم((ا يك((ون لغ((رض م(ن الأغ((راض ،معن(ى نهائي((اً كغي((ره م((ن المع(اني
كالت(ذكير والت(وبيخ والتعج(ب والتحقي(ر  ،التقرير مع(ان أخ(ر يس(تدل عليه(ا م(ن الس(ياق

وله(ذا ذك(ر بع(ض النح(اة ان التقري(ر ه(و المعن(ى  ،والتلطف والتهكم والوعيد وغيره(ا
اني ك(((التوبيخ والتحقي(((ق والت(((ذكير ينج(((ر م(((ع وان غي(((ره م(((ن المع((( ،الم(((لازم للهم(((زة

لأن ما في هذا الاستفهام شيء يثير سلسلة من الأفكار والرؤى حول حقيقة  ،)2(التقرير
  .)3(وهذا يختلف عن محض التقرير والتحقيق وان أفاده ،ما

م(ن ذل(ك ان رج(لاً س(أل النب(ي  ،والتقرير يلي الإنكار كثرة في الحديث الشريف
أل(يسَ ال(ذي أمش(اهُ عل(ى "  :ق(ال ؟كيف يحُشَ(رُ الك(افرُ عل(ى وجه(هِ  ،اللهيا نبي  :فقال �

  .)4("  ؟الرجلين في الدنيا قادراً على ان يمُشيهِ على وَجههِ يومَ   القيامةِ 
  :فيقول ،فيقال له ،كان لَيصُليّ حتى ترِمَ قدماه �ان النبي  �ويقول المغيرة 

  .)5("  ؟أفلاَ أكونُ عبداً شكوراً " 
  :محذراً من النار ومتوعداً بها الكفار �وقال 

 :فيق(ولَنّ  ،وليلقيَنّ اللهَ أحدُكم يومَ يلقاه وليس بينَه وبينه ترَجم(انٌ يتُ(رجمُ ل(ه ..." 
 ؟أل(م أعُطِ(كَ م(الاً وأفُْضِ(لْ علي(ك :فيق(ول .بل(ى :فيق(ول ؟ألم أبَْعَ(ث الي(ك رس(ولاً فَيبلِّغُ(كَ 

وينظر عن يسارهِ فلا يرى إلا جهنمَّ  ، جهنمَّ فينظرُ عن يَمينهِ فلا يرى إلا .بلى :فيقول
 ")6(.  

   :فقالت � وروي ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي
ي نذََرَتْ ان تحَُ(جَّ فل(م تحَ(جّ حت(ى مات(ت"  (ي  :ق(ال ؟أف(أحُجُّ عنه(ا ،إنَّ أمِّ نع(م حُجِّ

كِ دَيْنٌ أكنتِ قاضِيتهَُ  ،عنها   .)7(" *ُ أحقُّ بالوفاءِ فا ،اقْضوا اللهَ  ؟أرأيتِ لو كان على أمُِّ
)7(.  

تقري(راً وت(ذكيراً للس(ائل بم(ا نس(ي م(ن  ،في الحديث الأول ،لقد كان الرد النبوي
فق(دم رس(ول الله البره(ان العقل(ي  ،فقد دعيت العقول الى التفكر في إبداع خلقه ،فطرته

ليس المشي على الوج(ه بأعس(ر م(ن المش(ي  :المتمازج مع أسلوب التأثير النفسي فقال

                                                 

 . 2/294: شروح التلخيص)  1(

 . 99: الجنى الداني)  2(

 . 229: دلالات التراكيب)  3(

 . 459/ 11: فتح الباري)  4(

 . 3/18: نفسه)  5(

 .، والحديث طويل اقتصرت على ذكر ما يخص الموضوع 3/758: نفسه)  6(

 . 4/79: نفسه)  7(
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والذي استطاع إن يمشيه على الرجلين يستطيع إن يمش(يه عل(ى الوج(ه  ،الرجلين على
  .وكل المقدورات أمام القدرة الإلهية سواء ،في عالم آخر له سننه   وقوانينه

 ،وقد جاء اسم ليس موصولاً له صلة خاصة لتقوي(ة التقري(ر ب(ل ه(و دلي(ل علي(ه
  .ضمون الخبرفضلاً عن انه يعطي العقل فرصة التدبر تحقيقاً لم

ما يدل دلالة أعمق  )...افلا(أما الحديث الثاني فلعل في اقتران الاستفهام بالنفي 
وذل(ك م(ن اج(ل إن يزي(ل  ،وأقوى على الرغبة في إثبات مفهومه في العقول والنف(وس

وقد غفر له م(ن ذنب(ه م(ا تق(دم وم(ا  �من الأذهان معاني الاستغراب من قيام الرسول 
فه(و الرس(ول الق(دوة ال(ذي يرس(م للن(اس مع(الم العب(ادة  ،ق(دماه ليصلي حتى ت(رم ،تأخر

ليقب(ل المؤمن((ون عل((ى  ،ومنه(ا الش((كر عل((ى النعم(ة والمغف((رة ،ويخ(تط له((م س(بل الخي((ر
إن اس(تطاعوا  –الاقتداء برسولهم ويحذوا حذوه في أعم(ال الطاع(ات وفع(ل الخي(رات 

الح(ث عل(ى الاقت(داء بالرس(ول فالتقرير أفاد التحفي(ز و .على سبيل التحبيذ لا الإلزام –
  .الكريم في العبادة

وج((واب  ،ف((ي الح((ديث الثال((ث ،إن إيق((اظ المخاط((ب به((ذا الاس((تفهام التقري((ري
وادعى الى الارتداع  ،اشد تأثيراً وإبلاغاً للمراد من أي أسلوب آخر) بلى(المخاطب بـ

 .عب((دهوالتفك(ر ف(ي قص((ة ذل(ك الغي(ب المرتق((ب ال(ذي س((يكون في(ه ح(وار ب((ين الخ(الق و

 ،من اجل إلزام(ه الح(رج ،وإقرار الخالق لعبده بهذا الاستفهام دليل ملزم وتبكيت ملجم
فص(يغة الاس(تفهام ل(م  .أصغاراً لشأنه وتوبيخ(اً عل(ى جرم(ه ،وإيقاعه في أضيق أموره

وإنم(ا أف(ادت مع(اني أخ(رى ص(حبت  ،تحقق الإقرار ببع(ث الرس(ل وم(نح ال(نعم حس(ب
  .ي الترهيب والوعيد والتقريع لهؤلاء المعاندينتلك ه) التقرير(المعنى الأول 

 )1( )أرأي(تِ (صيغة  ،ومما ورد في معنى التقرير والاخبار في الحديث الشريف

فهذه الصيغة تكررت مراراً ف(ي الح(ديث الش(ريف حت(ى  ،المذكورة في الحديث الرابع
  .) 2(ليمكن ان تعد ظاهرة ملحوظة فيه

                                                 

 . 19/6): رأى(اللسان . كلمة تقولها العرب عند الاستخبار، بمعنى اخبرني )  1(

  . 484، 13/126؛ 11/488؛ 956، 8/642؛  446، 6/672؛  4/501؛  93، 2/13: ينظر، فتح الباري)  2(
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تخرج عن كونها استفهاماً محضاً الى التقرير ان اقتران الهمزة بالفعل المذكور 
  .)2(بل قيل انها لا تكون إلا للاستخبار عن حالة يتعجب بها ،)1(والاخبار

بمعن(ى اخبرن(ي ) أرأيت(وفي استعمال "  :وقال الشهاب في حواشي البيضاوي
ووجه المجاز انه لما كان العل(م بالش(يء وابص(اره س(بباً للاخب(ار عن(ه اس(تعمل  ،مجاز
والهم(زة الت(ي للاس(تفهام ع(ن الرؤي(ة ف(ي طل(ب  ،بمعنى علم وأبصر في الاخب(ار رأى

  .)3(" الاخبار لاشتراكهما في مطلق الطلب ففيه مجازان 

تم(نح الجمل(ة  ،ف(ي س(ياقها التركيب(ي) أرأي(ت(ان الدلالة الاستفهامية ف(ي ص(يغة 
ريري((ة لوظيف((ة ه((ذه الاس((تفهامية بع((داً أدائي((اً متمي((زاً م((ن خ((لال القيم((ة التنبيهي((ة والتق

وهي القيمة التي تسبغ على المعنى الاستفهامي قوة تنغيمية يتم بها استيضاح أبعاد  ،الصيغة
  .هذا المعنى

لقد أراد رسول الله في الحديث ان يقر ما سألت عنه المرأة بأس(لوب المحاجج(ة 
 فضرب لها المثل ليكون أوضح وأوق(ع ف(ي نفس(ها ونف(س الس(امع واق(رب ال(ى ،العقلية

فعم((ل أس((لوب الاس((تفهام هن((ا عل((ى تحفي((ز عق((ل  .س((رعة فهم((ه وادع((ى ال((ى إذعان((ه
ث(م بع(د ان  .المخاطبة وإشراكها بالتأمل على وفق م(ا يقتض(يه الحج(اج العقل(ي اله(ادئ

اقره(((ا رس(((ول الله عل(((ى ذل(((ك خاط(((ب المجم(((وع بص(((يغة الأم(((ر عل(((ى س(((بيل الإل(((زام 
  .والوجوب من اجل تعميم الحكم

الجمل(ة الاس(تفهامية معن(ى متمي(زاً م(ن الدلال(ة عل(ى ) ي(تأرأ(وقد منحت صيغة 
م((ن اج((ل إقن((اع المخاطب((ة والوص((ول بنفس((ها ال((ى حقيق((ة  ،التقري((ر والاخب((ار والتنبي((ه

  .)4(الجواب

3MMMM@@@@ïÐäÛaïÐäÛaïÐäÛaïÐäÛa@ @@ @@ @@ @@@@@@@@@

                                                 

 .  201: إعراب ثلاثين سورة من القرآن، ابن خالويه)  1(

 .  281: عبد الجليل عبد الرحيم. ؛ لغة القرآن الكريم، د 33: أساليب الاستفهام في القرآن)  2(

 249: ؛ وينظر دلالات التراكي(ب 68: السلام هارون الأساليب الإنشائية في النحو العربي، عبد)  3(

 . 
، 231، 3/48؛  2/13؛  98، 1/534: لمزي((د م((ن الأمثل((ة ف((ي معن((ى التقري((ر ينظ((ر، ف((تح الب((اري)  4(

 198، 84،    8/59؛  7/145؛  672، 518، 477، 446، 6/407؛  313، 5/33؛  731، 560، 297
 596، 571، 390، 13/32؛  376، 160، 160، 12/144؛  617، 295، 10/204؛  172، 9/129؛ 
 . 
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وسبق ان رأينا ف(ي الإنك(ار  ،قد يخرج الاستفهام في الحديث الشريف الى النفي
 ً د النف((ي ول((يس مص((حوباً بمعن((ى آخ((ر ولك((ن النف((ي هن((ا يك((ون لمج((ر ،ان((ه نف((ي أيض((ا

  .كالتوبيخ او التكذيب كما في الإنكار

  :وفيما يأتي نماذج من الأحاديث الشريفة تحمل هذا المعنى

(رانِهِ او  ،م(ا مِ(ن مَول(ودٍ إلاّ يولَ(دُ عل(ى الفِط(رةِ "  :�قال  دانِ(هِ او ينَُصِّ ف(أبَواهُ يهُوِّ
سانِهِ    .) 4("  ؟)3(فيها مِن جَدْعاءَ  ) 2(هل تحُِسُّونَ  ،)1(ةً جَمْعاءَ كما تنُْتجَُ البَهيمةُ بَهيم ،يمَُجِّ

  :�فقال النبي  ،رأى ان له فضلاً من دونه �وروي ان سعداً 
  .) 5("  ؟هل تنُصَرونَ إلا بضُعفائكِم" 

  :فقال ،عن الصلاة في ثوب واحد �وروي ان سائلاً سأل رسول الله 
  .) 6("  ؟أوََلِِ◌كُلِّكم ثوَبان" 
لتقري(ب الفك(رة ال(ى  ،ف(ي الح(ديث الأول ،سبيل التصوير �سلك رسول الله  لقد

أذهان الناس أي إن الأبوين يهودان طفلهما او ينصرانه او يمجس(انه بع(د إن خلق(ه الله 
  .كما تجدع البهيمة بعد إن خلقها الله تعالى سليمة ،على الفطرة

ن((ب المعن((وي إن جمل((ة الاس((تفهام نيط((ت بعم((ل حس((ي مش((اهد فض((لاً ع((ن الجا
وأيقظ(ت المخاط(ب للتفكي(ر والتج(اوب  ،فكانت وسيلة أيضاحً جذبت النظر ،)7(المقدس

ً ) لا(فلا يملك السامع إلا ان يقول  ،مع السائل   .جوابا
) ه(ل(المؤك(دة ف(ي خب(ر الجمل(ة المنفي(ة المس(تفهم عنه(ا ب(ـ ) م(ن(كما ان دخ(ول 

أي ان الس(ائل  ،س(تفهم عن(هيعني ان المتحدث يرجح جانب النفي عل(ى الإيج(اب فيم(ا ي
لأن المتكلم غالباً م(ا يس(تفهم  ،وليست الهمزة كذلك ،)8( )لا(يتوقع  ان يكون الجواب بـ

                                                 

: النهاي((ة. أي س((ليمة م((ن العي((وب، مجتمع((ة الأعض((اء كاملته((ا، ف((لا ج((دع به((ا ولا ك((ي : جمع((اء)  1(
 . 9/411): جمع(؛ اللسان  1/296

مثلاً، لأن التحسس يكون بالحواس الخمس، اما الرؤية فهي لا ) ترون(بدلاً من ) تحسون(ذكر )  2(
 .بحاسة واحدة  تتحق إلا

 .  9/390): جدع(اللسان . مقطوعة الأذن : جدعاء)  3(

 . 3/281: فتح الباري)  4(

 . 6/110: نفسه)  5(

 .  1/620: نفسه)  6(

ك(ان الع(رب قب((ل الإس(لام يج(دعون أذن الناق((ة فتس(مى البحي((رة، فتأخ(ذ طابع(اً قدس((ياً ف(لا يج((وز )  7(
  .  ذبحها 

 . 103ينظر سورة المائدة، الآية   
 . 356: ؛ التراكيب اللغوية في العربية 109: التطور النحوي)  8(
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وهذا ه(و  ) 1(بها في الحالات التي يكون في نفسه هاجس يوحي بإثبات ما يستفهم عنه
  .في مثل هذا الموقف) الهمزة(بدلاً من ) هل(سر الاستفهام بـ

وق(د  ،)لا تنص(رون(أف(ادت ص(يغة الاس(تفهام النف(ي بمعن(ى  وفي الحديث الث(اني
ش((كل النف((ي م((ع الاس((تفهام أس((لوباً يؤك((د الح((ض عل((ى التواض((ع ونف((ي الزه((و عل((ى 

غي(ر الاس(تفهام  �ول(م يج(د الرس(ول  .وترك احتقار المس(لم ف(ي ك(ل أحوال(ه ،الضعفاء
م(ع خل(ق الإث(ارة  ،وغيره بكل تلك المعاني التي لا تليق بالمس(لم �سبيلاً لإبلاغ سعد 

فوظيف((ة اللغ((ة ليس((ت مج((رد نق((ل أفك((ار او "    ،والتج((اوب م((ع فك((ر الم((تكلم ومش((اعره
لا ) 2(" وانما تنقل الجانب المنطقي والجانب الانفعالي للمتكلم  ،التعامل مع حقائق ثابتة

  .لا شراك المخاطب بهما وعندئذ تحصل الاستجابة المنتظرة
بأن((ه لا ث((وبين لك((ل    ،ف((ي الح((ديث الثال((ث ،وأراد النب((ي الك((ريم ان يخب((ر الس((ائل

لما كان يعلمه عليه الصلاة والسلام من ضعف حال المسلمين إبان ال(دعوة وقل(ة  ،المخاطبين
وق(د ج(اء ذل(ك النف(ي ف(ي التعبي(ر  .فإذا كانوا كذلك فالص(لاة ف(ي الث(وب الواح(د ج(ائزة ،ثيابهم

ابل(غ ف(ي النف(وس وت(أثيره اش(د ف(ي  فك(ان وقع(ه ،النبوي مض(مناً ف(ي أس(لوب الاس(تفهام البلي(غ
  .) 3() لا(وانتزاع الجواب ب ،القلوب لأنه عمل على إثارة المخاطب بإشراكه في النظر

4MMMM@@@@@Õíì’nÛa@Õíì’nÛa@Õíì’nÛa@Õíì’nÛa@@@@@@@@
وهو أسلوب بلاغي "  ،يعد التشويق من الأغراض الشائعة في الحديث الشريف

  .)4(" والاستفهام أبرزها  ،يتأدى في البلاغة بوسائل عدة  ،نفسي راقٍ 
السؤال لخلق التشويق في معرفة الجواب من اجل الترغيب في(ه او  �قد يورد ف

ً  ،الترهيب منه ً  ،كأن يذكر لهم أمراً عظيما يس(عى الي(ه  ،وه(دفاً مرج(واً  ،ومقص(داً هام(ا
ويص(عده  ،ثم بعد ذلك يورد الاستفهام مقروناً بفعل ي(دعم التش(ويق بص(يغته ،كل مسلم
او ألا  ؟ألا أدلكم" يبتدى كلامه بصيغة التشويق هذه  او ؟ألا أدلكم عليه :مثل ،بمتعلقه
  .) 5( )هل(مسبوقاً بـ) تدري(او بالفعل  ؟أنبئكم

النافي(ة ) لا(وأكثر ما جاء في ه(ذا المعن(ى ق(د دخل(ت في(ه هم(زة الاس(تفهام عل(ى 
  .)6(فاكتسب معنىً ثانوياً آخر وهو العرض

  :وفيما يأتي نماذج من الأحاديث الشريفة في هذا الغرض
  :قال" يوم النحر  �خطبنا النبي "  :�قال أبو بكر 

                                                 

 .  340: ؛ الجنى الدائي 1/573: ؛ معترك الاقران 1/146: ؛ الإتقان 4/433: البرهان)  1(

 . 120-119: البلاغة والأسلوبية)  2(

-541، 6/4؛  285، 161، 5/112؛  562، 561، 4/117؛  3/574: للاستزادة ينظ(ر، ف(تح الب(اري)  3(

 . 547، 13/371؛ 12/270؛ 11/543؛  523، 10/210؛  9/66؛  8/743؛  766، 23، 542
 . 269: الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم، صباح عبيد دراز)  4(

 .  11/410؛  2/664: ينظر فتح الباري)  5(

 . 11/224؛  9/548؛  8/855: ينظر على سبيل المثال، فتح الباري)  6(
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فسكت حتى ظَنناّ انه سيسُميِّه بغيرِ   .اللهُ ورسولهُ اعلمُ  :قلنا ؟أتَدَرونَ أيُّ يومٍ هذا
 ،اللهُ ورس(ولهُ   اعل(مُ  :قلنا ؟أيُّ شهرٍ هذا :قال .بلى :قلنا  ؟ألَيسَ يومَ النحّر :قال ،اسمهِ 

أيُّ  :ق(ال  .بل(ى :قلن(ا ؟ألَيسَ ذو الحجّةَ  :قال ،ميِّه بغيرِ  اسمهِ سيسُفسكت حتى ظَنناّ انه 
 :ق((ال ،سيسُ((ميِّه بغي((رِ  اس((مهِ فس((كت حت((ى ظَننّ((ا ان((ه  ،اللهُ ورس((ولهُ اعل((مُ  :قلن((ا ؟بل((دٍ ه((ذا

فإن دِماءَكم وأموالكَم عليكم حرامٌ كحُرمةِ يومِكم  :قال .بلى :قلنا ؟ألَيسَتْ بالبلدةِ الحرام
  .)1("  ...م هذا في بلدِكم هذا الى يومَ تلَقَونَ رَبكِّم هذا في شهرِك

  :قال �وعنه أيضاً ان النبي 
ً ( ؟ألا أنُبِّئكٌم بأكبَر الكبائرِ"  الإش(راكُ ب(ا*ِ  :قال .بلى يا رسول الله :قالوا .)ثلاثا

ورِ  –وجَلَس وكان متكئاً فقال  –وعقوقُ الوالِدَينِ  رُها فما زال يُ  :قال .ألا وقولُ الزُّ كرِّ
   .)2(" حتى قلنا لَيتهَُ سَكَتَ 

أرأيَتمُ لو أنَّ نهراً ببابِ أح(دِكم يغَتسَِ(لُ في(ه ك(لَّ ي(ومٍ خَمس(اً م(ا تق(ولُ "  :�وقال 
ً  :قالوا ؟ذلك يبُقي من   دَرَنه فذلكَ مَثلَُ الص(لواتِ الخم(سِ  :قال .لا يبُقي من دَرَنِه شيئا

  .) 4(" الخَطايا  .)3(يمَْحو اللهٌ بهِ 
وك(ان م(ا ) ؟...أت(درون أي ي(وم (صدر الرسول الكريم حديثه الأول بالاستفهام 

 ً ولك((ن ل((م يس((تطع الص((حابة ان ي((ردوا عل((ى س((ؤاله لم((ا دخ((ل عل((ى  ،س((أل عن((ه معروف((ا
لأنه(م يعلم(ون ان(ه لا يخف(ى علي(ه م(ا يعرفون(ه م(ن  ،نفوسهم م(ن الش(ك ف(ي معلوم(اتهم

حت(ى ظنن(ا (ولهذا ق(ال ال(راوي  ،فونهوانه ليس مراده مطلق الاخبار بما يعر ،الجواب
مسارب عاقت لسانه  � في مقام بلغت فيه انفعالات الرسول ،)انه سيسميه بغير اسمه

ففص((ل بس((كتات ط((وال ب((ين أجزائ((ه م((ن اج((ل استحض((ار  ،الك((ريم ع((ن ملاحق((ة الق((ول
ولاش(ك ان  ،وليستشعروا عظمة م(ا يخب(رهم عن(ه ،فهمهم وشوقهم ليقبلوا عليه بكليتهم

 ،بين ف(((ي ه(((ذه الأثن(((اء ق(((د بلغ(((وا ال(((ذروة م(((ن الانفع(((ال والانتظ(((ار والت(((وجسالمخ(((اط
  .فالمخاطب في مثل هذا الموقف يرتبط بكل قواه بالمتكلم الذي قد سيطر على  حسه

لقد قسر رس(ول الله انتب(اه المخ(اطبين وخل(ق ك(امن الش(وق لمعرف(ة س(ر الع(دول 
لشهر والبلد واليوم صعوداً باليقظة ويتكرر هذا الاستفهام مع ا ،بالاستفهام عن المعلوم

ثم جاء الخبر الذي استوجب إحض(ار ك(ل ه(ذه الق(وى النفس(ية المدرك(ة ف(ي  .الى قمتها
تحريم الدماء والأموال تحريماً مؤك(داً وتش(بيهه بم(ا اق(روا عل(ى أنفس(هم بألس(نتهم بأن(ه 

 غي((ر ان هنال((ك ض((رباً م((ن العم((ق ف((ي التأكي((د له((ذه ،)5(أعظ((م حرم((ة م((ن ك((ل جنس((ه

                                                 

 . 3/731: فتح الباري)  1(

 . 5/328: نفسه)  2(

 .هكذا وردت في الصحيح )  3(

 . 2/13: فتح الباري)  4(

ظهوره عند السامعين لأن تحريم البلد والش(هر والي(وم ك(ان ثابت(اً ) كحرمة يومكم(مناط التشبيه )  5(
ض فك(((انوا ف(((ي الجاهلي(((ة ف(((ي نفوس(((هم مق(((رراً عن(((دهم بخ(((لاف الأنف(((س والأم(((وال والأع(((را
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 ،وه(و دخ(ول الي(وم ف(ي الش(هر ف(ي البل(د ،يلاحظ في العبارة البالغة كل الدق(ة ،الحرمة
  .)1(حرمات ثلاث بعضها فوق بعض هي المشبه به ليس واحداً منها على الانفصال

وه(و أم(ر مك(روه تأب(اه  ،ويحدثنا رسول الله في الحديث الثاني عن اكبر الكبائر
ل((ذا فه((و يس((توجب التك((رار ث((لاث  ، س((بحانهالنف((وس المؤمن((ة والقل((وب الت((ي تخش((ى الله

فه((و إذن ع(((رض يس(((تقطب  ،)أنب(((ئ(مقترن(((ة بالفع((ل ) ألا(م((رات بص(((يغة الاس((تفهام 
  .ويستولي على القلوب ،الأذهان

وقد نجح رسول الله في ذلك فقد تهي(أت الأذه(ان للس(ماع وتش(وقت لمعرف(ة تل(ك 
بل(ى ي(ا رس(ول  :ت(وجس وخيف(ةفق(د أت(اه الج(واب ب ،المعلومة التي تعد من اكبر الكبائر

   .الله
ولم((ا كان((ت ه((ذه الكب((ائر مق((ررة بالكت((اب العزي((ز ومق((ررة بالس((نة المطه((رة ف((ي 

ولكن هذه ليست  –الإشراك با* وعقوق الوالدين  –وصاياه اكتفى بذكر العطف بينها 
ألا وه(و  ،وانم(ا جعل(ت كالتمهي(د لم(ا ي(أتي ،كل المقصود ولا أه(م المقص(ود لظهوره(ا

  .زورقول ال
ً (ويصور التعبير  يص(ور  �مدى ما صعد اليه اهتم(ام النب(ي ) جلس وكان متكئا

لا ليكون ترويحاً من وض(عه  ،هذا الانتقال المفاجئ من حال الاتكاء الى حال الجلوس
عب(((ارة قص(((يرة تتب(((ع ه(((ذه  .ولك(((ن ليك(((ون ن(((ذيراً ب(((أن ش(((يئاً خطي(((راً س(((يحدث ،الأول

  .)2(ألا وقول الزور :الانتفاضة
فارقتها بانها سبقت بعمل  ،رقت الكبائر الأولى مع ما فيها من الشرك با*لقد فا
ث(م ك(ررت م(رات ل(م يق(در ) ألا(وبأداة تس(اوق العم(ل ف(ي مغ(زاه وه(ي  ،يقسر الانتباه

حت(ى ان  ،وف(ي ه(ذا التك(رار دلي(ل عل(ى عظ(م ش(أن م(دلولها ،الصحابي على حص(رها
خل(ع إش(فاقاًٍ◌ عل(ى أنفس(هم وعل((ى الص(حابة ق(د اخ(ذوا وك(ادت قل(وبهم تس((قط فزع(اً وتن

حت(ى قلن(ا ليت(ه  :أل(يس يق(ول ال(راوي .فل(م ينتبه(وا لع(دها ،حبيبهم عليه الصلاة والسلام
متمنىً محبوباً يشغل نفوسهم إشفاقاً عليه من انفعاله وكراهة  �فقد كان سكوته  .سكت

  .)3(لما يزعجه

                                                                                                                            

يس((تبيحونها، ف((أخبرهم ان تح((ريم دم المس((لم ومال((ه وعرض((ه أعظ((م م((ن تح((ريم البل((د والش((هر 
واليوم، فلا يرد كون المشبه ب(ه اخف(ض رتب(ة م(ن المش(به، لأن الخط(اب انم(ا وق(ع بالنس(بة لم(ا 

 .  1/209: ينظر فتح الباري. عتاده المخاطبون قبل تقرير الشرعا
 .  349: نبوي من الوجهة البلاغيةالحديث ال)  1(

بشهادة الزور يحتمل ان يكون لأنها أسهل وقوع(اً عل(ى الن(اس والته(اون  �ان اهتمام الرسول )  2(
بها أكثر، ومفسدتها أيسر وقوعاً، لأن الشرك ينبو عنه المسلم، والعق(وق ينب(و عن(ه الطب(ع، أم(ا 

ينظ(ر، . وغيرهم(ا فحس(ن الاهتم(ام به(ا قول الزور فإن الحوامل عليه كثيرة كالع(داوة والحس(د 
 .   10/504: فتح الباري

 . 76: الحديث النبوي من الوجهة البلاغية)  3(

١١٨



                  ���� ���������������������� 

 119 ���������������  ���������������  

h^Ş¤]<�×ŞÖ] 

 يق(ف عن(د المع(اني وفي حديثه الثالث فإن ابلغ البلغ(اء علي(ه الص(لاة والس(لام لا
وإنما يعم(د ال(ى تجس(يد المع(اني  ،المجردة لضعف تأثيرها وسرعة زوالها من النفوس

ولترس(يخ المعن(ى  ،في قوالب او ص(ور محسوس(ة لإث(ارة اهتم(ام الس(امع بص(ورة اش(د
ث(م يطل(ب من(ه ه(ذا الأم(ر  ،فقد يطلب من المرء أمر فلا يستجيب ل(ه ،وتثبيته في نفسه

يأتي بصورة تلائم  ،لأن الأسلوب الآخر يحمل إثارة لمشاعره ،بنفسه فإذا هو يستجي
  .)1(وقد تكون هذه الصورة من قبيل الترغيب والإغراء ،هذه المشاعر

فالمؤمن الذي يعد نفس(ه للص(لاة ف(ي أوقاته(ا الخمس(ة مثل(ه كمث(ل الإنس(ان ال(ذي 
قص(د به(ا  والمماثل(ة ب(ين الح(الين ،يمر ببابه نهر فهو يغتسل فيه خمس مرات كل ي(وم

تقريب المعنى وترسيخه في أذهان السامعين عن طريق تجسيده بصورة حسية مرئية 
فتك((رار الص((لوات يمح((و الخطاي((ا كم((ا ان تك((رار  ،مص((رحاً به((ا عل((ى وج((ه التقاب((ل

او كلما سمع النداء الى  ،وهنا ينتقل المؤمن كلما توضأ ليصلي ،الاغتسال يزيل الدرن
اذ ه((و  ،وتص((ور درن((ه يؤذي((ه بق((اؤه ،و قري((ب بباب((هاذ ه(( ،تص((ور نه((ر لا يجه((ده بع((ده

في(رى نفس(ه من(دفعاً  ،وتصور اغتسال يورث النشاط ويزيل الدرن ،مشين فوق جسمه
   .)2(الى الصلاة سعيداً بها لينقى مما يشينه ويبرأ مما يثقله

لقد اس(تطاعت ه(ذه الص(ورة بم(ا فيه(ا م(ن إيح(اءات ان تخل(ق ف(ي المتلق(ي ه(زة 
 ً " كل إيحاء فيها يعمل عل(ى ب(ث إعط(اء يتفاع(ل ف(ي ال(نفس " بل ان  ،ونشاطاً وتشويقا

  .فيحصل الإقناع والتأثير ) 3(
لقد اقترن الاس(تفهام بص(ورة المش(به ب(ه ال(ذي س(بق المش(به ف(ي التعبي(ر النب(وي 

وتحريك شوقهم ولا سيما وهو يطلب منهم جواباً ليطيل الشوق  ،لقسر انتباه السامعين
وان المش((به ب((ه ص((ورة بديع((ة يتمناه((ا ك((ل ف((رد يش((عر بالحي((اة  خاص((ة ،ويزي((د الانتب((اه

وبعد ان اخذ اقرارهم على ذلك ج(اءت ص(ورة المش(به المت(أخر الت(ي  .ويحس بالجمال
وانما  ،ذلك العمل الذي لا يزيل درناً شاخصاً عن البدن فحسب ،هي الصلوات الخمس

  .يمحو آثاماً وخطايا
تعين بك((ل الوس((ائل ف((ي س((بيل خل((ق يس(( �يلاح((ظ م((ن الأحادي((ث الم((ذكورة ان((ه 

 ،او يغي(ر م(ن جلس(ته ،فقد يلجأ الى تكرير الاس(تفهام ،التشويق والتأثير في المخاطبين
  .) 4(لاو يأتي بصورة فنية بديعة من اجل تأكيد المعنى ولفت النظر وتنبيه الغاف

5MMMM@@@@œîšznÛaë@āŠÈÛaœîšznÛaë@āŠÈÛaœîšznÛaë@āŠÈÛaœîšznÛaë@āŠÈÛa@@@@@@@@

                                                 

 . 44: عبد الحليم حنفي. أسلوب المحاورة في القرآن الكريم، د)  1(

 .  120: الحديث النبوي من الوجهة البلاغية)  2(

 .  44: دراسة في لغة الشعر، رجاء عيد)  3(

، 72، 9/65؛  8/504؛  6/457؛  5/44؛  2/664؛  207، 1/172: للاس((تزادة ينظ((ر، ف((تح الب((اري)  4(
 .  13/498؛  410، 11/313؛  632، 77
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ك(ان م(ن  ،يإن الاستفهام الذي دل على العرض والتحضيض في الحديث النب(و
م(ا ل(يس ف(ي ص(يغة  ،اللطف وجل(ب الامتث(ال وتحري(ك ك(وامن الش(وق ل(دى المخاط(ب

خلاف((اً  ،لأن((ه يش((عر المخاط((ب يشخص((يته وان((ه ط((رف ح((ر الس((لوك والاختي((ار ،الأم((ر
  .لظاهر صورة الأمر الذي يوحي بالعلو والإلزام

متل((وة بح((رف ) الهم((زة(وص((يغة الع((رض والتحض((يض تك((ون ب((أداة الاس((تفهام 
  :�لجبريل  �ومما جاء في معنى العرض قول رسول الله  .)لا(في الن

  .)1("  ؟ألا تزورٌنا أكثر مما تزورُنا" 

ف(ي ش(أن رج(ل  ومن الاستفهام الذي جاء بدلالة الع(رض أيض(اً ق(ول رس(ول الله
  :أتاه يشكو الإجهاد والجوع

أن((ا ي((ا  :فق((ال )2(فق((ام رج((ل م((ن الأنص((ار ؟ألا رج((لٌ يضُ((يفهُُ الليل((ةَ يرحمُ((هُ اللهُ " 
  .) 3("  ...رسول الله 

عندما  )رضي الله عنهما(لعلي وفاطمة  �ومما جاء في معنى التحضيض قوله 
  :طرقهما ليلة

  .)4("  ... ؟ألا تصُلِّيان" 
  :فقال ،جرير بن عبد الله على هدم نصب كان يعبد في الجاهلية �وحض النبي 

  .)6(" ) 5( ؟ألا ترُيحُني من ذي الخَلَصة" 
ل(ذا لاب(د إن يك(ون  ،ي الحديث الأول نرى رسول الله يكلم ملكاً من ملائكة اللهفف

والنب(ي الك(ريم أفص(ح  .الأسلوب من الأدب واللطافة في التعبير ما يناس(ب ذل(ك المق(ام
ل(ذلك ك(ان طل(ب  ،خبير بافانين الكلام ومقتض(يات الأح(وال ومق(ام المخ(اطبين ،العرب

ال(ذي تظه((ر في(ه رق(ة الع((رض ) ؟ألا تزورن(ا(هام الإكث(ار م(ن الزي(ارة بأس((لوب الاس(تف
  .وتلطف الطلب

وبعد إن عجز رسول الله عن إن يضيف الرجل الجائع المجهد لافتقاره الى م(ا يقدم(ه 
وج((د ان لا س((بيل أمام((ه إلا ان يع((رض الأم((ر عل((ى أص((حابه الب((ررة بطري((ق  ،)7(ل((ه

                                                 

 .  6/375: فتح الباري)  1(

 ) . رض(هو ابو طلحة )  2(

 . 8/814: فتح الباري)  3(

 . 3/12: نفسه)  4(

يس((مونه بالكعب((ة اليماني((ة، يض((اهون ب((ه الكعب((ة، ص((نم ك((انوا يعبدون((ه ف((ي الجاهلي((ة و: الخَلَص((ة)  5(
 .  14/269: عمدة القاري. وخص جريراً بذلك لأنه كان في بلاد قومهم، وكان هو من أشرافهم 

 . 8/88: فتح الباري)  6(

 . 8/814: ينظر تفاصيل الحديث، فتح الباري)  7(
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ل وتحري((ك مش((اعر لم((ا في((ه م((ن التلط((ف وتحقي((ق الامتث((ا)؟...ألا رج((ل (الاس((تفهام 
 ،دلالات كثي((رة ف((وق الدلال((ة المباش((رة" ي((دخل ف((ي اعتب((اره   �فق((د ك((ان  ،المخ((اطبين

يأنس اليها السامعون ويفتقدونها اذا سيق له(م الق(ول مغس(ولاً منه(ا مقتص(راً عل(ى أداء 
  �وق((د ع((زز  ،كتخي((ر الكلم((ات والأس((اليب المطابق((ة للموق((ف ،)1(" المعن((ى المج((رد 
  .لمضيف بالرحمة ثواباً لهالعرض بدعائه ل

وفي الحديث الثالث أراد رسول الله لابنته وابن عمه إحراز فضيلة صلاة اللي(ل 
(لاةِ (وأراد ان يأمرهما بالصلاة امتثالاً لقوله تعالى  ولكن(ه ع(دل  ،)2( )وَأم(ر أهَلَ(كَ بِالصَّ

فتفرض على س(بيل  ،لأن صلاة الليل ليست من الفرائض ،عن أسلوب الأمر الصريح
لأن((ه أكث((ر مراع((اة لنفس((ية ) ؟ألا تص((ليان(واخت((ار أس((لوب الح((ض والح((ث  ،الإل((زام

ب((ل  ،وع((دم إش((عارهم بش((عور الم((أمور ال((ذي يمل((ى علي((ه الأم((ر ب((لا ج((دال ،المخ(اطبين
  .بالتودد والتحبب الداعي الى الامتثال والاستجابة

عل(ى بأسلوب الاستفهام ال(دال  ،في الحديث الرابع ،وطلب رسول الله من جرير
راح((ة لقلب((ه  ،ه((دم البي((ت ال((ذي ك((ان يعب((د في((ه غي((ر الله تع((الى ،معن((ى الح((ض والح((ث

  .وعبر بالراحة عن الرغبة في هدمه ،الشريف
التحضيض بأس(لوب الاس(تفهام لحم(ل المخاط(ب عل(ى أم(ر ه(و غي(ر  �واختار 

وق(د امتث(ل الص(حابي جري(ر  ،ملزم به لما في هذا الأمر من كلفة وعناء قد ين(وء بهم(ا
فنفر اليه في خمسين ومائة فارس فكسروا الصنم وقتلوا من وج(دوا  �لب الرسول لط

  .)3(ثم اخبروا الرسول بما فعلوا فدعا لهم  ،عنده
لكن(ي اكتف(ي  ،وتكرر ورود غرض العرض والتحضيض في الاس(تفهام النب(وي

  .)4(بما ذكرت منه

6MMMM@@@@@kvÈnÛa@kvÈnÛa@kvÈnÛa@kvÈnÛa@@@@@@@@
كلم إزاء أفعال المخاط(ب وهو معنى يخرج اليه الاستفهام معبراً عن شعور المت

او م((ا ج((رى عل((ى غي((ر ق((انون العق((ل والمنط((ق والم((ألوف ف((ي  ،او أقوال((ه المتناقض((ة
وق(د تص(حبه مع(انٍ  ،وهو في بعض حالاته لون من ألوان الإنكار ،العرف الاجتماعي

  .أخرى تمازجه فيدق ويخفى وحينئذٍ يستدل عليه بالقرينة والسياق

                                                 

 .  30: مدخل الى علم الأسلوب)  1(

 .   132/ طه )  2(

 . 8/88فتح الباري : تفاصيل الحديث ينظر)  3(

؛  10/86؛  9/548؛  855، 8/658؛  457، 200، 6/145؛  3/225: للاستزادة ينظر، فتح الب(اري)  4(
 . 387، 13/246؛  452، 224، 11/143؛ 
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 ،ل المس(لمين وأق(والهم م(ا لا ينبغ(ي ان يك(ونوقد لحظ الرسول الك(ريم ف(ي أفع(ا
به(دف التق(ويم والتربي(ة المثل(ى وص(ولاً  ،لذلك أبدى تعجبه من ذل(ك بص(يغة الاس(تفهام

  .الى الكمال المنشود في مجتمع إسلامي متماسك
عن(دما  ،�ومن هذه الأحاديث الت(ي انط(وى الاس(تفهام فيه(ا عل(ى التعج(ب قول(ه 

  :استيقظ ذات ليلة فقال
م((ن يُ((وقظِ  ،)1(وم((اذا أنُ((زِلَ م((ن الف((تن ،م((اذا أنُ((زِلَ م((ن الخ((زائن ،انَ اللهِ سُ((بح" 

     .)2("  000حتى يصُلِّين  –يريد به أزواجَه  –صَواحِبَ الحُجر 
  :له �وقالت أم حبيبة زوج النبي 

بينَ ذلكَ  :فقال .انكِحْ أختي بنت أبي سفيان ،يا رسولَ الله"    .) 3("  ؟أوََتحُِّ
ة بن الحارث عندما اخبره ان امرأة سوداء جاءت فزعمت انها ق(د لعقب �وقال 

   :وتبسم قائلاً  �فأعرض عنه  ،أرضعت عقبة وزوجه
  .)4("  ؟كيفَ وقد قِيلَ " 

وانما كان تعبي(راً ع(ن تعج(ب  ،لا يراد به جواب ،الاستفهام النبوي في الحديث الأول
  .ومما سيقع بعده من الفتن ،لأمته مما رأى في تلك الليلة من الخزائن التي ستفتح �قائله 

) م((ا(يض((يف ال((ى الاس((تفهام ق((وة وبلاغ((ة لا تك((ون ف((ي ) م((اذا(والتعبي((ر ب((الأداة 
ه(ذا العنص(ر  �وق(د اس(تثمر الرس(ول  ،)5(لوحدها ولعل ذلك يعود ال(ى زي(ادة حروفه(ا

ولم يسعه وه(و ف(ي  ،لتأكيد التعجب مما انزل من الخزائن ومما انزل من الفتن بسببها
إلا أن يتس(اءل عم(ن ي(وقظ  ،انفعاله من خوفه على أمته مما نزل في تل(ك الليل(ة خضم

  .نساءه ليصلين عسى أن تشملهن رحمة ربهن
ال(ذي ي(ذكر أيض(اً ف(ي مق(ام   )س(بحان الله(وقد سبق الاستفهام التعجب(ي ه(ذا لف(ظ 

ده إذا تق((دم الخب(ر اس(تلزم معن(ى اس((تعظام م(ا ي(ذكر بع(() س(بحان الله(ولف(ظ  .)6(التعج(ب
 ً   .)7(استلزاماً بلاغيا

يش(ي بالتعج(ب والإنك(ار ) أوتحبين ذل(ك؟(والاستفهام النبوي في الحديث الثاني 
 ً م(ع م(ا  ،وهي الزوجة تطلب من زوجها ان يت(زوج غيره(ا) رض(فان ام حبيبة  ،معا

                                                 

اذ اخبر ب(ذلك قب(ل وقوع(ه، فق(د فتح(ت خ(زائن ف(ارس  �هذا الحديث من جملة معجزات النبي )  1(
  .مون الأموال من البلاد المفتوحة، ووقعت الفتن بعد ذلك كما هو مشهور والروم، وغنم المسل

 .  10/731: ينظر، فتح الباري 
 . 10/730: فتح الباري)  2(

 . 9/174: نفسه)  3(

 .  4/366: نفسه)  4(

: فاض(ل ص(الح الس(امرائي. ؛ التعبي(ر القرآن(ي، د 331: درة التنزيل وغ(رة التأوي(ل، للخطي(ب الاس(كافي)  5(
97 .  

 . 3/138: الكشاف)  6(

 .  370: الحديث النبوي من الوجهة البلاغية)  7(
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في ان تشاركها في زوجها امرأة أخرى حتى لو كانت  ،طبعت عليه المرأة من الغيرة
  .ويدعو حقاً الى العجب ،لشيء خارج عن المألوف يستبعد تصديقهان هذا ا ،أختها

ً  ) 1(ي(راد ب(ه التعج(ب والإنك(ار ،والاستفهام ف(ي الح(ديث الثال(ث أي كي(ف  ،أيض(ا
ان ذل(ك بعي(د ع(ن ذوي  ؟تستطيع الاستمرار في علاقتك الزوجية وقد قيل ان(ك أخوه(ا

في نفسه او لق(وة الص(ارف  وإذا كان الإنكار بالهمزة يؤذن باستحالته .التقوى والورع
أق((وى وابل((غ ف((ي ذات الأس((لوب له((ذه الأداة الدال((ة عل((ى ) كي((ف(ف((ان الإنك((ار ب((ـ ،عن((ه

ب((ل أخرج((ت الاس((تمرار ف((ي العلاق((ة الزوجي((ة ف((ي  ،الت((ي ص((عدت التعجي((ب) 2(الح((ال
ومع ذل(ك ل(م يص(ل الانفع(ال ال(ى ح(د الغض(ب بدلال(ة ق(ول ال(راوي  ،صورة المستحيل

  .)3() ...اعرض عنه وتبسم (

                                                 

 . 20/99: عمدة القاري. ذكر البدر العيني ان الاستفهام هنا يراد به الاستبعاد )  1(

 .  259: الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم)  2(

؛  219، 9/151؛  477، 6/113؛  559، 4/529؛  3/333؛  2/212: للاس((((((تزادة، ف((((((تح الب((((((اري)  3(
 .  11/314؛  734، 10/555
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7MMMM@@@@xa‰†n�üaxa‰†n�üaxa‰†n�üaxa‰†n�üa@@@@@@@@
وهو أن يسأل  ،)1(ومن الأغراض  التي يهدف اليها الاستفهام النبوي الاستدراج

لينطل((ق بع((د ذل((ك ال((ى الموض((وع ال((ذي يري((د  ،فيجيب((وه علي((ه ،النب((ي أص((حابه س((ؤالاً 
والنف(((وس ق((د تحف(((زت للاس(((تماع  ،بع((د ان تك(((ون الأذه(((ان ق((د تهي(((أت ،التح((دث عن(((ه

أوقع واشد في النفس مما ل(و ذك(ر الإب(لاغ بص(ورة مباش(رة دون  التأثيرفيكون  ،والإصغاء
فالمبدع عن طريق الاستفهام يتخلص من ركود العبارة المألوفة والصفة الآلية الت(ي "  ،إثارة

  :كما سنرى ذلك في الأحاديث الآتية .والمباشرة )2(" تلابس الوضوح 
خرج رس(ول ) 3( )تكََ الأقَْرَبِينَ وَأََ◌نْذِرْ عَشِيرَ (روي انه لما أنزلت الآية الكريمة 

   :الله حتى صَعد الصفا فهَتفََ 
أرَأيتمُ ان أخب(رتكُم انَّ خ(يلاً  :فقال ،فاجتمعوا اليه ؟من هذا :فقالوا .يا صباحاه" 

قِي ً  :قالوا ؟تخرُجُ من سَفح هذا الجبلِ اكنتم مُصدِّ بنا عليك كِذبا ف(انيّ ن(ذيرٌ  :قال .ما جرَّ
   .)4("  ...شديد  لكم بين يدََيْ عذابٍ 

  :وعن سهل بن سعد قال
حَريٌ إن خَط(ب  :قالوا ؟ما تقولون في هذا :فقال �مر رجل على رسول الله " 
فمر رجلٌ من فقُ(راء  .ثم سكت :قال .وإن قال أن يسُتمَع ،وإن شَفَعَ ان يشُفِّع ،أن ينُكحَ 
وإن شَ(فَعَ ان  ، يُ(نكحَ حَرِيٌ إن خَطَ(بَ ان لا :قالوا ؟ما تقولون في هذا :فقال ،المسلمين
ه(ذا خي(رٌ م(ن مِ(لءِ الأرض مث(لَ         :�فقال رس(ول الله  .وإن قال ان لا يسُتمََعَ  ،لا يشَُفَّعَ 

   .)5(" هذا 

                                                 

 . 365-364: الحديث النبوي من الوجهة البلاغية: ينظر)  1(

 . 51: نظرية المعنى في النقد العربي)  2(

 .  214/ الشعراء )  3(

 .  8/956: فتح الباري)  4(

 . 9/164: نفسه)  5(

١٢٤



                  ���� ���������������������� 

 125 ���������������  ���������������  

h^Ş¤]<�×ŞÖ] 

  :�وقال النبي 
م(ا من(ا اح(دٌ إلاّ مالُ(ه  ،يا رسول الله :قالوا ؟أيُّكم مالُ وارثِه أحََبُّ اليه من ماله" 
  .)1(" ومالَ وارثِهِ ما أخَر  ،ه ما قدّمَ فإن مالَ  :قال ،أحبُّ اليه

إن مهم((ة الإب((لاغ وتحقي((ق م((ا ته((دف الي((ه م((ن اليق((ين والاقتن((اع م((ن المهم((ات 
ف((اذا م((ا نه((ض ال((داعي به((ذه المهم((ة رأى إن  ،الص((عبة الت((ي ت((ؤدى عل((ى ح((ذر وت((ؤدة

فالقض(ية اكب(ر  ،الدخول اليها مباشرة لا يحقق من النتائج ما هو ح(ريص عل(ى تحقيق(ه
ل(ذلك فق(د س(لك رس(ول الله  ،أن تلقى على المسامع مباشرة من غير تمهيد او تهيئةمن 
ال((ى إب((لاغ الن((اس ان((ه ن((ذير له((م ب((ين ي((دي ع((ذاب ش((ديد س((بيل  ،ف((ي الح((ديث الأول ،�

 ،تنبيه((اً ال((ى أن ثم((ة أم((راً ذا ب((ال ،الاس((تدراج وتهيئ((ة الأذه((ان ع((ن طري((ق الن((داء أولاً 
ف((ألقى س((ؤالاً  ،ض((من إق((رارهم عل((ى م((ا س((يقولوح((ين ض((من اجتم((اع الق((وم أراد إن ي

فليس السؤال اختباراً للقوم عل(ى ص(دقه او ) ؟أكنتم مصدقيّ ( :ينهيه بقوله) ؟...أرأيتم(
ولكن(ه الاس(تدراج ال(ى  ،فالأمر محسوم قبل إن يأتي بالرس(الة –حاشاه  –بخلاف ذلك 

آخ(ذاً ب(ذلك  ،دالموضوع الرئيس ألا وهو إخبارهم بأنه نذير له(م ب(ين ي(دي ع(ذاب ش(دي
  .الإقرار على صدقه سبيلاً الى إقرارهم بصدقه في موضوع الإنذار والرسالة

وف((ي الح((ديث الث((اني ك((ان الاس((تفهام النب((وي أيض((اً اس((تدراجاً للمخ((اطبين لقس((ر 
انتباههم وجذب إصغائهم الى ما سيقوله لهم في مف(اهيم خاطئ(ة كان(ت ق(د غرس(ت ف(ي 

ً  ،أذهانهم في تغيير هذه المفاهيم الراسخة لما كان لها هذا الوق(ع  فلو سلك أسلوباً خبريا
لذلك سلك سبيل الاس(تفهام م(ن اج(ل اس(تدراج  المخ(اطبين ال(ى  ،في نفوس المخاطبين

ويعلم(وا عل(ى تغييره(ا ف(ي ض(وء  ،انه حري بهم إن يراجعوا أنفسهم في هذه المف(اهيم
مفاضلة تكون في التق(وى فال ،الإيمان الذي هدم كثيراً من المألوف البعيد عن الصواب

  .ولا تكون في الغنى والفقر
ليص(ل ع(ن  ،يخاطب العقل في المتلق(ي ،وسؤال النبي الكريم في الحديث الثالث

لأن(ه  ،إن الس(ؤال يب(دو غريب(اً لأول وهل(ة .طريق النظر في العاقبة الى اختيار س(بيلها
  .معارض لما خلقت عليه النفس البشرية فما احد إلا وماله أحب اليه

 ،لقد أثار هذا الاستفهام في نفوس المخاطبين علامات الاستغراب والاستيض(اح
وهن((ا ي((أتي التوض((يح  ،م((ا من((ا اح((د إلا مال((ه أح((ب الي((ه ،ف((انطلق ص((وتهم مخب((راً ب((أدب

  .والبيان فيستقر الجواب في النفس أتم استقرار
لق((د أراد الرس((ول الك(((ريم به((ذا الس((ؤال اس(((تدراج المخ((اطبين ال((ى الموض(((وع 

ل(رئيس وه(و الح((ض والترغي(ب عل(ى إنف((اق الم(ال ف((ي حي(اة الإنس(ان ف((ي وج(وه الب((ر ا

                                                 

 .  11/313: نفسه)  1(
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ولا يخف(ى م(ا ف(ي  .)1(ام(ا إن ل(م يفع(ل ذل(ك فه(و يجمع(ه لوارث(ه ،لينتفع ب(ه ف(ي الآخ(رة
وهو خير من الأمر  ،والتلطف في النصح المرتب على المقارنة ،الاستفهام من الإثارة

ن الس(ائل يحص(ل بالاس(تفهام عل(ى حك(م م(ن لأ ،المحض بب(ذل الم(ال ف(ي س(بيل الخي(ر
  .)2(المخاطب يخجل لو تعداه لأنه حكم منه على نفسه

8MMMM@@@@òîÜ�nÛaë@�îãdnÛaòîÜ�nÛaë@�îãdnÛaòîÜ�nÛaë@�îãdnÛaòîÜ�nÛaë@�îãdnÛa@@@@@@@@
 ،وتلطف(اً مع(ه ،وأسلوب الاستفهام في البي(ان النب(وي ق(د يك(ون إيناس(اً للمخاط(ب

  .في مقام هو أحوج ما يكون فيه الى المواساة ،وتسكيناً لنفسه

لو  :وهما في الغار �قول صاحبه أبي بكر الصديق  رداً على �من ذلك قوله 
  :�فقال  .أن أحدَهم نظرَ تحت قدََميهِ لأبَصَرَنا

  .)3(" ما ظَنُّكَ يا أبا بكر باثنينِ اللهُ ثالثهُما " 

ي(ا  :فقال(ت ،يوم بدر) 4(وقد أصيب ولدها حارثة ،�وجاءت أم حارثة الى النبي 
وإن تكَُنِ  ،فأن يكَن في الجنةِ أصَبرْ واحتسبْ  ،رسول الله قد عرفتَ منزلةَ حارثةَ مني

  :فقال .الأخرى ترََ ما اصنعُ 

وإنّ(هُ ف(ي جنّ(ةِ      ،انه(ا جِن(انٌ كثي(رةٌ  ؟أوََجَنَّةٌ واحدةٌ هي )5( -أََ◌وَهَبلِْتِ  –وَيْحَكِ " 
   .) 6(" الفِردَوس 

  :في مرضه الذي مات فيه )ي الله عنهارض(لفاطمة  �وقال 
  .)7("  ؟ترضَينَ أن تكوني سيدةَ نساءِ المؤمنين يا فاطمة ألا" 

فالحديث الأول يهدف الاستفهام النبوي فيه الى إقرار أم(ر يبع(ث ف(ي نف(س أب(ي 
ذل((ك ان((ه أب((دى مخاوف((ه مم((ا س((يقع للرس((ول  ،الطمأنين((ة ويس((بغ عليه((ا الس((كينة �بك((ر 

بهم(ا  ل(و أن أح(داً م(ن المش(ركين أبص(ر ،الكريم وهو الحريص على ألاّ يص(اب ب(أذى
لا شيء علين(ا ي(ا اب(ا  :ولو قال له النبي الكريم بأسلوب الخبر المباشر ،وهما في الغار

                                                 

أي ان الذي يخلفه الإنسان من المال وان كان ه(و ف(ي الح(ال منس(وباً الي(ه فغن(ه باعتب(ار انتقال(ه )  1(
الى وارثه يكون منسوباً لل(وارث، فنس(بته للمال(ك ف(ي حيات(ه حقيقي(ة، ونس(بته لل(وارث ف(ي حي(اة 

 . 313/ 11: وينظر فتح الباري. الموروث مجازية ومن بعد موته حقيقية 
 . 10/523؛  9/72؛  3/347؛  2/13فتح الباري  : للاستزادة)  2(

 . 7/10: فتح الباري)  3(

بن(ت النض(ر، عم(ة  –بالتش(ديد –هو ابن سراقة بن الحارث بن عدي الأنصاري، وأم(ه الربي(ع )  4(
 . 7/387: انس بن مالك، فتح الباري

  . 14/210): هبل(سان ؛ الل 5/240: النهاية. الثكل، ويستعمل في معنى المدح والإعجاب : الهبل)  5(

 . 7/387: فتح الباري)  6(

 . 11/94: نفسه)  7(
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لما حقق ذلك م(ا يتطلب(ه الموق(ف القل(ق  ،بكر او لن يرانا احد أبداً ونحن في رعاية الله
 ،بوجود الله معهما –عن طريق السؤال  –من التذكير  ،الذي كان أبو بكر بحاجة اليه

  .بحد ذاته مبعث هدوء للنفس وسكون للروعوهذا الأمر 
للأح(وال م(ن مقتض(يات " ي(درك م(ا  ،هو افصح الناطقين بالضاد ،�والرسول 

 ،)1(" ينبغي إن تراعى في ص(يغ أس(لوبية مح(ددة تناس(ب الخط(اب والمتلق(ي والس(ياق 
 ً هن لذلك سلك س(بيل الاس(تفهام المثي(ر لل(ذ ،فتحقق قدراً أوفر من الإثارة والتأثير إيجابا

  .والانفعال
 ،وفي الحديث الثاني أتت أم الشهيد حارثة الى رسول الله لتسأل عن منزلة ابنها

فل((م يك((ن ابل((غ م((ن أن يواس((يها  ،وق((د رأى م((ا به((ا م((ن ح((زن وأس((ى عل((ى ف((راق ول((دها
الذي أنكر عليه(ا ) ؟...أوجنة واحدة(ويخفف حزنها على ولدها بالأسلوب الاستفهامي 

ولكنها جنان كثي(رة وأن ابنه(ا ق(د  ،لأنها ليست بجنة واحدة) نةفإن يكن في الج( :قولها
وق(د بش(ر  ،هذه بشرى لها لتصبر ولتف(رح ولا تح(زن ،وهي الفردوس ،أصاب أعلاها

  .الله تعالى من قبل شهداء معركة بدر بالجنة
مب(دوءاً بكلم(ة ) ؟أوهبل(ت(وقد سبق التعبي(ر الاس(تفهامي الم(ذكور اس(تفهام آخ(ر 

فكأن(ه ق(ال أفق(دت  ،جب مما يخالجه(ا م(ن ش(ك ف(ي عاقب(ة ابنه(ا الش(هيدللتع )2( )ويحك(
ك((ل ذل((ك دلال((ة عل((ى تأكي((د مع((اني  ،بفق((د ابن((ك حت((ى جعل((ت الجن((ان جن((ة واح((دةعقل((ك 

والحث على الجهاد وغي(ر ذل(ك مم(ا ي(دل علي(ه  ،والإعجاب بمنزلة الولد ،التأنيس للأم
  .السياق

 ،ف(ي الح(ديث الثال(ث �يض لزي(ارة وال(دها الم(ر) رض(وعندما جاءت فاطم(ة 
فل(م يس(عها إلا أن تجه(ش بالبك(اء حزن(اً عل(ى ف(راق  ،رحب بها واخبرها باقتراب اجله

ث(م ) ي(ا فاطم(ة(فأراد رسول الله أن يواسيها ويسليها فسارها بهذا الن(داء الأب(وي  ،أبيها
ف(إذا ) ؟...ألا ترض(ين(بالأسلوب الاستفهامي الذي ادخل الس(رور ال(ى قلبه(ا المح(زون 

ف(إذا ه(ي  ،كلمات رسول اله قد نالت شغاف قلبها ونزل(ت علي(ه كالبلس(م فنس(ت حزنه(ا
  .)3(تضحك

                                                 

م(ازن ال(وعر، بح(ث مق(دم ال(ى م(ؤتمر . نقد الأسلوب، من علم البلاغة الى عل(م الأس(لوبيات، د)  1(
 . 4، ص 1992النقد الأدبي الرابع، جامعة اليرموك، الأردن، 

.  يستحقها، وقد تقال بمعنى المدح والتعجب كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا: ويح)  2(

 . 3/478): ويح(؛ اللسان  5/235: النهاية
 . 11/94: فتح الباري: ينظر تفاصيل الحديث)  3(
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ف(ي جمل(ة م(ا حم(ل الت(أنيس ) رض(وهكذا حم(ل أس(لوب الاس(تفهام ال(ى فاطم(ة 
بأنه(ا س(تكون س(يدة نس(اء الم(ؤمنين ف(ي  ،والتسلية بالبشرى التي بشرها رسول الله بها

  .)1(الجنة

                                                 

؛  8/849؛  6/39؛  2/413للوقوف على مزيد من الأحاديث في ه(ذا المعن(ى ينظ(ر ف(تح الب(اري )  1(
10/644  . 
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9MMMM@@@@@l†äÛa@l†äÛa@l†äÛa@l†äÛa@@@@@@@@
ندب(ه لأم(ر  :يق(ال ،وه(و ال(دعوة ،ستفهام النبوي ال(ى معن(ى الن(دبوقد يخرج الا

  :كما في هذه النماذج من الأحاديث الشريفة .)1(فأنتدب له أي دعاه له فأجاب
  :يوم بدر �قال رسول الله 

  .)2("  ؟من ينظرُ ما صَنَعَ أبو جهل" 
  :وقال

بي(رٌ  ؟من يأتيني بخبرِ القومِ يومَ الأح(زاب"  م(ن  ي(أتيني  :ث(م ق(ال .أن(ا :فق(ال الزُّ
بيرُ  :�قال النبي  .أنا :قال الزّبيرُ  ؟بخبرِ القومِ    .)3(" إنَّ لكلِّ نبيٍّ حَوارياًّ وحواريّ الزُّ

 ً   :وقال أيضا
  .)4("  ...فإنهّ آذى اللهَ ورسولَهُ  ؟من لِكَعْبِ بنِ الأشرفِ " 

وت(ودد وإيق(اظ الهم(م بتلط(ف  ،فالحديث الأول خرج الاستفهام الى معن(ى الن(دب
ولأس(لوب الاس(تفهام  ،وفي هذا الفع(ل خدم(ة للمس(لمين ،للوقوف على صنيع أبي جهل

   .في هذه المواقف فضل إثارة الهمم وتحريض العزائم
احد الس(امعين م(ن الص(حابة ) من يأتيني؟(بأسلوب الاستفهام  �وندب الرسول 

 ،ول الله الن(دبفأع(اد رس( ،فق(دم الزبي(ر نفس(ه ،ليأتيه بخب(ر الع(دو ف(ي واقع(ة الأح(زاب
حت(ى إذا م(ا س(توثق الرس(ول م(ن رغب(ة الزبي(ر للقي(ام به(ذه  ،فأعاد الزبي(ر تق(ديم نفس(ه

  .وجعله حواريه تكريماً له وتقديراً  ،المهمة أوكلها اليه
إن يجيب احد الصحابة دعوته ) من لكعب؟(وأراد رسول الله بصيغة الاستفهام 

قد اثر رسول الله هذه الصيغة لما فيها و .ويتصدى لقتال الرجل الذي آذى الله ورسوله
لأنها تجرد المتكلم من أن يفرض على احدهم القتال وهو غير  ،من تلطف في السؤال

كما إن الذي يقدم نفسه طواعية يكون عط(اؤه أكث(ر  ،او راغب فيه فيظلمه ،قادر عليه
  .)5(والتزامه بالتنفيذ أقوى

10MMMM@@@@éîjänÛaéîjänÛaéîjänÛaéîjänÛa@@@@@@@@
 �م(ن ذل(ك ان رس(ول الله  ،لاس(تفهام النب(ويوهو من المعاني التي عب(ر عنه(ا ا

ً  ،خرج الى تبوك    :قال ؟أتَخلِّفنُي في الصبيان والنساء :فقال ،واستخلف عليا

                                                 

 . 1/223): ندب(الصحاح )  1(

 . 7/408: ح الباريفت)  2(

 . 6/66: نفسه)  3(

 . 5/178: فتح الباري)  4(

 . 7/100؛  5/311؛  3/36: للاستزادة، فتح الباري)  5(
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" إلا أنَهُّ ليس نبيٌ بعدي  ؟ألا ترضى ان تكون مني بمنزلةِ هارونَ من موسى" 
)1 (.  

   :نبيفقال له ال ،تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه �واخذ الحسن بن علي 
  .)3("  ؟أما تعَرفُ أناّ لا نأكلُ الصدَقة ،)2(كِخْ  ،كِخْ " 

للأنص((ار بع((دما أف((اء الله عل((ى رس((وله م((ن أم((وال ه((وزان ف((ي غ((زوة  �وق((ال 
ً  ،فقسمها في المؤلفة قلوبهم ،حنين إذ ل(م  ،)5(فك(أنهم وج(دوا ،)4(ولم يع(ط الأنص(ار ش(يئا

   :قالفبلغه ذلك فجمعهم في قبة ف ،يصبهم ما أصاب الناس
 ،يا معشرَ الأنص(ار :فقال .فسكتوا ؟ما حديثٌ بلغني عنكم ،يا معشرَ الأنصار" 

        :قالوا ؟وتذهبونَ برسولِ الله تحوزونَهُ الى بيوتكِم ،ألا ترَضَونَ أن يذهبَ الناسُ بالدنيا
  .)6(" بلى 

 عل(ى ان م(ا ي(نهض ب(ه انم(ا �ففي الحديث الأول أراد رسول الله ان ينبه علي(اً 
ول(يس الأم(ر عل(ى م(ا تص(ور ح(ين أب(دى رأي(ه  ،هو تكليف خاص لا ينهض ب(ه غي(ره

أتخلفن((ي ف((ي الص((بيان (مس((وقاً ف((ي ش((يء م((ن الح((ذر والت((وجس الظ((اهرين ف((ي س((ؤاله 
وق(د ترب(ى ف(ي  �فمث(ل عل(ي  ،وهو استفهام لا نستطيع حمل(ه عل(ى الإنك(ار) والنساء؟

ً أحضان النبوة وتأدب بأدب الإسلام لا ينكر عل(ى نب وه(و الع(ارف ب(ان أم(ره  ،ي(ه ش(يئا
ولكنه محمول على عدم تبينه وانتباهه لجلية الأمر ال(ذي ي(دعوه ال(ى  ،مطاع ولا ريب

إذاً ذل(ك ه(و إحس(اس  ،ان ينصرف عن المهمة الكبرى وهي اللحاق بركب المجاهدين
فج(اء الاس(تفهام منبه(اً عل(ى  ،المؤمن الحريص على ألا يتخلف ع(ن جس(يمات الأم(ور

 �عندئ(ذٍ يح(س عل(ي  .)؟...ألا ترض(ى (ذهب اليه ظنه ومرغب(اً ل(ه ف(ي ذل(ك غير ما 
رض((يت  :فيق((ول ،بالطمأنين((ة لينص((رف ال((ى أداء المه((ام الموكل((ة الي((ه بثب((ات ويق((ين

  .)7(كما ورد في رواية أخرى ،رضيت
 �أحب الناس اليه الحس(ن ب(ن عل(ي  ،في الحديث الثاني ،وخاطب النبي الكريم

 ً ث(م أعقبه(ا عب(ارة  ،م(ه فزج(ره ع(ن الفع(ل بعب(ارة الزج(ر المك(ررةبما يفه ،وكان صبيا
حتى يرتبط ما بينهما فيتقرر ف(ي  ،تعليلاً لصيغة الزجر المذكورة ،التنبيه  الاستفهامية

  .فيتنبه ولا يغفل عن ذلك مستقبلاً  �ذهن  المخاطب 

                                                 

 . 8/141: فتح الباري)  1(

 . 4/154: النهاية. كلمة زجر للصبي وردع، وتقال عند التقذر أيضاً : كخ)  2(

 .  6/226: فتح الباري)  3(

غنائم في ناس من قريش اسلموا بعد الفتح إسلاماً ضعيفاً، م(ن اج(ل ان ي(تمكن قسم رسول الله ال)  4(
 .  8/60: فتح الباري. الإسلام في قلوبهم 

 .  4/459): وجد( ناللسا. من الموجدة وهي الغضب، او من الوجد وهو الحزن : وجدوا)  5(

 .  8/67: فتح الباري)  6(

 . 7/93: نفسه)  7(
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ت والصدقا ،لقد أثار الصبي النبي الكريم لتقريبه من فمه تمرة من تمر الصدقة
للف(ت انتب(اه ) ام(ا(أوساخ الناس تخ(رج م(ن أم(والهم فتطهره(ا، ل(ذا ج(اء التنبي(ه قوي(اً ب(ـ

  .المخاطب الى هذه الخاصية التي ينفرد بها أهل البيت
وإيق(اظ الغفل(ة   ،وفي الحديث الثالث بدأ النبي خطبته بنداء المخاطبين تنبيهاً له(م

ثم بع(د ان  ،ته العامة المعاتبة واللومفيهم ثم أعقب النداء الاستفهام الذي يحمل في دلال
الت(((ي تحم(((ل مع(((اني ال(((ود ) ي(((ا معش(((ر الأنص(((ار(ق((ربهم نفس(((ياً الي(((ه بتك(((راره ص(((يغة 

الت((ي تمث((ل قم((ة الإحس((اس ) ألا(ج((اء التنبي((ه قوي((اً مباغت((اً لل((نفس ب((الأداة  ،والاس((تمالة
من أمر واستحضار ما غفل عنه  ،والحاجة الملحة الى لفت انتباه  من يسمع ،بالموقف

وما سيحصلون عليه من رضا رسول  ،ما حصل عليه غيرهم من عرض الدنيا الفانية
دال عل((ى الظف((ر بالش((يء ) تحوزون((ه(ث((م ان التعبي((ر بالفع((ل  .)1(وث((واب الآخ((رة �الله 

  .الثمين مما يضفي لمسات واضحة الى معاني التنبيه والترغيب

11MMMM@@@@ŠßþaŠßþaŠßþaŠßþa@@@@@@@@
يكون الغرض من(ه توجي(ه الأم(ر ال(ى  و ،قد يرد الاستفهام في الحديث الشريف 

وم((ن الإث((ارة  ،ولا يخف((ى م((ا ف((ي ه((ذا الأس((لوب م((ن الأدب ف((ي الخط((اب ،المخاط((ب
فهو يزيد على  ،وإشراكها في عملية الإقناع ،وسياسة النفوس والتأثير فيها ،والتشويق

كم(ا س(نرى ف(ي  ،)2(كم(ا ان(ه يمث(ل قم(ة الطل(ب ،الأمر الصريح بهذه المعاني الإض(افية
   .ليلنا للأحاديث الشريفة المنطوية عليهتح

وقد ) رضي الله عنهما(في نصرة ابي بكر على عمر بن الخطاب  �قال النبي 
  :ومن معه �موجهاً كلامه الى عمر  ،تغاضبا مرة

وواس((اني بنفسِ((هِ  ،صَ((دَقَ  :وق((ال اب((و بك((رٍ  ،فقل((تم ك((ذبتَ  ،إنّ اللهَ بعثن((ي إل((يكم" 
  .)3(" فما أوذِيَ بعدَها  .)مرتين( ؟حبيفهل انتم تاركو لي صا ،ومالِهِ 

  :فقال له ،عندما قدم عليه �قاتل حمزة  ،مع وحشي �وفي حديث للرسول 
  .) 4("  ؟فهل تستطيعُ أن تغُيبَِّ وجهَكَ عني" 

  :لجماعة كانوا عنده �وقال 
 " ً   .)5("  ؟ولا تسَْرقوا ،ولا تزنوا ،أتبايعوني على أن لا تشُركوا با*ِ شيئا

وفضله ف(ي الإس(لام  ،في الحديث الأول ،ين الرسول الكريم منزلة أبي بكرلقد ب
بمعن(ى اترك(وا ) ؟...فهل ان(تم ت(اركوا(ثم أعقب ذلك بالاستفهام الدال على الأمر  ،أولاً 

                                                 

 .  8/745؛  2/177: تح الباريللاستزادة ينظر، ف)  1(

 . 264: الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم)  2(

 . 7/21: فتح الباري)  3(

 .  7/466: نفسه)  4(

 . 8/822: نفسه)  5(
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وه(و ع(دم  ،وتأكي(داً للمض(مون ،وك(رره م(رتين دلال(ة عل(ى ش(دة انفعال(ه ،لي ص(احبي
  .إيذاء صاحبه في المستقبل

صيغة الاستفهام في توصيل طلبه الى المخاطبين لما في هذه  �توخى الرسول 
 ،وتلطف في الخط(اب ل(ئلا يش(عر المخاط(ب بأن(ه م(أمور ،)1(الصيغة من تودد وامتنان

 ،ومن هنا ك(ان الأم(ر بص(يغة الاس(تفهام ابل(غ أث(راً  ،وفي هذا مراعاة نفسية المخاطبين
  .)فما أوذي بعدها(الأمر وشاهد ذلك ان الصحابة قد امتثلوا لهذا  ،وأقوى دلالة

داخل(ة عل(ى جمل(ة اس(مية بخ(لاف ) ه(ل(ومما يلفت النظ(ر ان الاس(تفهام ج(اء ب(ـ
وفي هذه المخالف(ة دلي(ل عل(ى رغب(ة الم(تكلم ف(ي معن(ى  ،فهي الى الفعل أميل ،طبيعتها

يق(ول الس(يوطي ف(ي  .وهي أق(وى م(ن اس(تعمال الهم(زة ،)2(الاسمية أي الثبوت والدوام
للفع(ل ادع(ى ) ه(ل(لهمزة وان اشتركتا في ال(دخول عل(ى الفع(ل لك(ن ان هل وا"  :ذلك

 ،منها فتركه معها أدل منها على كمال العناية بحصول ما سيتجدد لتحويل(ه ع(ن أص(له
كم(ا ان  .)3("  وتحويل الشيء عن أصله إنما يكون لغـرض أقوى منه بخ(لاف الهم(زة

م(((ا ه(((و أق(((وى وآك(((د ف(((ي لأنه(((ا تك(((ون ل ،يزي(((د المعن(((ى تأكي(((داً ) ه(((ل(الاس(((تفهام ب(((ـ
  .)5)(4(الاستفهام

أي   ،أن ي(أمر وحش(ياً بتغيي(ب وجه(ه عن(ه ،في الحديث الثاني ،وأراد رسول الله
لكن((ه ع((دل ع((ن ص((يغة الأم((ر المباش((ر ال((ى ص((يغة الاس((تفهام لم((ا ف((ي ه((ذه  ،بالابتع((اد

ً  ،الصيغة من إغراء بالعمل والحث عليه وف(ي ذل(ك  ،لأنها مخاطب(ة ال(نفس والعق(ل مع(ا
وهي في الوقت نفس(ه تعب(ر ع(ن وج(دان الم(تكلم وانفعال(ه بالمع(اني  ،الغة في الطلبمب

ف(ي حديث(ه ه(ذا  �وه(دف الرس(ول  .التي يريد إن يسقطها على المخاط(ب فيبل(غ هدف(ه
ف(ي ) ه(ل(كم(ا إن الاس(تفهام ب(ـ .وإلزامه الحرج على جرمه الكبي(ر ،توبيخ وحشي هذا

  .)6(" لغة فيه والحض عليه أدل على الطلب والمبا" هذا الموقف يكون 
أص(حابه ب(ألطف أن(واع الخط(اب وه(و  ،في الحديث الثالث ،وخاطب رسول الله

فهو فضلاً عم(ا في(ه م(ن  ،وهو ابلغ من صيغة الأمر ،الاستفهام المتضمن معنى الأمر
في(ه مبالغ(ة ف(ي  ،لأنه يترك المخاطب بالخيار بين ان يفعل وان لا يفعل ،تعبير مؤدب

  .)7(بالعمل بهالطلب وإغراء 

                                                 

 . 265: الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم)  1(

 .  226: لالات التراكيب؛ د 134: ينظر، دلائل الإعجاز)  2(

 . 180: عقود الجمان)  3(

 . 135: التعبير القرآني)  4(

 .  7/177؛  6/334: لمزيد من الأحاديث بالصيغة نفسها ينظر فتح الباري)  5(

 . 296: محمد حسنين أبو موسى. البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، د)  6(

 . 184: المعاني في ضوء أساليب القرآن)  7(
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وكل هذه اللطائف البلاغية كانت مقص(د رس(ول الله ف(ي اس(تفهامه ال(ذي تض(من 
ف(إذا  ،والس(رقة ،والزن(ا ،طلب المبايعة على عدم الإتي(ان بالكب(ائر وه(ي الإش(راك ب(ا*

وإقام(ة الحج(ة  ،بايعوا على ذلك طواعية من دون ان يؤمروا بذلك ك(ان الت(زامهم اش(د
كما ان الأم(ر بص(يغة الاس(تفهام  .بايعوا من دون ضغط او أكراهلأنهم قد  ،عليهم ابلغ

وهذا عامل نفسي ل(ه  ،يخلو من معنى الاستعلاء الذي قد يشعر به المأمور تجاه الآمر
  .)1(أثره في اتخاذ القرار والثبات عليه

12MMMM@@@@@ïèäÛa@ïèäÛa@ïèäÛa@ïèäÛa@@@@@@@@
ان النهي عن الفعل بأسلوب الاستفهام ابلغ من ص(يغة النه(ي المعروف(ة لم(ا في(ه 

وع(دم إش(عاره بالاس(تعلاء والإل(زام مم(ا  ،ومن(ع ح(ق الاختي(ار للمخاط(ب ،لط(ف   من
   .يدعوه الى الامتثال للطلب عن رضا وقناعة

 ؟م(ا لَ(كَ وله(ا"  :لأعرابي سأله عن ضآلة الإبل فأجاب م(نفعلاً  �من ذلك قوله 
  .) 2(" ترَِدُ الماءَ وتأكُلُ الشّجَرَ  ،معها حِذاؤها وسِقاؤها

  :�وقال 
  .) 4(" يَضرِبُ أحدُكم امرأتهَُ ضَرْبَ الفَحلِ ثم لعله يعُانِقهُا ) 3(مَ بِ " 

بص((يغة  ،ف((ي الح((ديث الأول ،ج((اء نه((ي رس((ول الله للأعراب((ي ع((ن اخ((ذ الإب((ل
بما ركب في طباعها من  ،بمعنى لا تأخذها لاستغنائها عن الحفظ والملتقط ،الاستفهام

  .بالجلادة على العطش وتناول المأكول بغير تع
وهذا م(ا يب(دو  ،)5(يصور إثارة التعجيب الى مداه في الأسلوب) مال(والتعبير بـ

لك(ن  ،فإنه يعجب من سؤال السائل عجباً مشوباً بالنهي والزجر ،من حديث رسول الله
  .هذه المعاني خف وقعها على السائل عندما حملتها اليه صيغة الاستفهام

) م(ا(ة بأسلوب الاستفهام وأدات(ه عن ضرب المرأ ،في الحديث الثاني ،�ونهى 
ومم((ا يع((زز ه((ذه  ،أي لا يض((رب أح((دكم امرأت((ه ض((رب الفح((ل ،س((بقها ح((رف الج((ر

  .) 6(الدلالة ورود الحديث بصيغة النهي في رواية أخرى
فالأوجه التعبيرية المتعددة انما هي ص(ور لأوج(ه معنوي(ة   ،ولكل صيغة دلالتها

 .هي الص(ريح ف(لأن الموق(ف ك(ان يتطل(ب ذل(كفإذا ورد الحديث بأسلوب الن ،)7(متعددة

                                                 

 .  12/284؛  10/106: للاستزادة في هذا المعنى ينظر، فتح الباري)  1(

 . 5/101: نفسه)  2(

الاستفهامية والعموم في موضوع السؤال ال(ى ش(يء ) ما(ان حرف الجر وجه الإبهام الذي في )  3(
 .شيء من التحديد والتخصيص، فالاستفهام موجه الى الوسيلة أي وسيلة تحديد الموضوع 

 . 10/568: الباريفتح )  4(

 .  260: الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم)  5(

 . 9/378: ينظر فتح الباري)  6(

 . 1/9: معاني النحو)  7(

١٣٣



                  ���� ���������������������� 

 134 ���������������  ���������������  

h^Ş¤]<�×ŞÖ] 

ليكون الوصول الى حقيقة الإجابة  ،والموقف هنا تطلب استفهاماً متضمناً معنى النهي
ه(ذا فض(لاً ع(ن ان ص(يغة  ،ولعل ذلك ابلغ في الت(أثير والاس(تجابة ،من السامع   نفسه

ن ح(ال كالتعج(ب م( ،الاستفهام يمكن ان يترشح منها معان أخرى تعض(د معن(ى النه(ي
وقد يلمح من  ،هذا الزوج الذي يفعل ذلك فيحس بأن عمله مشين فيرعوي ويكف عنه

ولاشك ان التعبير النبوي يسعى دائماً ال(ى ان  .صيغة الاستفهام أيضاً الزجر والتأنيب
يوظف الصور التي م(ن ش(انها ان تبع(ث ف(ي الكلم(ات إيح(اءات جدي(دة تثي(ر أحاس(يس 

الرجل ال(ذي (مشبهاً به للمشبه ) ضرب الفحل(لاتيان بـكما فعل في ا ،وجدانية مختلفة
ليبع((ث عل((ى الاش((مئزاز والتنفي((ر م((ن عم((ل يلح((ق الاهان((ة بأس((مى ) يض((رب امرأت((ه

  .)1(العلاقات الإنسانية

13MMMM@@@@òíì�nÛaòíì�nÛaòíì�nÛaòíì�nÛa@@@@@@@@
 ،ورد معن((ى التس((وية بأس((لوب الاس((تفهام ف((ي ع((دد قلي((ل م((ن الأحادي((ث الش((ريفة

 .ول(م أج(ده مقترن(اً بس(واء ،)3( )لا ادري(او ب(ـ ،)2( )لا أب(الي او لا يب(الي(مقترناً فيها بـ
   :�من ذلك      قوله 

أمِ(ن الحَ(لالِ أم م(ن          ،لَيَأتِيَنَّ على الن(اسِ زم(انٌ لا يب(الي الم(رءُ بم(ا أخََ(ذَ الم(الَ " 
  .)4("  ؟الحرام

  :وقال
س(ى آخ(ذٌ بقائم(ةٍ فإذا أنا بمو ،الناسُ يصعَقونَ يومَ القيامةِ فأكونُ أولَ مَن يفُيقُ " 

  .) 5("  ؟فلا ادري أفاقَ قبلي أم جُوزِيَ بصَعقةِ الطُّورِ  ،من قوائمِ العرشِ 
لقد بدأ الرسول الك(ريم حديث(ه الأول بالجمل(ة الفعلي(ة المؤك(دة إش(ارة ال(ى وق(وع 

وه(ذه الص(يغة  ،المعادل(ة) أم(ثم أعقبه(ا بهم(زة الاس(تفهام م(ع  ،ذلك المحذور لا محالة
فكلاهم(ا س(واء  ،دى المرء بين مصدر المال من جهة الح(لال او الح(رامتفيد التسوية ل

ل(ذلك أراد رس(ول الله  ،وفي ه(ذا خ(روج المس(لم ع(ن أحك(ام الش(ريعة الإس(لامية ،عنده
منه(ا ان يوص(ل تح(ذيره للمس(لمين م(ن الوق(وع ف(ي ه(ذا  ،بصيغة التسوية معاني  ابعد

  .ئلا يفتتن غيره بذلكوذمه لمن تسول له نفسه كسب المال الحرام ل ،الخطأ
ً ) أم(والاستفهام بالهمزة و فق(د  ،ف(ي الح(ديث الث(اني ،المعادلة أفاد التس(وية أيض(ا

وذلك انه عندما يفيق  ،�أراد النبي الكريم من خلاله ان يخير بفضل نبي الله موسى 
فسواء أكان ق(د  ،آخذاً بقائمة من قوائم العرش �من صعقته يوم القيامة يرى موسى 

                                                 

 . 205-10/204: فتح الباري: ينظر المعنى نفسه)  1(

 . 11/405؛  4/392: فتح الباري: ينظر)  2(

 .  13/210؛  6/531: ينظر نفسه)  3(

 . 4/392: نفسه)  4(

 . 6/531: نفسه)  5(
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وان كان قد حوسب بصعقته ي(وم الط(ور ف(ي  ،فهي فضيلة ظاهرة له �ل نبينا أفاق قب
ً  ،حيات((ه ال((دنيا فل((ن يص((عق فالحالت((ان س((واء ف((ي أنهم((ا  .فه((ي فض((يلة ظ((اهرة ل((ه أيض((ا

وهذا ما أراد النبي الإخبار ب(ه ع(ن طري(ق  .)1( �فضيلتان كبيرتان لنبي الله  موسى 
  .إشراكه في فكر المتكلم ووجدانهأسلوب الاستفهام المثير لانتباه المخاطب و

14MMMM@@@@†îÇìÛa†îÇìÛa†îÇìÛa†îÇìÛa@@@@@@@@
ل(ذا  ،ويخاف رسول الله على أمته من الع(ذاب ان ل(م يستمس(كوا ب(العروة ال(وثقى

ليرت(دع م(ن  ،حملت بعض أحاديثه الشريفة معنى الوعيد والتخويف بصيغة الاس(تفهام
  :�من ذلك قوله  .تسول له نفسه فعل ذلك

أرأيتَ لو كان لك مِلءُ الأرض ذهباً أكن(تَ  :قال لهيجُاءُ بالكافر يومَ القيامةِ فيُ " 
  .)2(" قد كنتَ سُئلِتَ ما هو أيسَر من ذلك  :فيقُال له .نعم :فيقول ؟تفَتدَي به

 ً   :وقوله أيضا
  .)3(" ...أما يخَشى أحدكُم إذا رَفعََ رأسَهُ قبَلَ الإمامِ أن يجعلَ اللهُ رأسَهُ رأسَ حِمارٍ " 

 ،ف(ي الح(ديث الأول ،ار بين الكافر وربه ي(وم القيام(ةان بناء الحديث على الحو
 ،لدليل حي على الوعيد وبي(ان العاقب(ة ،وعلى الاستفهام المراد به الاعتراف والإقرار

فقد أراد الرسول الكريم ان يخاطب عن طريق السؤال والجواب عام(ل الخ(وف ال(ذي 
المش(اعر والعواط(ف فهو يخاط(ب  ،)4(يؤثر في الإنسان أكثر مما يؤثر فيه عامل آخر

لخلق الت(أثير م(ن اج(ل توجي(ه الإنس(ان نح(و توحي(د الله وعبادت(ه والعم(ل  ،والانفعالات
  .فينال ثواب ذلك في آخرته ،بأوامره

الذي يرفع رأسه في الص(لاة قب(ل الإم(ام  ،في الحديث الثاني ،وتوعد رسول الله
ال((رأس بالوعي((د لأن الجناي((ة وقع((ت  �ولق((د خ((ص  .ب((أن يجع((ل الله رأس((ه رأس حم((ار

ولكن((ه أس((لوب قص((د ب((ه الت((وبيخ  ،)6(ان التعبي((ر النب((وي لا يحم((ل عل((ى الحقيق((ة .)5(ب((ه
وهك((ذا ينتق((ي الرس((ول  .مقرون((اً ب((التخويف م((ن أم((ر يع((د خروج((اً ع((ن الس((نة المتبع((ة

  .الأسلوب المؤثر الملائم للمضمون زيادة في التنفير من الأمر المرفوض

                                                 

 .نفسه )  1(

 . 11/488: نفسه)  2(

 . 2/232: نفسه)  3(

 .  46: أسلوب المحاورة في القرآن الكريم)  4(

 .  2/233: فتح الباري)  5(

يحتمل ان يرجع ذلك الى أم(ر معن(وي، ف(أن الحم(ار : اختلف في معنى الوعيد في الحديث فقيل)  6(
ويحتم(ل ان . البلادة فأستعير هذا المعنى الجاهل بما يج(ب علي(ه م(ن متابع(ة الإم(ام موصوف ب

: ينظر ش(رح الكرم(اني. يراد بالتحويل المسخ او تحويل الهيئة الحسية او المعنوية او هما معاً 
 .  234-2/233؛ فتح الباري   5/74
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15MMMM@@@@íŠÔnÛaíŠÔnÛaíŠÔnÛaíŠÔnÛaoîØjnÛaë@ÉoîØjnÛaë@ÉoîØjnÛaë@ÉoîØjnÛaë@É@@@@@@@@
  :وفي هذا المعنى وردت الأحاديث الآتية

  :فقال) 1(على قلَيبِ بدر �وقف النبي 
 " ً   .)2("  000 ؟هل وَجدتم ما وَعَدَ ربُّكم حقا

  :حاكياً عن يوم القيامة �وقال 
أي(ن مُل(وكُ  ،أنا الملِكُ  :ثم يقول ،ويَطوي السماوات بيمينِهِ  ،يَقبضُِ اللهُ الأرض" 
  .) 3("  ؟الأرض

ليعلم حقاً ان الكفار قد وجدوا العذاب الذي  ،في الحديث الأول ،ان مبلغ الرسالة
الت((ذكير  �ولكن((ه أراد بس((ؤاله  ،وه((و يعل((م أنه((م م((وتى لا يجيب((ون ،وع((دهم ربه((م ب((ه

 ،وبيان عاقبة المعاندين الكفار وتقريع من يسلك س(بيلهم ،والتنبيه على ضلال الطريق
دون ) ه((ل(ل(ذا اس(تعملت  ،ي(ع تس(تلزم ق(وة ف(ي التعبي(روه(ذه الش(دة ف(ي التبكي(ت والتقر

  .)4(لما في استعمالها من دلالة أقوى وآكد في الاستفهام) الهمزة(
الذي يحك(ي م(ا يقول(ه رب الع(زة ي(وم يق(بض  ،في الحديث الثاني ،أما الاستفهام
ف(ا* ع(ز وج(ل لا يخف(ى علي(ه ش(يء  ،فلا يراد به المعنى الحقيقي ،الأرض وما عليها

ولكن((ه أراد ب((ه التقري((ع والتبكي((ت به((ؤلاء المل((وك ال((ذين  ،الأرض ولا ف((ي الس((ماء ف((ي
فه((ا ه((و مل((ك  ،وانش((غلوا بالس((لطان ول((م يعمل((وا لآخ((رتهم ،ادع((وا الملكي((ة ف((ي الأرض

ً  –س((بحانه وتع((الى  –المل((وك  وف((ي ه((ذا وعي((د وتخوي((ف له((م  ،يس((ألهم تقريع((اً وتبكيت((ا
  .)5(ليتعظوا

16MMMM@@@@Š�znÛaë@ÉvÐnÛaŠ�znÛaë@ÉvÐnÛaŠ�znÛaë@ÉvÐnÛaŠ�znÛaë@ÉvÐnÛa@@@@@@@@
وغرض(ه توجي(ه المس(لمين نح(و العم(ل  ،ذا المعنى ف(ي الح(ديث الش(ريفورد ه

  :�من ذلك قوله  .الصالح في حياتهم الدنيا لينالوا ثواب الآخرة
   :فإن كانت ص(الحةً قال(ت ،إذا وضِعتَِ الجَنازةُ واحتمَلهَا الرِجالُ على أعناقهم" 
موني يَس(معُ ص(وتهَا ك(لُّ  ؟ذهبونَ به(اأينَ يَ( ،يا وَيلَها :وان كانت غيرَ صالحةٍ قالت ،قدِّ

  . )6(" ولو سَمِعَهُ صَعِقَ  ،شيءٍ إلا الإنسان
إن الص((رخة الت((ي تطلقه((ا ال((نفس الش((ريرة ف((ي هيئ((ة س((ؤال لا ي((راد ب((ه دلالت((ه 

ولكن((ه ي((دل عل((ى معن((ى ث((ان ألا وه((و التفج((ع  ،وه((ي الاس((تفهام ع((ن المك((ان ،الحقيقي((ة

                                                 

 .من رؤوساء قريش  بتر قرب بدر، وكان قد طرح فيه قتلى بدر من الكفار: القليب)  1(

 . 7/383: فتح الباري)  2(

 . 8/708: نفسه)  3(

 .  135: التعبير القرآني)  4(

 . 2/48: ينظر المعنى نفسه في فتح الباري)  5(

 . 14/266: اللسان)  6(
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ومما يعزز ه(ذه الدلال(ة ف(ي س(ياق  .)1(شيكما أطلق عليه الزرك ،او الاياس ،والتحسر
كم(ا ان  ،وهذا يوحي بالتحسر واليأس ،وهو نداء غير العاقل) يا ويلها(الحديث تعبير 

  .هو الآخر يعمق معنى التفجع والتحسر) 2(بمعنى العذاب او الهلاك) ويل(لفظ 

                                                 

 . 2/343: البرهان)  1(

 .  14/266: اللسان)  2(
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17MMMM@@@@�’jnÛa�’jnÛa�’jnÛa�’jnÛa@@@@@@@@
م ع((اجلاً أم وق((د يس((لك رس((ول الله س((بيل الاس((تفهام ليبش((ر المس((لمين بم((ا يس((ره

من ذل(ك  .وأوقع في تقبل البشارة ،يقيناً منه إن هذا السبيل هو أجدى في الإثارة ،آجلاً 
  :لأصحابه  �قوله 

أفلا ترضونَ أن تكونوا  :قال .بلى :قالوا ؟أترضون أن تكونوا رُبْعَ أهلِ الجنة" 
ي لأرج(و إن تكون(وا إنّ( ،ف(و ال(ذي نف(سُ محمّ(دٍ بِي(دِهِ  :ق(ال .بل(ى :ق(الوا ؟ثلُثَُ أهلِ الجن(ة

  .)1(" نصفَ أهلِ الجنةِ 
البشرى بالتدريج فبدأ بالربع ثم الثلث ثم النصف ليكون أعظم  �فقد ذكر النبي 

من اج(ل تحقي(ق الخب(ر   ،وأعقب الاستفهام بالجملة الخبرية المبدوءة بالقسم .لسرورهم
  .) 2(" أمراً  ومن عادة العرب القسم إذا أرادت ان تؤكد"  :يقول السيوطي ،وتوكيده

18MMMM@@@@õbİjn�üaõbİjn�üaõbİjn�üaõbİjn�üa@@@@@@@@
  .)3(وقد يكون محبوباً منتظراً  ،وهو عد الشيء بطيئاً في زمن انتظاره 

   :يسأل �فقد كان  ،في مرضه الذي مات فيه ،وقد استبطأ رسول الله يوم عائشة
  .)4("  ؟أين أنا غداً  ؟أين أنا اليومَ " 

يك(ون ف(ي بيته(ا يع(د ل) رض(عن قدر ما بقي الى يوم الس(يدة عائش(ة  �فسؤاله 
  .) 5(الذي يتباطأ في فترات الضجر والانتظار ،وإحساساً بالزمان ،استبطاءً لذلك اليوم

19MMMM@@@@@�ànÛa@�ànÛa@�ànÛa@�ànÛa@@@@@@@@
 �ومثاله ان النب(ي  .وقد يخرج الاستفهام في الحديث الشريف الى معنى التمني

  :اشرف على أطُُمٍ من آطامِ المدينة ثم قال
  .) 6(" قعَ الفِتنَِ خِلالَ بيُوتكِم كمَواقِع القطَْرِ إني لأرى موا ؟هل ترََونَ ما أرى" 

20MMMM@@@@@@@@Ò‰b�ÈÛa@Ý�çb£@Õ�íŠ�@ó�ÜÇ@ÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@âbèÐn�üa@ï¯@†Óë@@@@Ò‰b�ÈÛa@Ý�çb£@Õ�íŠ�@ó�ÜÇ@ÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@âbèÐn�üa@ï¯@†Óë@@@@Ò‰b�ÈÛa@Ý�çb£@Õ�íŠ�@ó�ÜÇ@ÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@âbèÐn�üa@ï¯@†Óë@@@@Ò‰b�ÈÛa@Ý�çb£@Õ�íŠ�@ó�ÜÇ@ÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@âbèÐn�üa@ï¯@†ÓëLLLL@@@@@@¿@db�ÐİÜm@@¿@db�ÐİÜm@@¿@db�ÐİÜm@@¿@db�ÐİÜm
æìØî�@ÝjÔ¶@ôŠ’jÛa@õa†�gë@êbjnãüa@Š�ÓæìØî�@ÝjÔ¶@ôŠ’jÛa@õa†�gë@êbjnãüa@Š�ÓæìØî�@ÝjÔ¶@ôŠ’jÛa@õa†�gë@êbjnãüa@Š�ÓæìØî�@ÝjÔ¶@ôŠ’jÛa@õa†�gë@êbjnãüa@Š�ÓLLLL@@@@áç†í@†Ó@Šİ�@åß@òzî–äÛa@ëaáç†í@†Ó@Šİ�@åß@òzî–äÛa@ëaáç†í@†Ó@Šİ�@åß@òzî–äÛa@ëaáç†í@†Ó@Šİ�@åß@òzî–äÛa@ëaNNNN@@@@@@@@

  :�لجابر بن عبد الله  �فمن الأول قوله 
  :قال ؟وانى يكون لنا الأنماط :ال جابرق) 7( ؟هل لكم من أنماط" 

                                                 

 . 11/644: فتح الباري)  1(

 . 2/133: الإتقان)  2(

 . 2/306: شروح التلخيص –واهب الفتاح م)  3(

 . 3/326: فتح الباري)  4(

 .  5: لحظة الأبدية، دراسة الزمان في أدب القرن العشرين، سمير الحاج شاهين)  5(

 .من  البحث  183، وينظر ص 4/117: فتح الباري)  6(

 . 9/295): نمط(اللسان . بساط له حمل رقيق : النمط)  7(
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  .) 1(فكانت كما قال  ."أما وانها ستكون لكم الأنماط " 
  :�ومن الثاني قوله 

  .)2("  000كيفَ بكَ إذا بقيتَِ في حُثالةٍ مِنَ الناسِ  ،يا عبدَ اللهِ بنَ عمرٍو" 
بم(ا ك(ان تمهي(داً ال(ى التبش(ير ) ؟ه(ل لك(م( ،ف(ي الح(ديث الأول ،فتساؤل الرسول

  .وهذا من بلاغة التعبير النبوي ،سيكون
نص((ح وتح((ذير م((ن خط((ر داه((م ) ؟كي((ف ب((ك(والاس((تفهام ف((ي الح((ديث الث((اني 

ً  �يتحسسه  وأس(لوباً يخاط(ب المش(اعر  ،بإحس(اس النب(وة فيس(وقه تعبي(راً منطقي(اً مقنع(ا
  .لينقذ به  عبد الله بن عمرو مما سيحل به لو طالت به الحياة ،الإنسانية

ين((((ا ان الاس((((تفهام النب((((وي ك((((ان أداة توص((((يل لمختل((((ف المع((((اني وهك((((ذا رأ
وان ه((ذه المع((اني الت((ي نج((د ف((ي التقاطه((ا ليس((ت مم((ا يجه((ر ب((ه التعبي((ر  ،والأغ((راض

"  ،وه(ذه ف(ي ذاته(ا قيم(ة بلاغي(ة كبي(رة ،وإنما كان السياق يش(ير ويلف(ت اليه(ا ،النبوي
ف(ي نفس(ه فحك(م الحك(م الح(ق ونظ(ر  ،فالبليغ هو الذي قرأ م(ا قب(ل الاس(تفهام وم(ا بع(ده

  .) 3( "العادل 
ل(يس ف(ي حقيقت(ه  ،ان قولنا ان الاستفهام للإنكار او التقرير او التعجب او غيره

لأن الدلال(ة  ،وإنما هو إشارة عامة الى المرم(ى الع(ام م(ن الس(ياق ،تحديداً دقيقاً للدلالة
ولاب(د أن  .بذات م(ذاق خ(اص يختل(ف ع(ن كون(ه مج(رد الإنك(ار او التقري(ر او التعج(

لأنه(م س(معوه م(ن ف(ي الرس(ول الك(ريم  ،المخاطبين قد أدركوا المعن(ى المقص(ود وقتئ(ذٍ 
ولا يخف(ى م(ا للح(ن التنغيم(ي المص(احب  ،مقترناً بالنغمة الص(وتية المص(احبة للمعن(ى

  .) 4(للكلام من دور في إخراج الاستفهام الى المعنى الذي يدل عليه

                                                 

 . 6/780: فتح الباري)  1(

 . 1/744: نفسه)  2(

 . 95: البلاغة العربية في ثوبها الجديد)  3(

 . 24: كمال بشر. دراسات في علم اللغة، د)  4(
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� �!�א��3א,��6א��1�8א�'�71� �

 ،يقتض(ي اس(تدعاء المخاط(ب ،وهو لون من الخطاب لا يك(ون الا ف(ي أم(ر ه(ام
فه((ي بمثاب((ة  ،بوس(اطة أدوات تفي((د بم((ؤازرة الس(ياق التركيب((ي دلالات تعبيري((ة خاص(ة

  .منبه يوقظ الذهن والشعور
فكما ينُادى الحي  ،صرفاً في الإغراض والمواقفوهو من أكثر أساليب الكلام ت

يُن(ادى الح(ي العاق(ل ال(ذي يبع(د ويخ(رج  ،العاقل الذي لا يجاوز امتداد صوت المن(ادى
وف(ي ه(ذه الحال(ة ينتق(ل ه(ذا  ،وكم(ا ينُ(ادى العاق(ل ينُ(ادى غي(ر العاق(ل ،عن هذا الإطار

  .لنفس وأداة تأثير فنيالأسلوب بدلالته من وسيلة إبلاغ وإقناع الى وسيلة ترويح عن ا
ذات الح(س  ،وأكثر المواقع التي تجري فيها أداة النداء ه(ي الس(ياقات الانفعالي(ة

فتكون الأداة فيها كأنها صيحة او صرخة يطلقها البلي(غ م(ن  ،الطاغي والموقف المفعم
  .اجل لفت نظر المخاطب لأمر يريده المتكلم

فيقوم بمهمة  ،و النهي او الاستفهامكالأمر ا ،وكثيراً ما يتقدم النداء أسلوب طلب
فيص((بح ل((ه دور  ،تنبي(ه المخاط((ب وإيق((اظ مدارك((ه وحواس((ه لتلق((ي ه((ذا الطل((ب وتنفي((ذه

ويعمق بعده الأدائ(ي وص(ولاً  ،إذ انه يتفاعل معه تأثراً وتأثيراً  ،مميز في سياق الطلب
ث ويكث(ر ف(ي الأحادي( ،ل(ذلك فه(و يغط(ي مس(احة واس(عة م(ن فن(ون الق(ول .الى اله(دف

  .النبوية الشريفة التي سنأتي على ذكر شواهد منها

١٤٣
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�א��3א,��6א��>��وא;: /9 �
وق(د ن(اداه  ،بعُدُ الصوت والنداء ممدود ال(دعاء ب(أرفع الص(وت  :الندِّى في اللغة

ً  ،وناداه مناداة وندِاءً أي صاح به ،ونادى به وه(و  .)1(وتنادوا أي ن(ادى بعض(هم بعض(ا
  .) 2(أندى صوتاً منه أي ابعد

يدل على ذل(ك قول(ه تع(الى  .والنداء في أصل الاستعمال مدّ الصوت لنداء البعيد
   .)3(" ونادَيْناهُ مِن جانبِِ الطُّورِ الأيَْمَنِ وَقرَّبْناهُ نَجِياًّ " 

ً  –فقد بين الله تعالى  والمناجاة  ،فالنداء مخاطبة الأبعد ،انه كما ناداه ناجاه أيضا
  .)4(مخاطبة الأقرب
وه(و  .)5(إنشاء لأنه ينشأ بفعل المتكلم ح(ين يعب(ر ب(ه ع(ن أم(ر ف(ي نفس(هوالنداء 

  .)6(أسلوب القصد منه التنبيه وحمل المنادى على الالتفات
ه((و طل((ب إقب((ال الم((دعو عل((ى ال((داعي بأح((د  :والن((داء ف((ي اص((طلاح البلاغي((ين

  . )7(حروف مخصوصة
وق((د  ،ك((لام والن((داء كثي((ر الاس((تعمال ف((ي ك((لام الع((رب إذ يس((تعمل ف((ي أول ك((ل

 ،وإنما فعلوا هذا بالنداء لكثرت(ه ف(ي كلامه(م"  :يقول سيبويه ،جعلوه بمنزلة الأصوات
فهو أول كل  ،إلا ان تدعه استغناءً بإقبال المخاطب عليك ،ولأن أول الكلام أبداً النداء

ح(ذفوا من(ه  ،فلم(ا كث(ر وك(ان الأول ف(ي ك(ل موض(ع ،كلام لك به تعطف المكلّ(م علي(ك
  .)8(" هم مما يغيّرون الأكثر في كلامهم حتى جعلوه بمنزلة الأصوات تخفيفاً لأن

والنداء ليس مقصوداً بالذات على الرغم من كثرته في الك(لام ب(ل الغ(رض من(ه 
ف(المتكلم يلج(أ ال(ى  .تنبيه المخاطب للإصغاء والاستماع الى ما يجيء بعده م(ن الك(لام

ن س(ائر المخ(اطبين ب(أمره او نهي(ه حتى يختصه بي ،النداء لتنبيه مخاطبه وعطفه عليه
لأم((رك  ،ان المن((ادى مخ(تص م(ن ب((ين أمت(ه"  :يق((ول س(يبويه .او اس(تفهامه او   خب(ره

  .) 9(" ونهيك او خبرك 

                                                 

 .  2/553: ؛ الصحاح 20/187): ندى(لسان العرب )  1(

 5/412: معجم مقاييس اللغة)  2(

 .  52/ مريم )  3(

 . 2/324: ؛ البرهان 946: أساس البلاغة)  4(

 . 145، 112: نحو المعاني  )5(

 . 301: في النحو العربي، نقد وتوجيه)  6(

 .  2/333: ؛ شروح التلخيص 172: ؛ التلخيص 1/146: ؛ الإيضاح 154: المفتاح)  7(

 . 2/325: ؛ وينظر البرهان 2/208: الكتاب)  8(

 .  232-2/231: الكتاب)  9(
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وقد جرد بعض الباحثين أدوات النداء من أية وظيف(ة أخ(رى ع(دا كونه(ا أدوات 
ء الإش(ارة إلا انه(ا التي تدخل عل(ى أس(ما) ها(التي للتنبيه ومثل ) ألا(وهي مثل  ،تنبيه

  .)1(وادعى لالتفات المخاطب وإسماعه الصوت ،أقوى تنبيهاً منهما

�+دوא�4א��3א,��6א��1�8א�'��71ود;;<�� �
وملبي((اً حاج((ة  ،معب((راً ع((ن مع((انٍ مختلف((ة �ج((اء الن((داء ف((ي ح((ديث رس((ول الله 

   .الدعوة الإسلامية الى الإبلاغ والتنبيه والتوجيه
امتلك(ت خاص(ية  ) 2(ءلشريف الى طائفة م(ن أدوات الن(دافي حديثه ا �وقد مال 

  :وهي ،تحقيق الغرض من هذا الأسلوب
  .فضلاً عن إجراء النداء بحذف الأداة ،وا ،أي ،اللهم ،يا

                                                 

عبد الحسين الفتل(ي . لوب النداء ونظرية العامل، د؛ أس 302: ينظر، النحو العربي، نقد وتوجيه)  1(
 .  31، ص 1974الفتلي ؛ مجلة الجامعة المستنصرية، العدد الرابع، السنة الرابعة، 

 220، 2/182: الكتاب: الهمزة، أي، يا، أيا، هيا، آ، أي، وا، ينظر: أدوات النداء عند النحاة هي)  2(
: ؛ هم((ع الهوام((ع 8/118: المفص((ل؛ ش((رح  2/381: ؛ ش((رح الكافي((ة 4/233: ؛ المقتض((ب 220

 .  52: ؛ رصف المباني ؛ المالقي 1/172

١٤٥



                  ���� ���������������������� 

 146 ���������������  ���������������  

h^Ş¤]<�×ŞÖ] 

�1W� �
 ،وان(ه لا يق(دّر عن(د الح(ذف س(واها ،)1(وقد أطلق العلماء عليها أم حروف النداء

  .) 2(إلا بها –عز وجل  –ولا ينادى اسم الله 
يختص من بين سائر حروف النداء ) يا(وذهب أكثر النحاة الى أن حرف النداء 

 ً وذل(ك م(ن اج(ل امت(داد الص(وت ورفع(ه ب(ه  ،باستعماله في نداء البعي(د مس(افة او حكم(ا
 .)4(لأنه(ا تنته(ي ب(الألف الملازم(ة لم(دّ الص(وت .) 3(حين يريدون مدّ صوتهم في النداء

  .)5(ي رفع الصوت ومدّهفالمنادى لا يقبل إلا بالاجتهاد ف
فقد اس(تعملت ف(ي ن(داء  ،وهي أكثر حروف النداء استعمالاً في الحديث الشريف

  .او بروحه وفكره ،البعيد بجسمه
وق(د  �قول(ه  ،فمن استعمالها في البعيد جس(ماً عل(ى وف(ق م(ا وض(عت ل(ه أص(لاً 

  . )6()تكََ الأقَرَبِينَ وأنَْذِرْ عَشِيرَ (صَعد  على الصّفا منادياً بطون قومه عند نزول الآية 
فجعلَ الرجلُ إذا  ،حتى اجتمعا –لبطونِ قريش  –" يا بني عَدِيّ  ،يا بني فهِر" 

  .) 7( ...لم يستطع أن يَخرُجَ أرَسل رسولاً لِينظرَ ما هو 

                                                 

 .  92: ؛ معاني الحروف للرماني 349: ؛ الجنى الداني 451: رصف المباني)  1(

 . 2/373: ؛ مغني اللبيب 349: الجنى الداني)  2(

 . نفسه )  3(

 . 224: أساليب الطلب)  4(

 . 1/224: ؛ الكشاف 2/230: الكتاب)  5(

 .  214/ الشعراء )  6(

 .  8/642: فتح الباري)  7(
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   :الى طعام �وكذلك قوله منادياً أصحابه عندما دعاه جابر بن عبد الله 
  .) 2(" فحيّ هلا بكم  ،)1(صنع سُوراً  إنّ جابراً قد ،يا أهل الخندقِ " 

أريد به طلب الإقبال حقيقة ليلقي عل(ى أس(ماع الكف(ار ف(ي الح(ديث ) يا(فالنداء بـ
ويدعو أهل الخندق ويطلب  ،وينذر بسوء العاقبة ان لم يستجيبوا ،الأول دعوة الإسلام

  .إقبالهم عليه في الحديث الثاني

�Wא���$ �
ع((رض ال((دعاء ف((ي الح((ديث الش((ريف لف((ظ ومم((ا ورد م((ن أدوات الن((داء ف((ي م

  .)اللهم(الجلالة الأفخم 
) ي((ا الله(م((ن الأس((ماء الخاص((ة بالن((داء وأص((له عن((د أكث((ر النح((اة ) الله((م(ولف((ظ 

  .) 3(المشددة في آخره) الميم(فحذفت أداة النداء وعوض عنها 
ف(ي ) م(يم(بل بحث عن سر اختي(ار الح(رف  ،ولم يقتنع ابن القيم بما قاله النحاة

  :دون غيره فيقول) اللهم(
فوض(عته الع(رب علم(اً عل(ى الجم(ع  ،الميم حرف شفهي يجمع الناطق به ش(فتيه

 ،إي(اك( ،)ض(ربتم ،ض(ربت( ....) ه(م ،ه(و(وللغائ(ب ) ان(تم ،أن(ت(يقال للمخاطب ... 
  .وهكذا) إياهم ،إياه( ،)إياكم

ال(ذي ) مالله((فهم ق(د ألحقوه(ا ف(ي آخ(ر ه(ذا الاس(م  ،وإذا علم هذا من شأن الميم
اي(ذاناً بجم(ع أس(مائه تع(الى  ،وك(ل ح(ال ،في ك(ل جه(ة –سبحانه  –يسأل العبد به ربه 

  .) 4(وصفاته
نفس(ها ولك(ن ) الله(هي لف(ظ ) اللهم(الى أن ) 5(وتوصل احد الباحثين المعاصرين

فتكون الميم المشددة في آخرها ليست صوتاً عوّض ) التمييم(الأولى احتفظت بلاصقة 
وإنم(ا ه(ي ج(زء م(ن الكلم(ة بق(ى ملتص(قاً به(ا م(ن أص(ل  ،نداء المحذوف(ةال) يا(به عن 

فتك(ون  .لأن الياء والميم علامة جم(ع للتعظ(يم) الوهيم(وهي تساوي في العبرية  .قديم
وه(ي ص(حيحة إذا وردت م(ع  ،مق(دراً ) ي(ا(اسم الله تعالى منادى بحرف الن(داء ) اللهم(
  .لأنه الأصل) يا(

                                                 

 . 2/420: النهاية. أي طعاماً يدعو اليه الناس، واللفظة فارسية : سوراً )  1(

 .  7/503: فتح الباري)  2(

 .  4/239: ؛ المقتضب 2/196: الكتاب)  3(

 .  50-46: عبد الفتاح لاشين. ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن، د)  4(

ال(دكتور س((لمان القص(اة ف((ي بحث((ه، الله(م، رؤي((ة جدي(دة ف((ي الص((يغة والإع(راب، مجل((ة التربي((ة )  5(
 .  76-71م، ص  1991، 11والعلم، كلية التربية، جامعة الموصل، العدد 
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ل الله بهذه الأداة ضمن المعاني البلاغية لأسلوب وسنذكر نماذج من دعاء رسو
  .النداء

H+W� �
وه(ي  )2(وت(ابعهم ف(ي ه(ذا أكث(ر البلاغي(ين .)1(يرى ع(دد م(ن النح(اة انه(ا لن(داء القري(ب

تصلح ان تكون أداة لتنبي(ه القري(ب لأن س(كون الي(اء فيه(ا لا يع(ين عل(ى م(دّ الص(وت ورفع(ه 
  .)3(بها

الأحادي(ث الش(ريفة وجميعه(ا خاط(ب  في الصحيح في عدد م(ن) أي(وقد وردت
عند أكثر  –بها المنادى القريب أي أنها استعملت لما وضعت له أصلاً   �رسول الله 

  .ولكنها في هذه المواضع أفادت معاني أخرى غير طلب الإقبال –العلماء 
استأذن رجل عل(ى رس(ول "  :قالت) رضي الله عنها(من ذلك أن السيدة عائشة 

فلم((ا دخ((ل الانَ ل((ه " او اب((ن العش((يرة  ،ب((ئسَ اخ((و العش((يرة ،أئ((ذَنوا ل((ه"  :فق((ال �الله 
  :قال .يا رسول الله قلتَ الذي قلتَ ثم ألَنتَ له الكلام :قلت .الكلام

                                                 

 .  2/381: ، شرح الكافية309: ؛ المفصل في علم العربية، الزمخشري 4/235: المقتضب)  1(

؛ علم المع(اني، دروي(ش  125: ؛ علم المعاني، عبد العزيز عتيق 135: لنظم العربيمن بلاغة ا)  2(
 .  186: ، البلاغة الاصطلاحية58: الجندي

 . 227: أساليب الطلب)  3(
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  .) 1" ( ان شرَّ الناسِ مَن ترََكَهُ الناّسُ اتقّاءَ فحُشِهِ  ،أيَ عائشة" 
  :عمّه أبا طالب في احتضاره فقال �وخاطب النبي 

  .)2(" قل لا إلهَ إلاّ الله كلمةً أحاجُّ لكَ بها عندَ الله  ،عَمِّ أي " 
عن((دما ع((اد ال((ى بيت((ه م((ن ) رض((ي الله عنه((ا(مخاطب((اً الس((يدة خديج((ة  �وق((ال 

  .يصف روعه وانفعاله بسبب نزول الوحي عليه لأول مرة ،خلوته
  .) 3("  ؟مالي لقد خَشِيتُ على نفسي ،أيْ خديجة" 

  :اب له يأتون يوم القيامة وهم يذادون عن الحوضحاكياً عن أصح �وقال 
  .) 5)(4(" لا تدري ما أحدَثوا بعدَك  :فيقول ،أصحابي ،أي ربِّ " 
في الحديث الأول أفادت تنبيه السيدة عائشة وإفهامه(ا مقص(د رس(ول الله ) أي(فـ

اظهر لرجل السوء البشاشة ول(م يجب(ه  ،فهو لما جبل عليه من الكرم وحسن الخلق ،�
وهذا هو الأسلوب الأمثل للتعامل م(ع ن(وع  .اتقاء بذاءة لفظه  وفحش عمله ،مكروهبال

   .وتسلم من غائلة شره ،لتقتدي به أمته �سلكه الرسول  ،كهذا من البشر
ترغيب((ه  ،وه((و قري((ب من((ه -ف((ي الح((ديث الث((اني –وأراد رس((ول الله بن((داء عم((ه 

ان يشهد له بها أم(ام الله ع(ز  حتى يستطيع ،وحثه على النطق بكلمة التوحيد قبل موته
  .وجل يوم   الحساب

مثي(راً انتباهه((ا ) أي(ب(أداة الن((داء  ،ف((ي الح(ديث الثال((ث ،وخاط(ب الس((يدة خديج(ة
لتعمي(ق ) م(الي(وقد تواش(ج الن(داء م(ع ص(يغة الاس(تفهام التعجب(ي  .لتستمع له وتنصت

رض((ي الله (الإث(ارة وترس((يخ ص((ورة الانفع((ال ال((ذي ل((م يألف(ه ف((ي نف((س الس((يدة خديج((ة 
  .وتخفف عنه المعاناة ،علهّا تشاركه الرأي والوجدان ،)عنها

استش(عاراً ف(ي  ،)أي(ب(الأداة  �الذي يص(دره رس(ول الله  ،الحديث الأخير ،وفي
تبدو ضراعة التوسل والشفاعة والرجاء من  ،نفسه بقربه في المنزلة من الله عز وجل

   .ويأذن لهم بورود الحوض الله سبحانه وتعالى بأن يرحم أصحابه في الدنيا

�Wوא �

                                                 

 .  578-10/577: فتح الباري)  1(

 .  7/245: نفسه)  2(

 . 8/927: نفسه)  3(

 .  13/4: نفسه)  4(

 13/61؛  12/24، 600، 582، 378، 11/46؛  6/60 3/434: فتح الباريوتنظر هذه الأداة أيضاً، )  5(
 .  
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وه((ي ن((داء المتفج((ع علي((ه او  ،وتس((تعمل ف((ي الندب((ة ،وه((ي إح((دى أدوات الن((داء
لذلك فهي موض(ع يقتض(ي رف(ع  ،والندبة نداء خاص لأنها نداء الهالك ،)1(المتوجع منه

  .)2(الصوت ومده اعلاماً للسامعين بالفجيعة او المصيبة
فه(م  ،ويم(دونها لإس(ماع جمي(ع الحاض(رينولما كانوا يرفعون أصواتهم عن(دها 

وقد لا يكتفون بم(ا فيه(ا م(ن م(د فيلحق(ون آخ(ر  ،)يا(و ) وا(يستعملون في أدوات المد 
مبالغ((ة ف((ي م((د  ،الاس((م المن((دوب بم((د آخ((ر ه((و الأل((ف الت((ي تلحقه((ا اله((اء ف((ي الوق((ف

  .)4(لأن المندوب في غاية البعد ،)3(الصوت والترنم به
التي تستعمل إذا أمُن الالتباس بالنداء    –) يا(بالندبة من أكثر اختصاصاً ) وا(و 
  .)5(لأن المدّ الكائن في الواو والألف أكثر من المد الكائن في الياء والألف –الحقيقي 

سنأتي على ذكرها ضمن  ،وقد وردت الأداتان بهذا المعنى في الحديث الشريف
   .المعاني البلاغية لأسلوب النداء النبوي

                                                 

 .  38: ؛ شرح قطر الندى، ابن هشام 346: الجني الداني)  1(

 .  285: أساليب الطلب)  2(

 . 243: ؛ أسرار العربية، الانباري 4/268: ؛ المقتضب 2/231: الكتاب)  3(

 . 1/355: الأصول في النحو)  4(

 .  8/120: لمفصلشرح ا)  5(
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�FIو�Eא
دא��Dא��3א, �
 ً إذا كان المنادى مقبلاً عليك  ،وقد أجاز النحاة حذف أداة النداء من الكلام تخفيفا

عن(د الح(ذف ) ي(ا(وتق(در  .)1(ولذلك جعلوه خاصاً بالمنادى القري(ب ،منتبهاً لما تقوله له
 ً   .دائما

فة او ملاط ،وقد حذفت أداة النداء في عدد من الأحاديث الشريفة تخفيفاً وإيجازاً 
   .عندما يقتضي الموقف ذلك ،ومؤانسة

  :لأبي هريرة �فمن النوع الأول قوله 
فةِ  ،أبا هرِّ "    .) 3("  000فادعُهم إليَّ  ،)2(الحق أهل الصُّ

حص(لاً لتحقي(ق الس(رعة م(ن اج(ل اللح(اق  .) 4(ان حذف أداة النداء وترخيم العلم
والبلاغ((ة كم((ا ه((و  ،به((مبأه((ل الص((فة ودع((وتهم قب((ل ان يفوت((ه الوق((ت ويتع((ذر اللح((اق 

  .معروف مطابقة الكلام لمقتضى الحال
وقد س(قط رداؤه  ،عندما رآه مضطجعاً في المسجد �لعلي  �ومن الثاني قوله 
  :عن شقه وأصابه تراب

وه((و يمس((ح الت((راب عن((ه ملاطف((اً ومؤانس((اً  ) 5(" قُ((مْ أب((ا تُ((رابٍ  ،قُ((مْ أب((ا تُ((رابٍ " 
  ).رضي الله عنها( ته السيدة فاطمةلعلمه بأنه خرج من بيته مغاضباً زوج

في((ه ممازح((ة ) ب((أبي ت((راب(إن ح((ذف ح((رف الن((داء ون((داءه "  :يق((ول اب((ن حج((ر
ون(اداه بالكني(ة  000ب(ل ب(ه تأنيس(ه وتس(كينه م(ن غض(به  ،المغضب بما لا يغضب من(ه

  .) 6(" المذكورة المأخوذة من حالته مداعبة له 
يق(ول ف(ي قول(ه  .لن(داءويرى الزمخشري المعنى نفسه ف(ي س(بب ح(ذف ح(رف ا

ح(ذف من(ه ح(رف الن(داء لأن(ه من(ادى قري(ب  :)1( )يوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هَ(ذا(تعالى      
  .)2(" وفيه تقريب له وتلطيف لمحله  ،مفاطن للحديث

                                                 

 . 2/15: ؛ شرح المفصل 2/230: الكتاب)  1(

يخصهم بما يأتيه من الصدقة، ويش(ركهم فيم(ا  �هم اضياف الإسلام، وكان النبي : أهل الصفة)  2(
 . 11/344ينظر فتح الباري . يأتيه من الهدية 

 .  11/37فتح الباري )  3(

  . 30: عريفاتالت. وهو حذف آخر الاسم تخفيفاً : الترخيم)  4(
ثلاثة منه(ا لح(ق الت(رخيم : في خمسة مواضع �وقد ورد المنادى مرخماً في حديث رسول الله   

يا عائش، وأخرى م(ع انجش(ة ) رضي الله عنها ( فيها العلم أبا هريرة، ومرّة رُخّم اسم عائشة 
اً بقص(د والغرض من الترخيم في هذه المواضع قد يك(ون تخفيف() يا انجشُ ( �اذ ناداه الرسول 

تنظر هذه . ( سرعة الفراغ من النداء والإفضاء الى المقصود، او قد يكون للتحبب والملاطفة 
 ) .  10/711؛  9/646؛  7/133؛  1/515: الأحاديث في فتح الباري

 .  10/705: فتح الباري)  5(

 .  10/718، 1/704: نفسه)  6(
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ولا ننس((ى دور التنغ((يم المص((احب للك((لام وأث((ره الواض((ح ف((ي إظه((ار المعن((ى 
  .)3(" يفصحا عن طبيعة انفعالية  ذلك ان الصوت والنطق يمكن ان" المقصود       

المعن(ى ال(ذي يقص(د " لأن  ،فالتنغيم في نسيج الكلام يمكن ان يكشف عن معناه
حي((ث ين((دمج ه((ذان  ،والتنغ((يم) الكلم((ات وتركيبه((ا(الي((ه الم((تكلم ي((رتبط ببن((اء الجمل((ة 

  .)4( "العنصران معاً ليكوّنا المعنى الكامل لما يقال في وقت محدد وفي سياق معين
لا شك ان الإيقاع في الحديث قد كشف عن مشاعر الرسول الكريم مع محدثه و

ه(ذا فض(لاً عم(ا  ،وما يترشح عنها م(ن ح(ب وملاطف(ة وت(أنيس �علي بن أبي طالب 
ال(ذي زاد ف(ي  ،حققه من جمال وحسن وقع تطرب له النفس م(ن ج(راء تك(رار الجمل(ة

  .التأنيس والملاطفة
   :�عدد من الأحاديث التي يتوجه فيها رسول الله  ويلاحظ ان أداة النداء قد حذفت في

  .) 5(" ولا مُستغَنىً ربنّا  ،ولا مُوَدَّع ،لك الحَمدُ ربَّنا غير مَكْفِيّ " 
وإسرافي في أمري كلهِّ وما أنت اعلم به مني  ،ربِّ اغفر لي خطيئتي وجَهلي" 

 ")6(.   
  .) 7(" اشف وأنتَ الشافي  ،ربَّ الناس ،أذَهِبِ البأس" 

بقربه م(ن  �ان حذف حرف النداء في خطاب الرب تعبير عن شعور الرسول 
   .وشدة تلهفه على الإجابة في مقام تتعجل فيه النفس الرحمة والغفران ،ربه

وربم(ا يرج(ع ذل(ك ال(ى خش(ية أن  ،)يا(بـ –سبحانه  –خاطب ربه  �ويندر انه 
  :يتشرب معنى النداء معنى الأمر كما يرى الزركشي إذ يقول

 ،)ال(رب(م(ن ن(داء ) ي(ا(فحذفت  ،ادعوك يا زيد :معناه) يا زيد(لأنك إذا قلت  "
  .) 8(" ليزول معنى الأمر ويتمخض التعظيم والإجلال 

فإنن(ا نج(د بعض(ها  )يا ايها الن(اس(مسبوقة بـ �وإذا كانت اغلب خطب الرسول 
كم(ا ن(رى  .ق(فوذلك لأسباب بلاغية يقتض(يها المو) يا(الآخر محذوفاً منها أداة النداء 

  :في الأحاديث الشريفة الآتية
  .)1("  ...أيُّها الناسُ إليَّ " 

                                                                                                                            

 . 29/ يوسف )  1(

 . 2/315: الكشاف)  2(

 .  145: غة والأسلوبيةالبلا)  3(

(4) O'Connor, J.D.and Amold , G.F.Intonation of Colloquial English , 

Longman, London, 1973, p. 46.                                                                                                 

  . 9/724: فتح الباري)  5(
 . 11/234: نفسه)  6(

 .  11/136؛  11/580؛  13/570: ؛ وللمزيد ينظر 10/161: نفسه)  7(

 .  3/213: البرهان)  8(
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  .)2("  ...أيُّها الناسُ تصَدَّقوا " 
  .) 3(" وسَلوا اللهَ العافيةَ  ،لا تتمنَّوا لقاءَ العدوِّ  ،أيُّها الناسُ " 

                                                                                                                            

 . 2/513: فتح الباري)  1(

 . 3/415: نفسه)  2(

 . 6/149: نفسه)  3(
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ً ف((إنكم لا تَ((دْعونَ أص((مَّ ولا غائب(( ،إربَع((وا عل((ى أنفسُِ((كم ،أيُّه((ا الن((اسُ "  ولك((ن  ،ا
  .) 1("  ....تدَعون سميعاً بصيراً 

وش(دة  ،إشارة ال(ى ق(رب ه(ؤلاء الن(اس من(ه ،)يا(ان هذا النداء الذي حذفت منه 
وس(ديد  ،وقبول م(ا يلق(ى عل(يهم م(ن حس(ن التوجي(ه ،ومحاولة لاستمالتهم ،التصاقهم به

وحق(ق  ،نيقد حق(ق ك(ل ه(ذه المع(ا) يا(والاستغناء عن  ،وأشعاراً بمودته لهم ،الإرشاد
  .) 2(القرب والتلاحم مع أبناء الأمة الذين زالت الهوة بينهم وبين معلمهم وهاديهم


�א��3א,�א�0/. �
µëþa@ñ‰ì–Ûaµëþa@ñ‰ì–Ûaµëþa@ñ‰ì–Ûaµëþa@ñ‰ì–Ûa@Z@Z@Z@Z@@ÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@b�bàÈn�a@Ý•c@åÇ@õa†äÛa@paë…c@xëŠ�@@ÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@b�bàÈn�a@Ý•c@åÇ@õa†äÛa@paë…c@xëŠ�@@ÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@b�bàÈn�a@Ý•c@åÇ@õa†äÛa@paë…c@xëŠ�@@ÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@b�bàÈn�a@Ý•c@åÇ@õa†äÛa@paë…c@xëŠ�@@@@@@@@

فين(ادى القري(ب بإح(دى  ،قد تخرج أدوات النداء عما وضعت له في أصل اللغ(ة
 ،وه((ذا التب((ادل ي((تم لإغ((راض بلاغي((ة ،او ب((العكس ،لن((داء البعي((دالأدوات المس((تعملة 

  .ولطائف أسلوبية دقيقة
وق(((د أطل(((ق اح(((د الب(((احثين مص(((طلح الن(((داء البلاغ(((ي عل(((ى ه(((ذا الن(((وع م(((ن 

وأطل((ق مص((طلح الن((داء الحقيق((ي عل((ى أدوات الن((داء المس((تعملة فيم((ا  ،الاس((تعمالات
   .)3(وضعت له في الأصل

 ،الموضوعتان أصلاً لنداء القريب في نداء البعي(د) أي(و ) الهمزة(فقد تستعمل 
لا يغيب عن  ،إشارة الى قربه من القلب وحضوره في الذهن ،تنزيلاً له منزلة القريب

  .) 4(حتى صار كالمشهود الحاضر ،البال
وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بإح(دى أدوات الن(داء المس(تعملة ف(ي ن(داء 

والإشارة الى أهمية وعظم الخطاب الموجه  ،في تنبيه المخاطبالبعيد لغرض التوكيد 
صوت  ،حرف وضع في أصله لنداء البعيد) يا" ( :كما ذكر الزمخشري في قوله ،اليه

يهتف به الرجل بمن يناديه ف(إذا ن(ودي ب(ه القري(ب المف(اطن ف(ذلك للتأكي(د الم(ؤذن ب(أن 

 .) �m��o��n��m��l��o��n��m��l��o��n��m��l��o��n��m��ll  )6"  :كقول(ه تع(الى .)5(يتلوه معني به جداً الخطاب الذي 

                                                 

 . 11/224: نفسه )  1(

لي(ة الآداب، جليل رشيد فالح، مجل(ة آداب الراف(دين، ك. خطبة الوداع، دراسة بلاغية تحليلية، د)  2(
 .  409، ص 1981، 13جامعة الموصل، العدد 

 .  186: البلاغة الإصلاحية)  3(

 . 2/334شروح التلخيص  –مواهب الفتاح وحاشية الدسوقي )  4(

 . 1/224: الكشاف)  5(

 . 21/ البقرة )   6(
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فينزل القري(ب تنزي(ل م(ن بع(د لأنه(م ي(رون ان(ه لا يقب(ل عل(يهم الا بالاجته(اد ف(ي رف(ع 
  .) 1(الصوت ومدّه

 وهن((اك أغ((راض بلاغي((ة أخ((رى تخ((رج لأجله((ا أدوات الن((داء ع((ن اس((تعمالاتها
  .)2(منها ،ذكرها البلاغيون ،الأصلية

م(ع ان(ه  ،ي(ا رب ،كقولن(ا ي(ا الله ،لشأنعظيم ا ،الدلالة على ان المنادى رفيع القدر .1
 .فنجعل بعد المنزلة كأنه بعد في المكان ،اقرب الينا من حبل الوريد

 ،فكأنه بعي(د ع(ن مجل(س الحض(ور ،الإشارة الى ان المنادى وضيع منحط الدرجة .2

  .) �m��¬��«��ª��¬��«��ª��¬��«��ª��¬��«��ªl )3كقوله تعالى على لسان فرعون 

فصار إقباله كالبعيد كقوله  ،بذلك او للحرص على إقبال المنادى والرغبة والرضا .3
  :�لبلال  �

ف(إني س(معتُ دَفَّ نَعلي(كَ ب(ينَ  ،يا بلالُ حدّثني ب(أرَجى عم(لٍ عملتَ(هُ ف(ي الإس(لام" 
 .) 4("  يدَيَّ في الجَنَّةِ 

فيع((دّ كأن((ه غي((ر حاض((ر ف((ي  ،للأش((عار ب((ان الس((امع غاف((ل او ن((ائم او س((اهِ او بلي((د .4
والغفل((ة وال((بلادة بمنزل((ة البع((د ف((ي إع((لاء مجلس((ك فيك((ون ك((ل م((ن الن((وم والس((هو 

 .�كقوله  .الصوت للتنبيه على عظم الأمر المدعو اليه

 .)5(" لا أغُني عنكم مِنَ الله شيئاً  ،اشترَوا أنفسَُكم ،يا مَعشرَ قريش" 

تبع(اً للأس(باب الم(ذكورة او لواح(دٍ  �ف(ي ح(ديث رس(ول الله ) ي(ا(وقد اس(تعملت 
 –من قبل الربيع بنت النضر  ) 7(ي حادثة كسر ثنية لجاريةف � من ذلك قوله .)6(منها

فقال أخوه(ا ان(س ب(ن  ،قد أمر بالقصاص �وكان رسول الله  –عمة أنس بن مالك  –
  :فرد رسول الله ؟أتكسر ثنية الربيع ،يا رسول الله :النضر

  .)8(" يا أنسُ كتابُ اللهِ القصاصُ " 
ومع(ه رج(لان يطلب(ان الإم(ارة فق(ال لأبي موسى الاشعري عندما ج(اء الي(ه  �وقوله 

   :له

                                                 

 . 1/224؛ الكشاف  2/230: الكتاب)  1(

، عل(م 59: ؛ علم المع(اني، دروي(ش الجن(دي 186: حيةالبلاغة الاصطلا: ؛ وينظر 2/83الإتقان )  2(
 .  136: ، من بلاغة النظم العربي126: المعاني، عبد العزيز عتيق

 . 101/ الإسراء )  3(

 .  3/42: فتح الباري)  4(

 . 8/643: نفسه)  5(

 .كان على خلاف مقتضى الظاهر لمعان ثانية سنقف عليها لاحقاً  �معظم نداء الرسول )  6(

الجاري(((ة الم(((رأة الش(((ابة لا الأم(((ة ليتص(((ور .  18/133) ثن(((ى(التثني(((ة أي الس(((ن لس(((ان الع(((رب )  7(
 . 12/14القصاص بينهما شرح الكرماني 

 .  224-8/223: فتح الباري)  8(
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  .) 1(" نَستعملُ على عملنا من أرادَهُ  –أولا  –لن  –يا أبا موسى " 
 ،ف(ي الح(ديث الأول �في مخاطبت(ه أنس(اً النداء ) يا(الى  �لقد عمد رسول الله 

والبعد هنا ل(يس  .وذلك لتنزيل المخاطب القريب منزلة البعيد ،خلافاً لأصل استعمالها

¢��£��¤��¥��¢��£��¤��¥��¢��£��¤��¥��¢��£��¤��¥���m: فقد غف(ل أن(س ع(ن حك(م الله تع(الى ،جسد بل بالفكربال

��¬��«��ª��©�� �̈��§��¦��¬��«��ª��©�� �̈��§��¦��¬��«��ª��©�� �̈��§��¦��¬��«��ª��©�� �̈��§��¦l   )2(.  

فاس(تعمل  ،إن ينبه أبا موسى على أمر قد غاب عن(ه وغف(ل �وأراد رسول الله 
ل(ئلا تك(ون ف(ي ال(نفس  ،وهو انه لا يتولى أمر المسلمين م(ن يطلب(ه ،لهذا الغرض) يا(

  .ة تنتقص من حقوق المسلمينمنه حاجات ومطامع ذاتي
لما في ) أيها(تليها ) يا(تبتدئ بأداة النداء  �وما يلاحظ أن أكثر خطب الرسول 

وان ه(ذا التوكي(د  ،م(ن عناص(ر لغوي(ة ذات ت(أثير ف(ي اللف(ت والإيق(اظ والتوكي(د) أيها(
ال(ى ) أي(وم(ن الت(درج م(ن الإبه(ام ف(ي  ،التنبي(ه أداء الن(داء) ه(ا(مستفاد من معاضدة 

وف(ي ه(ذا الت(درج م(ن الإبه(ام ال(ى التوض(يح ض(رب م(ن التأكي(د  ،توضيح في صفتهال
  .) 3(والتشديد

لأنه((ا أم((ور " وتوكي((داً أكث((ر  ،وأحادي((ث رس((ول الله وخطب((ه تتطل((ب تنبيه((اً أش((د
عظ(((ام وخط(((وب جس(((ام ومع(((ان عل(((ى المس(((لمين ان يتيقظ(((وا له(((ا ويميل(((وا بقل(((وبهم 

  .) 4(" الحال ان ينادوا بالآكد الابلغ  فاقتضت ،وبصائرهم اليها وهم عنها غافلون
  :�من ذلك قوله 

  .) 5("  ...وإنما لأمرئٍ نَوَى  ،إنما الأعمالُ بالنيَة ،يا أيُّها الناسُ " 
 ،إنما ضلَّ مَن كان قَبْلكم أنه(م ك(انوا إذا سَ(رَق الش(ريفُ ترك(وه ،يا أيُّها الناسُ " 

  .) 7)(6("  ...وإذا سرقَ الضّعيفُ فيهم أقاموا عليه الحدَّ 
 ،استحض(ار آخ(ر لأذه(انهم ،وه(م حض(ور يس(تمعون) يا أيه(ا(ان نداء الناس بـ 

تك(رار ) " يا أيه(ا(فكأن قول  .وتنبيه للسامع على العناية به ،وتأكيد الخبر في إفهامهم
وذل(ك ) 8(" م(ن التوكي(د ) أي(لم(ا ف(ي الأل(ف واله(اء اللت(ين لحقت(ا   ،الن(داء م(رتين) يا(

  .خطورته وضرورة إبلاغهلجسامة الموقف و

                                                 

 .  332-12/331: نفسه)  1(

 . 45/ المائدة )  2(

 .  1/448: ؛ معترك الإقران 1/225: الكشاف)  3(

 . 1/226: الكشاف)  4(

 . 12/405: فتح الباري)  5(

 .  104-12/103: نفسه)  6(

 .  386-10/385؛  3/138؛  2/254: للاستزادة ينظر، فتح الباري)  7(

 .  2/197: الكتاب)  8(
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عمل واع يتطلب م(ن الم(تكلم المعرف(ة  ،ان هذا الاختيار لأداة النداء المناسبة بحد ذاته
ً  ،فيخت((ار م((ا يناس((ب الخط((اب أولاً  ،بأق((دار الك((لام وأق((دار المع((اني والس((ياق     ،والمتلق((ي ثاني((ا

 ً    .ثالثا

òîãbrÛa@ñ‰ì–ÛaòîãbrÛa@ñ‰ì–ÛaòîãbrÛa@ñ‰ì–ÛaòîãbrÛa@ñ‰ì–Ûa@Z@Z@Z@ZäÛa@paë…c@bèîÜÇ@Þ†m@�Ûa@òîãbrÛa@ïãbÈ½aäÛa@paë…c@bèîÜÇ@Þ†m@�Ûa@òîãbrÛa@ïãbÈ½aäÛa@paë…c@bèîÜÇ@Þ†m@�Ûa@òîãbrÛa@ïãbÈ½aäÛa@paë…c@bèîÜÇ@Þ†m@�Ûa@òîãbrÛa@ïãbÈ½aÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@õa†ÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@õa†ÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@õa†ÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@õa†@@@@@@@@
 ،وينس(ى القري(ب والبعي(د جمل(ة ،قد يخرج أسلوب النداء عن معنى الإقبال كلي(ة

 ،ف(الأولى فيه(ا روح الن(داء وهويت(ه ،ويختلف النداء هنا عن الصورة البلاغي(ة الأول(ى
  .أما هذه الصورة فلها أغراض جديدة مخالفة لطلب الإقبال

وبحس(ب مقتض(يات أح(وال  ،الكلام وقد تنوعت هذه المعاني بتنوع موضوعات
ولهذا فإن فهم أي تركيب ندائي لا يتم إلا بوضع هذا التركيب في سياقات  .المخاطبين

وتس((تلزم ه((ذه الأداة ف((ي جمي((ع الأح((وال ) الأداة(متتابع((ة تس((تدعيها الإش((ارة الص((وتية 
 والص((ورة الت((ي يري((دها ،قرين((ة معنوي((ة يش((ير اليه((ا الس((ياق لتخل((ق المعن((ى المقص((ود

  .المتكلم
ليس لنا ان نقول كما قال البلاغيون بأن هذه الأدوات "  :وكما قال احد الباحثين

ان ظلال معن(ى الجمل(ة وإيحاءاته(ا تض(فى عل(ى الأداة  :إنما نقول ،تختلف في معانيها
فتل((ون الأداة فت((وحي بأنه((ا للتحب((ب او للإغ((راء او  ،ش((فافية مس((تمدة م((ن ه((ذا المعن((ى

  .)1(" او للتعظيم  للاستغاثة او للتحقير
  :�ومن هذه المعاني التي يمكن ان تستنبط من أحاديث رسول الله 

1� J�,�%א��� �
فق(د ن(ادى رس(ول الله  .وقد خرج النداء الى غرض الدعاء في الح(ديث الش(ريف

 ،كله(ا دع(اء وتض(رع ال(ى الله بالاس(تغفار ،ف(ي مواض(ع كثي(رة –عز وجل  –ربه  �
  .وطلب الرحمة له او لأصحابه

 .)الله(م(ب م(ا ورد عل(ى لس(انه الش(ريف م(ن أدوات الن(داء ف(ي ه(ذا المق(ام واغل
فيه خصوصية ليست في غيره تشعر المؤمن انه قريب من الله عز ) اللهم(والدعاء بـ 

  .وجل يستجيب الدعاء ويحقق الرجاء
ق(د يت(أتى م(ن  –رونق(اً خاص(اً وجرس(اً معين(اً ) اللهم(إن في لفظ الجلالة الأفخم 

" ف(يحس قائله(ا بالت(ذلل والخض(وع والإين(اس والتق(رب فف(ي الله(م  –ه أصوات حروف(
وي(درك ه(ذا المعن(ى م(ن الس(ياق والنغم(ة ) 2(" فخامة وروعة لا تحس بهما ف(ي ي(ا الله 

  .الصوتية المصاحبة للجملة

                                                 

 . 117: البلاغة العربية في ثوبها الجديد)  1(

 . 169: من بلاغة القرآن، احمد احمد بدوي)  2(
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  :بهذه الأداة �وفيما يأتي نماذج من دعائه 
الذُّنوبَ إلاّ أنتَ فأغفِرْ لي مَغفِرةً ولا يغَفِرُ  ،اللهمَّ إنيّ ظَلمتُ نفسي ظلماً كثيراً " 

  .) 1("  ...من عندِكَ 
  .) 2(" اللهمّ ان شِئتَ لم تعُبدَْ بعدَ اليوم  ،أنشُدُكَ عهدَكَ ووَعدَكَ  اللهمَّ إنيّ" 
  .) 3(" أغفِرْ لقومي فانهم لا يعلمون  اللهمَّ " 

ه من مشاعر تفيض روحانية بما تمتلك ،)4(فهذه الأحاديث الشريفة وغيرها كثير
 ،وطلب الرحم(ة لعب(اده ،والخضوع لأمره ،والخوف منه –تعالى  –التضرع الى الله 

   .وكلها أحاسيس يحسها المرء عبر سياق اللفظ والموقف
دعا على ق(ريش ف(ي ع(دد قلي(ل م(ن أحاديث(ه عن(دما أبط(أوا  �وقد ورد عنه انه 

  :عليه في الإسلام فقال
  .) 5(" يوسُف اللهم أعنِّي عليهم بسَبع كسَبع " 

وعندما وضع كفارهم الدم والفرث على كتفيه الشريفين وهو ساجد يصلي عن(د 
  :الكعبة فقال

الله((مّ علي((كَ بعمَ((رِو ب((نِ هش((امٍ  :ث((م سَ((مّىَ ) ث((لاث م((رات(الله((مَّ علي((كَ بقُ((ريشٍ " 
  .) 6("  ...وعُتبةُ بنِ ربيعةَ وشبيبةَ بنِ ربيعةَ 

ليس لغرض الدعاء وإنما  �رسول الله في عدد من أحاديث ) اللهم(وقد وردت 
  .لاشهاد الله عز وجل على ما يقول

  :عندما أبصر نساءً وصبياناً مقبلين من عرس �كقوله 

  .) 7( "اللهم انتم من أحب ٌ الناس الي " 

 000 ؟الله أرس(لك ال(ى الن(اس كلهّ(م :عندما سأله رجل ) 1(" اللهُمّ نعم "  �وقال 

  ."اللهم نعم " ول الله بـ فكلما سأله مسألة أجابه رس

                                                 

 . 2/404: فتح الباري )  1(

 . 6/123: نفسه)  2(

 . 6/637: نفسه)  3(

، 124، 4/121؛ 715، 521، 388، 308، 3/3؛ 525، 413، 404، 2/403: ف((((تح الب((((اري: ينظ((((ر)  4(
، 509، 172، 127، 8/70؛ 317، 7/110،125،144،167؛ 503، 198، 131، 57، 6/44؛ 436
، 163، 156، 131، 11/117؛ 709، 532، 339،441، 157، 149-10/148؛ 691، 9/284؛ 839
 . 386، 373، 13/57؛  397، 12/220؛ 340، 231، 218

 .  8/703: فتح الباري)  5(

 .  1/781: نفسه)  6(

 .   9/308: نفسه)  7(
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لأش((هاد الله ع((ز وج((ل عل((ى ذل((ك ) الله((م(وإنم((ا ذك((ر ) نع((م(ف((الجواب حص((ل ب((ـ 
  .) 2(تأكيداً على صدقه

2� J�K-03Bא�� �
الن(داء م(ن ) ي(ا(لم(ا ف(ي  �وهو من أكثر المعاني وروداً في خط(اب رس(ول الله 

عب(د ال(رحمن م(ن ذل(ك ان  .تحمل المخاطب على الإصغاء ال(ى الأم(ر ،قوة في التنبيه
ً  �بن عوف سأل رسول الله  وه(و  ،حينما رآه يذرف الدمع على ولده إبراهيم ،متعجبا

  :فأجابه الرسول بقوله ؟وانت يا رسول الله :يحتضر فقال
أن الع(ينَ تَ(دمعُ والقل(بَ يح(زَنُ ولا نق(ولُ إلاّ م(ا  ...يا اب(نَ ع(وفٍ إنه(ا رحم(ةٌ " 

  .)3(" لمحزونون وإناّ بِفراقكِ يا إبراهيم  ،يرضي ربنّا
لما بلغه انهم أرادوا أن يبتاعوا بيوتاً قريبة من  )4(وخاطب رسول الله بني سلمة

  :مسجده لبعُد ديارهم عنه فقال
  .) 5("  ؟ألا تحَْتسَِبونَ آثاركم ،يا بني سَلَمةَ " 

بع((دما أف((اء الله عل((ى رس((وله م((ن أم((وال ه((وازن ف((ي غ((زوة  ،للأنص((ار �وق((ال 
إذ ل((م  ،فك(أنهم وَجَ(دوا ،)6(ول(م يعُ(طِ الأنص(ار ش(يئاً  ،لف(ة قل(وبهمحن(ين فقس(مها ف(ي المؤ

  .يصُِبهم ما أصابَ الناس فخطبهم قائلاً 
وكنتم متفرقين فالفكم اللهُ  ،ألم أجِدْكم ضُلالاًّ فهََداكم اللهُ بي ،يا معشَرَ الأنصار" 

  .) 7("  ...نُّ اللهُ ورسولهُ ام :كلما قال شيئاً قالوا .وعالةً فأغناكم اللهُ بي ،بي
  :لأزواجه �وقال 

  .) 9)(8(" يا رُبَّ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٌ في الآخرة   ..." 

                                                                                                                            

 .  1/197: نفسه)  1(

 . 8/134: وتكرر المعنى نفسه في حديث آخر، ينظر فتح الباري)  2(

 .  3/222: فتح الباري)  3(

 .في المدينة المنورة  �من الخزرج أنصار رسول الله هم بطن : بنو سلمة)  4(

 .  2/177: فتح الباري)  5(

 .من البحث  132ينظر ص )  6(

 .  8/59: فتح الباري)  7(

 .  3/12: نفسه)  8(

وغيرهم(ا، ) لي(ت(و ) رب(إذا وليها ما ل(يس بمن(ادى ك(الحرف ) يا(لقد اختلف النحاة في الأداة )  9(
ينظ(ر مع(اني الق(رآن (في هذه المواضع أداة نداء والمنادى محذوف ) اي(فذهب بعضهم الى ان 

او ) لي(ت(ان وليه(ا ) ي(ا(وذهب آخرون ال(ى ان .  48: ، المفصل3/271: ، الكامل2/290للفراء 
، 103-1/99: ، الانص(اف للانب(اري4/224الكت(اب : فهي للتنبي(ه لا للن(داء ينظ(ر) حبذا(او) رب(

 .  2/279: ص؛ الخصائ 2/374: مغني اللبيب
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في الحديث الأول تنبيه له عل(ى تلق(ي الخب(ر ال(ذي ) يا ابن عوف(فصيغة النداء 
أعقب النداء ومفاده ان الحالة التي شاهدها منه هي رقة المش(اعر وحن(ان الوال(د عل(ى 

وان الح(زن ف(ي مث(ل ه((ذه  .م م(ن الج((زع وقل(ة الص(بر المنه(ي عنهم((االول(د لا م(ا ت(وه
المواق(ف والتعبي((ر عن(ه بال((دموع مظه(ر أنس((اني لا يفت((رق في(ه رس((ول ع(ن غي((ره م((ن 

   .�لا كما ظن               عبد الرحمن  ،البشر
ث(م توج(ه بالن(داء ال(ى ول(ده إب(راهيم متحبب((اً متل(ذذاً ب(ذكر اس(مه م(ع ان(ه ف(ي ذل((ك 

ً  ،كن ممن يفهم الخطاب لصغره أولاً الحين لم ي  �ولكن(ه ربم(ا أراد  .ولاحتضاره ثانيا
ان ينبه الحاضرين ومنهم عبد الرحمن ان الحزن لفراق الأحبة واقع لا مفر منه وهو 

  .لا يغضب الله تعالى ولم ينه عنه
متواش((جة م((ع ص((يغة  ،ف((ي الح((ديث الث((اني ،بص((يغة الن((داء �وأراد رس((ول الله 

ويبقوا  ،ه بني سلمة وحثهم على احتساب آثارهم ليرجعوا عما نووا فعلهالاستفهام تنبي
وف(ي ه(ذا تنبي(ه لك(ل مس(لم يبغ(ي  .وتبق(ى جه(ات المدين(ة ع(امرة بس(اكنيها ،في ديارهم

  .لأن الأجر على قدر المشقة ،الثواب من الله تعالى
ق(رب بنداء البعيد على الرغم من  ،في الحديث الثالث ،وبدأ النبي الكريم خطبته

ذك(رهم  ،ثم بعد ان أث(ار انتب(اههم ،إشارة الى تنبيههم وإيقاظ الغفلة فيهم ،الأنصار منه
بما كان حالهم قبل مجيئه إليهم بأسلوب الاستفهام التقريري من اج(ل ن(زع الاعت(راف 

فب((دأ بنعم((ة الإيم((ان الت((ي لا  ،ليك((ون ذل((ك ابل((غ ف((ي إقام((ة الحج((ة عل((يهم ،م((نهم وتثبيت((ه
وق(د  .وثن(ى بنعم(ة الألف(ة وه(ي أعظ(م م(ن نعم(ة الم(ال ،م(ر  ال(دنيايوازيها شيء من أ

وترش(ح المعن(ى ال(ذي أراد الرس(ول الك(ريم ان يوص(له ال(ى  .اقرّوا على أنفس(هم ب(ذلك
  .المستمعين بتعاضد أسلوبي النداء مع الاستفهام الذي أعقبه في سياق متماسك متفاعل

عل(ى  –رض(وان الله عل(يهن  –تنبي(ه أزواج(ه  ،في الحديث الأخي(ر ،وأفاد النداء
ف(لا يك(نّ كاس(يات  .�ويعتم(دن عل(ى ك(ونهن أزواج النب(ي  ،ان لا يتغافلن ع(ن العب(ادة

 ،عاري(ات م(ن العم(ل الطي(ب ف(ي الآخ(رة ،بخلعة التزوج من الرجل الصالح في ال(دنيا
  . )2)(1( )فلاَ أنَْسَابَ بَيْنَهُمْ ( :كما قال تعالى ،فلا ينفع المرأة صلاح زوجها

لكنه يفيد استحضار أذهان عموم النساء  ،�ديث وان ورد في أزواج النبي والح
  .وتذكيرهن بهذه الحقيقة

لا ) 3(وغرض التنبيه يترشح من أسلوب النداء ف(ي كثي(ر م(ن الأحادي(ث الش(ريفة
  .ولعلّ ما ذكر منها يكفي لإضاءة هذا الجانب ،المجال لذكرهايتسع 

3MMMM@@@@ÝšÐÛbi@éíìänÛaë@áíŠØnÛaÝšÐÛbi@éíìänÛaë@áíŠØnÛaÝšÐÛbi@éíìänÛaë@áíŠØnÛaÝšÐÛbi@éíìänÛaë@áíŠØnÛa@@@@@@@@
                                                 

 . 101/ المؤمنون )  1(

 . 2/130: ؛ شرح الكرماني 1/280: فتح الباري)  2(

 .  10/272؛  743، 8/436؛ 4/315، 665، 427، 3/112؛  2/255؛  1/108فتح الباري : ينظر)  3(
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قل((تُ ي((ا رس((ول الله زع((مَ اب((نُ "  :ه((انئ بن((ت أب((ي طال((ب انه((ا قال((ت ج((اء ع((ن أم
  :�فقال رسول الله  .) 2(انه قاتلٌ رجلاً قد أجرْتهُُ فلاُنَ ابنَ هُبيرةَ  ) 1(أميِّ 

  .) 3(" قد أجَّرْنا مَن أجرتِ يا أمَُّ هانئٍ " 
وتعالى في يا رسولَ الله يقولُ اللهُ تباركَ  :فقال �جاء أبو طلحة الى رسول الله 

 )4( )لَنْ تنََالوُا البرَِّ حَتىّ تنُْفِقوُا مِمّا تحُِبُّونَ (  :كتابه
 ،)5(وأنّ أحبَّ أم(والي ال(يَّ بِيرح(اءُ   

  :فقال رسول الله ،فهي الى الله عزّ وجلَّ والى رسولِهِ 
  ذل((ك م((ال راب((حٌ قبِلن((اه من((كَ وَرَدَدْن((اهُ علي((ك فاجعل((ه ف((ي      ،ي((ا أب((ا طلح((ةَ  )6(بَ((خْ " 
  .)7(" الأقربين 

  :�لأبي موسى  �وقال 
  .) 9) " (8(لقد أوتيتَ مِزماراً من مزامير آل داؤد  ،يا أبا موسى" 

لأن أم ه(انئ كان(ت  ،ففي الحديث الأول لم تستعمل صيغة الن(داء لطل(ب الإقب(ال
وإنما اس(تعملت  ،فكانت في حالة قرب وانتباه لما يقول ،وتنتظر الجواب منه ،تحاوره

  .لتكريمل) يا(

وفي الحديث الثاني أف(اد الن(داء التك(ريم والتنوي(ه بفض(ل أب(ي طلح(ة ف(ي الإنف(اق 
  .يمازجهما المدح والرضا

 ،ف((ي الح((ديث الثال((ث ،أب((ا موس((ى �وتص((درت ص((يغة الن((داء مخاطب((ة الرس((ول 
 ،)لق(د أوتي(ت(واوحت بدلالة السياق التنويه بحسن صوت المخاط(ب المؤك(د ب(التعبير 

مبالغة في إظهار عذوبته التي تقرب من عذوبة ) المزمار(الصوت  وقد عبر عنه بآلة
  .�مزمار داود 

                                                 

 . � هو علي بن ابي طالب)  1(

 . 22/191عمدة القاري . قيل اسمه الحارث بن هشام المخزومي )  2(

 . 1/619: فتح الباري)  3(

 . 92/آل عمران )  4(

 .   5/486: فتح الباري. يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها   �حديقة كان رسول الله : بيرحاء)  5(

 .  3/483: بخخ/ اللسان . بوزن بلْ، كلمة تقال عند المدح والرضا بالشئ : بخْ )  6(

 . 5/486: فتح الباري)  7(

مزمار الصوت الحسن، سمي باسم آلته مجازاً، والمراد بآل داود داود نفس(ه لأن(ه ل(م المراد  بال)  8(
ينظ(ر، ف(تح . ينقل ان أحداً من أولاد داود ولا من أقاربه اعطي من حس(ن الص(وت م(ا اعط(ي 

 . 2/312: ؛ النهاية 9/115: الباري
 .  9/113: فتح الباري)  9(
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فضلاً عن أن مناداة المخاطب بالكنية في الأحادي(ث الثلاث(ة دلال(ة عل(ى التك(ريم 
م((ن الأحادي((ث النبوي((ة الت((ي  )1(وق((د تمث((ل غ((رض التك((ريم ف((ي ع((دد آخ((ر   .والتق((دير

  .خشية الإطالةانطوت على أسلوب النداء اعتذر عن ذكرها 

4MMMM@@@@ŠíˆznÛaŠíˆznÛaŠíˆznÛaŠíˆznÛa@@@@@@@@
  :مخاطباً النساء �قال رسول الله 

  .) 2("  ...فإني أرُيتكُنّ أكثر أهل النارِ  ،يا مَعشرَ النساءِ تصََدّقْنَ " 

لحك((يم ب((ن ح((زام بع((د أن س((أل الرس((ول فأعط((اه ث((م س((أله فأعط((اه ث((م س((أله  �وق((ال 
  .فأعطاه

 ،ذهُ بسَ(خاوةِ نف(سٍ بُ(ورِك ل(هُ في(هفم(ن أخ( ،إنّ هذا الم(الَ خَضِ(رٌ حُل(وّ  ،يا حكيمُ " 
  .)4(" وكان كالذي يأكلُ ولا يشبَعُ  ،لم يبُارَكْ له فيه ) 3(ومَن أخذَهُ بإشرافِ نفسٍ 

  :لعبد الرحمن بن سَمُرة �وقال رسول الله 
فانك إن أوُتيتهَا عن مسألة وكِلتَ   ،لا تسألِ الامارةَ  ،يا عبدَ الرحمنِ بن سَمُرة" 

  .)5("  ....يتهَا من غير مسألة أعُِنْتَ عليها وان أوُت ،اليها
  .لقد أوحى النداء في هذه الأحاديث بالتحذير والتخويف

يا معشر  :وجه نداءه الى عامة النساء فقال �ففي الحديث الأول نرى ان النبي 
ومعنى ذلك ان الأم(ر ال(ذي س(يتكلم علي(ه ج(د خطي(ر وان(ه ينبغ(ي ان يك(ون  ...النساء 

النداء في اللغة العربي(ة إذا س(بق طلب(اً ك(ان دالاً عل(ى " مخاطبات لأن موضع عناية ال
وعل((ى ان الأم((ر  ،وحرص((ه عل((ى تنفي((ذه م((ن جه((ة ،ش((دة اهتم((ام الم((تكلم به((ذا الطل((ب

  .)6(" مقصور على المنادى من جهة أخرى 
 .وتكف(ر ذن(وبهن ،عله(ا ت(دفع الع(ذاب ع(نهن ،هذا الأمر هو الحث عل(ى الص(دقة

رس(ول الك(ريم مقتض(ى الح(ال ال(داعي ال(ى التح(ذير والتخوي(ف م(ن  لذلك فق(د راع(ى ال
وعمد الى الابتداء بأسلوب النداء كمنبه تعبيري يوقظ الأذهان والمش(اعر  ،تلك العاقبة
وين(تظم الك(ل ف(ي إط(ار  ،ويهيئها لتلقي الأمر والخبر المؤكد الذي س(يعقبه ،من غفلتها

                                                 

 . 10/545؛  9/658؛  7/23؛  5/284فتح الباري  : ينظر)  1(

 . 1/534: نفسه)  2(

   . 19/94) س((خى(اللس((ان . يق((ال س((خّيت نفس((ي عن((ه أي تركت((ه ول((م تن((ازعني نفس((ي الي((ه : س((خاوة نف((س)  3(

 .  11/74) شرف(اللسان . الحرص والطمع : والإشراف
 . 5/474: فتح الباري)  4(

 .  634-11/633نفسه )  5(

لي عبد الواحد وافي، مجلة كلية اللغ(ة العربي(ة، جامع(ة الإم(ام ع. نداء المخاطبين في القرآن، د)  6(
 .  85م، ص  1978محمد بن سعود الإسلامية، العدد الثامن، 
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اً م((ع الأس((اليب الأخ((رى ف((ي نس((يج وهك((ذا فق((د حق((ق أس((لوب الن((داء متض((افر .التح((ذير
الحديث قدراً من التأثير والاستجابة النفسية الذهنية عند المخاطبات وبلغ الكلام معهن 

  .غايته
م((ن الإعج((اب بالم((ال ) حك((يم(أم((ا الن((داء ف((ي الح((ديث الث((اني فق((د أف((اد تح((ذير 

ن وم(ن اج(ل تعمي(ق ه(ذا المعن(ى وترس(يخه ف(ي ذه( ،والافتنان به والالحاف ف(ي طلب(ه
المخاطب شبه المال بالرغبة فيه والميل اليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء 

وإذا اجتمع(ا  ،فالأخضر والحلو منها مرغوب فيه بالنسبة لليابس والم(ر ،اللذيذة الطعم
ولا ش(ك ان ع(دم قناع(ة المخاط(ب بالقلي(ل  .يكون الإعجاب والرغبة فيهما اكبر واش(د

  .أمر خطير يجب ان ينبه عليه ويحذر منه من المال وإلحاحه في الطلب
م(ن  �وكذلك دل النداء في الحديث الثالث على تحذير عبد الرحمن ب(ن س(مرة 

 ،طلب الإمارة لأن من طلب الإمارة فأعطيه(ا ترك(ت اعانت(ه عليه(ا م(ن اج(ل حرص(ه
هيبة له  ،فقد وعد بالإعانة لأنه لا يرى نفسه أهلاً لذلك ،ومن أعطيها من  غير مسألة

  .) 1(فلهذا يعان عليه إذا دخل فيه ،خوفاً من الوقوع في المحذورو
وكأنه سأل الأم(ارة والح(ف ف(ي ) عبد الرحمن(وقد تخصص الخطاب بالمنادى 

  .الطلب فجاء الحديث محذرّاً ومبيناً سبب المنع
ول((يس بالكني((ة او  ،ويلاح(ظ ف((ي الح((ديثين الأخي(رين ان الن((داء ك((ان ب(ذكر الاس((م

وهذا يقتض(ي القص(د  ،لأن المقام مقام تحذير وتخويف –ي اعتقادي ف –وذلك  ،اللقب
  .)2(الى الاسم المجرد من دون تفخيم او تحبب

5MMMM@@@@òîÜ�nÛaë@�îãdnÛaòîÜ�nÛaë@�îãdnÛaòîÜ�nÛaë@�îãdnÛaòîÜ�nÛaë@�îãdnÛa@@@@@@@@
  :عندما سَألََتهْ عن منزلة ابنها الذي استشهد يوم بدر ) 3(لأم حارثة �قال 

  .)4(" ردَوسَ الأعلى وإنّ ابنكِ أصابَ الفِ  ،انها جِنانٌ في الجنةِ  ،يا أمَُّ حارثةَ " 
فاخت(ارَ م(ا  ،إنَّ اللهَ خيرّ عبداً بين الدنيا وب(ين م(ا عن(دَه"  :فقال �وخطب النبي 

وان((ه مف((ارقهم  ،ان رس((ول الله اخت((ار الرفي((ق الأعل((ى �فعل((م أب((و بك((ر  ."عن((دَ    الله 
 ً   :فقال له رسول الله... فبكى  ،قريبا

عليَّ ف(ي صٌ(حبَتهِ ومالِ(هِ اب(و بك(رٍ ول(و كن(تُ إنّ أمَّنَّ الناسِ  ،يا أبا بكر لا تبكِ " 
دتهُُ  ،مُتَّخذاً خليلاً من أمُتي لاتخّذْتُ ابا بكر   .)5("  ...ولكنْ أخُُوّةُ الإسلام ومَوَّ

                                                 

 . 13/156: فتح الباري: ينظر)  1(

 13/311؛  5/318؛  2/255: لمزيد من الأحاديث الشريفة في معنى التحذير ينظر ؟ فتح الب(اري)  2(

 . 
: شرح الكرم(اني. أم حارثة هي الربيع بنت النضر وهي عمة انس بن مالك  ذكر الكرماني ان)  3(

12/111  . 
 .  6/32: فتح الباري)  4(

 . 1/734: نفسه)  5(
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د بال(ذهب ،لمخرَمَ(ةَ ب(نِ نَوفَ(ل �وقال  وك(ان  ،وه(و يهدي(ه قَب(اء م(ن دِيب(اج مُ(زرَّ
  :بصحبة ابنه المِسْوَر

  .)1(" يا ابا المسورِ خَبأّتُ هذا لك  ،أتْ هذا لكيا أبا المِسْوَرِ خَبّ " 
ف((ي الح((ديث الأول لأم حارث((ة  �لق((د تص((دت ص((يغة الن((داء ج((واب رس((ول الله 

فق((د أف((اد الن((داء  ،وتأنيس((اً ومواس((اة لنفس((ها الحزين((ة عل((ى ف((راق ابنه((ا ،تطمين((اً   لقلبه((ا
لش(هيد وه(و بي(ان ان يسري ب(ه ع(ن ام ا �التمهيد والتعضيد للخبر الذي أراد الرسول 

  .منزلة ولدها
في أسلوب موح(د  ،في الحديث الثاني ،وتواشجت صيغة النداء مع صيغة النهي

 ً ف(أراد الرس(ول  ،ينهض بمعنى التأنيس والترفيه عن نفس أثقلها الهم حتى فاضت دمعا
وم(ا  ،الكريم ان يبدد حزن صاحبه ورفيق دربه ويشيع المس(رة ف(ي نفس(ه ب(ذكر م(آثره

  .بأسلوب خبري مؤكد أعقب الطلب ووشى بمعناه �جسّده  ،ديكنه له من و
عل(ى س(بيل الت(أنيس وتطيي(ب خ(اطره ) أبا المس(ور(ونادى رسول الله مخرمة بـ

وه((و اكب((ر ) أب((و ص((فوان(وإلا فكنيت((ه ف((ي الأص((ل  ،ب((ذكر ول((ده ال((ذي ج((اء بص((حبته
  .)2(أولاده

ق مخرمة من وقد مال رسول الله الى ملاطفة مخرمة ومؤانسته لما كان في خل
وكرر الن(داء إمعان(اً ف(ي تطيي(ب نف(س  .)3(الشدة وبذاءة اللسان كما يقول شارح الحديث

وهو ابلغ البلغاء يراعي المقام ونفس(ية المخاط(ب ف(ي كلام(ه  .المخاطب والتلطف معه
  .فيستميله ويبلغ منه القصد ،فيخاطب كل إنسان بما يناسبه

                                                 

 .  6/278: نفسه)  1(

 . 10/332: نفسه)  2(

 .ابن حجر في كتابه المذكور )  3(
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6MMMM@@@@kîãdnÛaë@ŠuŒÛakîãdnÛaë@ŠuŒÛakîãdnÛaë@ŠuŒÛakîãdnÛaë@ŠuŒÛa@@@@@@@@
  :مخاطباً اليهود �ى الزجر كقوله وقد يحمل النداء معن

فواللهِ الذي لا الهَ الا هُ(وَ إنكّ(م لَتعَلم(ون أن(ي  ،وَيْلَكم اتقوا الله ،يا معشَرَ اليهود" 
 ً   .) 1(" فأسلِموا  ،واني جئتكم بحق ،رسولُ الله حقا

   :وكان إماماً للجماعة ،وقد علم انه يطيل في صلاته ،لمعاذ بن جبل �وقال 
  .) 2(ثلاث مرات "  ؟أفتاّن أنت ،يا مُعاذُ " 

يفيد سياق الحديث الأول زجر اليهود وتوبيخهم على ما أبدوه من إنكار الدعوة 
ويش((دد الح((ديث معن((ى الزج((ر باس((تعمال  ،الإس((لامية وتك((ذيب الرس((ول الك((ريم قص((داً 

والإكث((ار م((ن أدوات التوكي((د وص((يغه الت((ي تفض((ح أك((اذيبهم  ،بمعن((ى اله((لاك) ويلك((م(
أداته(ا  ،وف(وق ه(ذا وذاك ف(إن الح(ديث يبت(دئ بص(يغة ن(داء .�الرسول  وتثبيت صدق
فأس(لوب الن(داء ف(ي  .والتنبي(ه عل(ى غفل(تهم وعن(ادهم ،للحط من ش(أنهم ،للمنادى البعيد

  .الحديث تكاتف مع الأساليب الأخرى لإبراز معنى الزجر والتوبيخ في السياق العام
ف(ي الص(لاة لأن  ،�لإطال(ة مع(اذ  ،بوالياء في الحديث الثاني تفيد اللوم والتأني

  .وقد يكون سبباً لخروج البعض من الصلاة ،ذلك منفرّ للجماعة
لمخاطب((ة القري((ب خلاف((اً للأص((ل م((ن اج((ل تنبي((ه ) ي((ا(وق((د اس((تعملت أداة الن((داء 

فضلاً عن أن  ،مبالغة في الإنكار) فتان(المخاطب الى الفعل المنكر الذي جاء بصيغة 
له وقع خ(اص عل(ى المخاط(ب إذ يه(ز ال(نفس ه(زا، ويعي(دها  ،قربالنداء الدال على ال

   .الى مسارها
وق((د تعاض((د الن((داء م((ع الاس((تفهام م((ع التوكي((د بأس((لوب التك((رار لترس((يخ معن((ى 
الإنكار المتآزر مع اللوم والتأنيب عل(ى ه(ذا الفع(ل ال(ذي ق(د يض(ر م(ن حي(ث أري(د ب(ه 

تى لا يق(دم اح(د م(ن المس(لمين عل(ى وفي هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة ح ،النفع
  .)3(تكرار مثله مستقبلاً 

7MMMM@@@@@òi†äÛa@òi†äÛa@òi†äÛa@òi†äÛa@@@@@@@@
وهو أسلوب تأثري انفعالي يعبر عن مشاعر العاطفة عبر كتل(ة لغوي(ة تع(د م(ن 

وقد وردت قليلاً جداً في  ،وهي نداء المتفجع عليه او المتوجع منه ،)4(النقوش الكلامية
إذ إن  ،للتمييز بين النداء الحقيقي والندبةالحديث الشريف ويعد السياق عنصراً رئيساً 

  .كلا منهما يرتبط بسياق معين يوجه دلالته ويوضح معناه

                                                 

 .  7/318: فتح الباري)  1(

 . 2/255: نفسه)  2(

 . 12/235: سه، فتح الباريينظر المعنى نف)  3(

 . 266: اللغة والمعنى والسياق)  4(
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تندب رأس(ها  )رضي الله عنها(عندما سمع السيدة عائشة  �من ذلك قول النبي 
  :فردّ عليها
   .)1("  ...بل أنا وارأساه " 

فا ذاتَ يومٍ فقال �وصعد رسول الله    :الصَّ
أرأيتم لو أخبرتكم أنّ  :قال ؟مالك :قالوا ،فاجتمعت اليه قريش) 2("  يا صباحاه" 

قونني يكم أما كنتم تص(دِّ ف(إني ن(ذيرٌ لك(م ب(ين  :ق(ال .بل(ى :ق(الوا ؟العدوَّ يصّبحكم او يمسِّ
  .) 3(" يدََي عذابٍ شديدٍ 
بصوتها الممدود المتصل بمدّ آخر في الألف اللاحق(ة بالمن(ادى تتلوه(ا ) وا(فاستعمال 

لهو دليل على التوجع الذي تنفثه ال(نفس آه(ات متواص(لة لم(ا لح(ق ب(الرأس م(ن    ،لهاء للتنبيها
   .ألم

م(ن  ،واتصال المنادى بالألف وه(اء الوق(ف ،في الحديث الثاني ،)يا(واستعمال 
مبالغة في إظهار انفعاله وحزنه على قوم(ه ال(ذين يص(دون  ،اجل إطالة الصوت ومدّه

ت(وقظ  ،ولعل صيحة الندبة الصادرة من قمة الانفع(ال ه(ذه .عن الإصغاء لدعوة الحق
  .مشاعر المخاطبين وتحفزهم الى الاستجابة والامتثال للأمر المطلوب

وعند التأمل ف(ي س(ياق الح(ديثين ن(رى ان الندب(ة تق(ال ف(ي لحظ(ات معين(ة تح(ت 
 –م للتخفيف عن النفس بما لحقها من ش(دة الأل( ،تأثير الانفعال والضغط النفسي الآتي

ص(رخة ) ي(ا(و ) وا(فك(أن  ،في الح(ديث الث(اني ،او وطأة الحزن –في الحديث الأول 
وهي ف(ي الوق(ت نفس(ه توق(ف الس(امع عل(ى  ،فلتت من عقال المعاناة والإحساس بالألم

مما جعلته منفعلاً ال(ى أقص(ى درج(ات الانفع(ال يعب(ر  ،عظم هذه المصيبة عند النادب
تحم(ل ش(حنة دلالي(ة وش(حنة " غمة الصوتية الت(ي عن شدة ألمه او حزنه بمصاحبة الن

  .)5)(4(" انفعالية 

8MMMM@@@@@˜b–n�üa@˜b–n�üa@˜b–n�üa@˜b–n�üa@@@@@@@@
إنَّ لك(لِّ ام(ةٍ "  �وقد استعملت ص(يغة الن(داء ف(ي معن(ى الاختص(اص ف(ي قول(ه 

 ً     .) 6("ابو عُبيدةَ بنُ الجّراح  –أيَّتهُا الأمة  –وإن امينَنا  ،أمينا
   :)7(لأسماء بنت عُميس �وقال 

                                                 

 . 13/254: فتح الباري)  1(

كلمة تقال عند استنفار من كان غافلاً عن عدوه، ومعناها ان العدو هج(م عل(يكم ص(باحاً، لأنه(م )  2(
 . 7-3/6: النهاية. أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح 

 .  8/692: فتح الباري)  3(

 .  85: الألسنية العربية، ريمون طحان  )4(

 . 3/535: فتح الباري: للاستزادة ينظر)  5(

 .  7/116: فتح الباري)  6(

 . ، كانت قد هاجرت الى الحبشة فيمن هاجر )رض(هي زوج جعفر بن أبي طالب )  7(

١٦٦



                  ���� ���������������������� 

 167 ���������������  ���������������  

h^Ş¤]<�×ŞÖ] 

  .) 1(" هجرتان  –أهل السفينة  –نتم ولكم ا ..." 
 ً وإنم(ا أراد ان يخ(تص  ،لم يناد رسول الله ف(ي الح(ديث الأول الأم(ة ن(داءً حقيقي(ا

  .كما يختص المدعو بأن أمينها هو أبو عبيدة بن الجراح ،امة الإسلام من بين الأمم
لتفي(د تأكي(د الاختص(اص المتحق(ق بض((مير ) أيته(ا الأم(ة(وج(اءت ص(يغة الن(داء 

" أراد ان يؤك(د لأن(ه ق(د اخ(تص "  :يقول سيبويه في مثل(ه). أميننا(تكلم المتصل بـ الم
)2 (.  

  .�وقد حقق أسلوب الاختصاص هذا تعميق دلالة الثناء على أبي عبيدة بن الجراح 
هجرة م(ن مك(ة ال(ى  ،أما الحديث الثاني فقد خص أهل السفينة بأن لهم هجرتين

وكان الاختصاص أسلوباً مؤكداً لما جاء في  .ينةوهجرة من الحبشة الى المد ،الحبشة
  .)3(الحديث بما يمتلكه من صفة التخصيص والتعيين

9MMMM@@@@ÉuìnÛaë@Š�znÛaÉuìnÛaë@Š�znÛaÉuìnÛaë@Š�znÛaÉuìnÛaë@Š�znÛa@@@@@@@@
  :�قال 

  .)4(" يا ليتني مكانه  :لا تقومُ الساعةُ حتى يمَُرَّ الرجلُ بقبرِ الرجل فيقولُ " 
  :في الجنازة �وقال 

جا ،إذا وُضِعتَِ الجنازةُ "     :لُ على أعناقهِم فإنْ كان(ت ص(الحةَ قال(تفاحتملها الرِّ
موني يَس((معُ  ؟أي((ن ي((ذهبون به((ا ،ي((ا وَيْلَه((ا :وان كان((ت غي((رَ ص((الحةٍ قال((ت لأهله((ا .ق((دِّ

  .) 5(" ولو سَمٍعَ الإنسانُ لصَعِقَ  ،صوتهَا كلُّ شيءٍ إلاّ الإنسانُ 
ء لا ي((راد ب((ه الن((دا) ليتن((ي(ال((ذي س((بق ) ي((ا(ان ه((ذا الص((وت المنب((ه اللاف((ت   

لأن تمني ما  ،واللهفة المكروبة وراءه ،الحقيقي وإنما نحس بمشاعر التوجع والتحسر
  .ويعبر عن هموم النفس وأحزانها ،لا سبيل الى تحقيقه يترجم هذه المشاعر الحبيسة

أش((به  ،ف((ي الح((ديث الث((اني ،ون((داء ال((روح للوي((ل وه((ي مم((ا لا يجي((ب ولا يفه((م
لتها بأن تحضر في ذلك الوقت لما ع(رض له(ا بالاستغاثة او الصرخة فكأنها دعت وي

  .من الأمر الفظيع لتنقذها من الهلاك
أقرب((ي او احض((ري فه((ذا أوان((ك  :وك((أن ال((ذي ين((ادي الحس((رة او الوي((ل يق((ول

وتعظ(يم الأم(ر عل(ى نف(س الم(تكلم  ،وفي ذلك إظهار لشدة الج(زع والتوج(ع )6(وزمانك

                                                 

 . 7/618: فتح الباري)  1(

 . 2/232: الكتاب)  2(

 .  6/118: ريفتح البا: وينظر المعنى نفسه)  3(

 .  13/93: فتح الباري)  4(

 .  3/238: نفسه)  5(

 . 5/236: ؛ النهاية 3/325؛ البرهان  219-2/217: الكتاب)  6(
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لى المعن(ى كأن(ه لم(ا أبص(ر نفس(ه وقد أضاف الويل الى الغائب حملاً ع .وعلى سامعه
  .)1(غير صالحة نفر منها وجعلها كأنها غيره

  .كان يبغي من وراء ذلك التنبيه والإيقاظ والتحذير �ولا يخفى ان الرسول 

10MMMM@@@@@ÝàÈn�m@†Óë@ÝàÈn�m@†Óë@ÝàÈn�m@†Óë@ÝàÈn�m@†ÓëIIIIbíbíbíbí@H@H@H@H@érí†y@¿@bà×@òÐ�ý½aë@�aŒ½aë@òjÇa†½a@Öbî�@¿@õa†äÛa@érí†y@¿@bà×@òÐ�ý½aë@�aŒ½aë@òjÇa†½a@Öbî�@¿@õa†äÛa@érí†y@¿@bà×@òÐ�ý½aë@�aŒ½aë@òjÇa†½a@Öbî�@¿@õa†äÛa@érí†y@¿@bà×@òÐ�ý½aë@�aŒ½aë@òjÇa†½a@Öbî�@¿@õa†äÛa����@@@@
�àÇ@ïic@µa�àÇ@ïic@µa�àÇ@ïic@µa�àÇ@ïic@µaIIII2@H@H@H@HNNNN@@@@@@@@

  .) 4("  )3( ؟لَ النغَّيريا أبا عُمَير ما فعَ" 
فالنداء لم يقصد به الاستدعاء وإنما قصد به المزاح والدعابة وملاطف(ة الص(بي 

 ً   .عندما وجده حزينا
يخل(ق ) عمي(ر ونغي(ر(والتكرار النمطي في الكلام المسجوع على ح(رف ال(راء 

وكل((ه  ،ويتناس((ب م((ع ص((غر المخاط((ب ،إيقاع((اً ص((وتياً يتن((اغم م((ع مض((مون التعبي((ر
  .ق لفظاً ومعنى ليضحك الصبي ويبدد حزنهيتساو

ان في هذا الاختيار الموفق للألف(اظ ونظمه(ا ف(ي أس(اليب متناس(بة م(ع المواق(ف 
  .لتتجلى روعة بلاغة الرسول الكريم ،والأحوال والأعمار والمستويات المختلفة

11MMMM@@@@@éÛìÔ×@òÐ�ý½aë@kjznÛa@óäÈß@†îÐîÛ@õa†äÛa@ïmdí@†Óë@éÛìÔ×@òÐ�ý½aë@kjznÛa@óäÈß@†îÐîÛ@õa†äÛa@ïmdí@†Óë@éÛìÔ×@òÐ�ý½aë@kjznÛa@óäÈß@†îÐîÛ@õa†äÛa@ïmdí@†Óë@éÛìÔ×@òÐ�ý½aë@kjznÛa@óäÈß@†îÐîÛ@õa†äÛa@ïmdí@†Óë����@@@@@òà�bÏ@énäiü@òà�bÏ@énäiü@òà�bÏ@énäiü@òà�bÏ@énäiüIIII@ï™‰@ï™‰@ï™‰@ï™‰
�a�a�a�abèäÇ@bèäÇ@bèäÇ@bèäÇ@@H@H@H@HéîÜÇ@oÜjÓc@bß†äÇéîÜÇ@oÜjÓc@bß†äÇéîÜÇ@oÜjÓc@bß†äÇéîÜÇ@oÜjÓc@bß†äÇZZZZ@@@@@@@@

  .) 5(" مَرحباً يا ابنتي " 
  .)الابنة(أفاد معنى التحبب والتلذذ بذكر  –كما أرى  -فالنداء هنا

كما ان في إضافة المنادى الى ياء المتكلم دليل المجاملة واللطف والرفق واللين 
  .) 6(كما يقول الزمخشري في مثله

 ،اق جدّي لإث�ارة الهم�ة والعزيم�ة والش�جاعةوقد يستعمل أسلوب النداء في سي -12
 :ي��وم حن��ين إذ ن��ادى يومئ��ذ نِ��داءَين ل��م يخَلِ��ط بينهم��ا ����كم��ا ج��اء ف��ي ن��داء الرس��ول 

أبشِ�رْ نح�نُ  ،لبيّ�كَ ي�ا رس�ول الله :ق�الوا ،يا معش�رَ الأنص�ار" التفتَ عن يَمينه فقال  
 ،لبيّ�كَ ي�ا رس�ولَ الله  :لواقا ،يا مَعشرَ الأنصار"  :ثم التفتَ عن يسارِهِ فقال ."معكَ 

  .) 7(" أبشِرْ نحنُ معكَ 

                                                 

 .  7/104: شرح الكرماني)  1(

 .الأخ الصغير لأنس بن مالك من أمه : عمير)  2(

 .  7/81) نغر(سان الل. وهو طير كالعصافير حُمُر المناقير : تصغير النغُير: النغير)  3(

 .  10/644: فتح الباري)  4(

 .   6/778: نفسه) 5(

 .  634: ؛ دراسات لأسلوب القرآن الكريم، القسم الأول، الجزء الثالث 2/510: ينظر الكشاف)  6(

 . 8/67: فتح الباري)  7(
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  .فالنداء هنا وسيلة لإثارة الهمم والإغراء بالجهاد والحث على القتال
وقد لا يس�تعمل الن�داء له�ذا الغ�رض او ذاك وإنم�ا يك�ون القص�د من�ه تخص�يص  -13

ف�ي ي�وم ) 2(رابعن�دما رآه�م يلعب�ون بال�دَّرَقِ والح� ) 1(لبن�ي أرْفِ�دة  ����المنادى كقوله 
   :عيد في المسجد

) 3(" دونَكم يا بني أرْفدِةَ " 
.  

فالنداء أفاد تخصيص بني ارفدة بأنه يغتفر لهم مالا يغتف(ر لغي(رهم لأن الأص(ل 
  .) 4(فيقتصر على ما ورد فيه النص ،في المساجد تنزيهها عن اللعب

@énËýië@ÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@õa†äÛa@ŠíŠØm@énËýië@ÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@õa†äÛa@ŠíŠØm@énËýië@ÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@õa†äÛa@ŠíŠØm@énËýië@ÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@õa†äÛa@ŠíŠØm@@@@@@@@
أتي مكرراً في عدد من الأحادي(ث الش(ريفة وذل(ك لأس(باب لاحظنا ان النداء قد ي

  .�بلاغية يقتضيها المقام من ذلك إضافة الى ما ذكر قوله 
ي(ا  .والله ما مِن أحدٍ أغْيرَُ من اللهِ إن يزن(يَ عب(دُهُ او تزن(يَ أمََت(هُ  ،يا أمُّةَ محمدٍ " 

  .)5(" يراً لو تعلمونَ ما أعلمُ لضحكتم قليلاً ولَبكَيتمُ كث ،أمُّةَ محمدٍ 
  :لكعب بن مالك في دَيْنٍ له �وقال 

فأش((ار بي((ده أنْ ضَ((عِ  ،لبيّ((ك ي((ا رس((ول الله :ق((ال .ي((ا كع((ب ،ي((ا كع((بَ ب((نَ مال((كٍ " 
  .) 7("  ...قد فَعلتُ يا رسول الله   :قال كعب ،من دَيْنكَِ ) 6(الشطرَ 

  :لمعاذ بن جبل �وقال 
لبيك يا  :قال .يا مُعاذُ  :قال .سَعدَيكَ لبيّك يا رسول الله و :قال .يا مُعاذُ بن جَبلَ" 

ً (رسول الله وسَعدَيك  م(ا مِ(نْ اح(دٍ يَش(هدُ ان لا إل(هَ إلا الله وان محمداً رس(ولُ  :قال .)ثلاثا
  .)8(" اللهِ صِدْقا من قلبهِ إلاّ حرّمَهُ اللهُ على النارِ 

للمس(لمين زي(ادة تنبي(ه  –ف(ي الح(ديث الأول ) يا امة محمد(إن في إعادة النداء بـ  
وإيقاظ((اً له((م، ب((أن م((ا يخب((رهم ب((ه أم((ر عظ((يم الش((أن، فه((ذا الن((داء المك((رر كم((ا يق((ول 

 ،اس((تدعاء م((نهم لتجدي(د الاستبص((ار عن((د ك((ل خط((اب وارد:   " الزمخش(ري ف((ي مثل((ه

                                                 

عم((دة ينظ((ر . ه((و لق((ب للحبش(ة وقي((ل ه((و اس((م ج(نس له((م وقي((ل اس((م ج(دهم الأكب((ر : بن(و ارف((دة)  1(
 . 187/ 14:     القاري

 .  11/384) درق(اللسان . الترس الذي يتخذ من الجلود : الدّرّقُ )  2(

كلمة الإغراء بالشيء والمغرى به محذوف أي ألزموا ما انتم فيه : دونكم.  2/559: فتح الباري)  3(
 .  6/60شرح الكرماني . فيه وعليكم به 

 .  7/239: وينظر المعنى نفسه في.  2/563: نفسه)  4(

 .  673-2/672: فتح الباري)  5(

 .النصف : الشطر)  6(

 .  1/738: فتح الباري)  7(

 . 301-1/300: نفسه)  8(
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  .) 1(" وتطرية الإنصات لكل حكم نازل وتحريك منهم لئلا يفتروا ويغفلوا عن تأملهم 
يا (الى الخطاب بالظاهر  )يا أمتي(طاب بالمضمر كما يلاحظ انه عدل عن الخ

  .) 2(لأن المقام مقام تخويف وتحذير ،كأنه أبعدهم عنه فخطابهم بهذا الخطاب) امة محمد
.  

) ي((ا كع((ب(ول((ذا ك((رر الن((داء ف((ي قول((ه  ،أم((ا الح((ديث الث((اني ففي((ه نص((ح وإرش((اد
يق(ول الزمخش(ري  كما ،لزيادة تنبيه المخاطب تلطفاً به وحملاً له على قبول النصيحة

  .وقد أجاب الصحابي بالجملة المؤكدة مبالغة في امتثال الأمر .)3(في مثله
ث(لاث م(رات ليه(يء ذه(ن الس(امع ال(ى م(ا  ،في الحديث الثال(ث ،النداء �وكرر 

يق(ول  .والتأكيد عل(ى تفهم(ه وض(بطه لأهميت(ه ،يقول ويوقظ انتباهه لتلقي ما يخبره به
القري(ب المف(اطن ف(ذلك التأكي(د الم(ؤذن ب(ان الخط(اب ف(إذا ن(ودي ب(ه "     :الزمخشري

   .!إذا كان النداء مكرراً ثلاث مراتفكيف  )4(" الذي يتلوه معنى به      جداً 
أما التكرار في الدعاء فله معنى آخر مختلف ألا وهو الدلالة على شدة التضرع 

  .والالتجاء إليه سبحانه ،والإلحاح في الطلب ،والتلهف على الاستجابة
   :داعياً ربه عز وجل في ركوعه وسجوده �كقوله  

  .) 5(" اللهمَّ أغفِرْ لي  ،سبحانكََ اللهمَّ ربَّنا وبحمدِك" 
وإس(رافي ف(ي أم(ري كلّ(هِ وم(ا ان(تَ اعل(م ب(ه  ،ربِّ اغفر لي خَطيئت(ي وجَهل(ي" 

الله(م اغف(ر  ،وك(ل ذل(ك عن(دي ،وجَهلي وجدِّي ،خَطاياي وعَمدي ياللهم أغفر ل ،مني
رتُ لي     .) 6("  ...وما أسرَرْتُ وما أعلَنْتُ  ،ما قدَّمتُ وما أخرَّ

الله(مّ  ،الله(مّ اش(دُدْ وَطْأت(كَ عل(ى مُضَ(ر .اللهمّ انج المستضعفين م(ن الم(ؤمنين" 
  .) 7(" اجعلَها عليهم سنينَ كسِنِي يوسُف 

  وهكذا يتبين لنا أن التكرار ذو فاعلية مؤثرة في الأداء على المستويين الصوتي
ً  ،والدلالي " بمثابة منبه فني ين(دفع من(ه المعن(ى او يتوق(ف عن(ده " فهو  ،تكثيفاً وتعميقا

)8)(9(.  
                                                 

 . 3/554: الكشاف)  1(

 . 7/71: عمدة القارئ)  2(

 . 3/429: ينظر الكشاف)  3(

 . 1/224: الكشاف)  4(

 .  2/358: فتح الباري)  5(

 . 11/234: نفسه)  6(

 .  11/231: سهنف)  7(

محمد عب(د المطل(ب ؛ مجل(ة . قص(يدة الم(ديح عن(د ح(افظ، دراس(ة أس(لوبية، د يالتكرار النمط(ي ف()  8(
 .  51، ص 1983فصول، المجلد الثالث، الجزء الثاني، العدد الثاني، 

؛  11/72؛  10/487؛  9/724؛  8/51؛  7/125؛  6/278: ينظ((ر المعن((ى نفس((ه ف((ي ف((تح الب((اري)  9(
13/57 .  
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� �!�א�#�ض�وא��6�L-M2Bא��1�8א�'�71� �

 ،ف(ي اللغ(ة العربي(ة أسلوبا العرض والتحضيض من الأساليب الإنشائية الطلبي(ة
وقد ورد هذان الأس(لوبان  .والتحضيض طلب بحث وشدة ،فالعرض طلب بلين ورفق

بالإض(افة ال(ى دلالتهم(ا  -في صحيح البخاري وهم(ا يحم(لان  �في حديث رسول الله 
دلالات ومع((اني  –الع((رض او التحض((يض  ،العام((ة الت((ي ذكره((ا النح((اة والبلاغي((ون

   .صلية ومتساوقة معهاأخرى متواشجة مع الدلالة الأ

�ýİ•üaë@òÌÜÛa@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛa�ýİ•üaë@òÌÜÛa@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛa�ýİ•üaë@òÌÜÛa@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛa�ýİ•üaë@òÌÜÛa@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛaZZZZ@@@@@@@@
جاء في لسان العرب ع(رض الش(يء علي(ه يعرض(ه  ،عرض الشيء للنظر فيه 

ً  ...عرضا أراه إياه    .)1(وعرضت الجارية والمتاع على البيع عرضا
ض(رب م(ن  :الح(ض ،ج(اء ف(ي اللس(ان ،والتحضيض بمعنى الح(ث والتح(ريض

والحض ايض(ا ان تحث(ه عل(ى ش(يء لا س(ير في(ه  .وكل شيء الحث في السير والسوق
ً  .ولا سوق   .) 2(إذا حرضتهم :ويقال حضضت القوم على القتال تحضيضا

والع(((رض والتحض(((يض أس(((لوبان م(((ن الأس(((اليب الإنش(((ائية الطلبي(((ة ف(((ي اللغ(((ة 
 ،لك(ن الع(رض طل(ب بل(ين ورف(ق ،طل(ب الش(يء :وهم(ا ف(ي اص(طلاح النح(اة ،العربية

يق((ول  .وت((ابعهم ف((ي ذل((ك البلاغي((ون .)3(ث وعن((ف وإزع((اجوالتحض((يض طل((ب بح((
والتحض(يض ه(و طلب(ه م(ع  ،العرض هو طلب الشيء ب(لا ح(ث ولا تأكي(د"  :المغربي

  .)4(" تأكيد وحث 
والفرق    .من العرض" التحضيض اشد توكيداً "  :ويفرق المرادي بينهما فيقول

 :التحض((يض تق((ول وف((ي ،ان((ك ف((ي الع((رض تع((رض علي((ه الش((يء لينظ((ر في((ه :بينهم((ا
 ،ألا تعطين((ي :ول((ذلك يحس((ن ق((ول العب((د لس((يده :قي((ل .الأول((ى ب((ك ان تفع((ل ف((لا يفوتن((ك

  .)5(" لولا تعطيني  :ويقبح

                                                 

 . 9/26): عرض(ابن منظور، )  1(

 . 8/405): حضض(نفسه، )  2(

، ش(رح الاش(موني عل(ى 2/67: ، هم(ع الهوام(ع للس(يوطي274، 1/69: مغنى اللبي(ب لاب(ن هش(ام)  3(
 .  2/378: ، شرح الكافية للاستراباذي4/179: ، الاشباء والنظائر للسيوطي3/609: الفية ابن مالك

 . 2/330: التلخيصشروح  –مواهب الفتاح )  4(

 . 371: الجنى الداني في حروف المعاني)  5(
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لم يفرد البلاغيون مبحثاً خاصاً لهذا الأس(لوب كم(ا فعل(وا ف(ي الأس(اليب الطلبي(ة  
لتحضيض وإنما ورد ذكره عندهم ضمن مبحثي التمني والاستفهام فأدوات ا ،الأخرى
أدوات التن((ديم " الت((ي أطلق((وا عليه(ا مص((طلح ) لوم(ا(و ) ل((ولا(و ) ه((لاّ (و ) ألاّ (وه(ي 

لأنها مركب(ة م(ن  ،تولد التحضيض عندهم من معنى التمني القائم فيها ."والتحضيض 
يق(ول  .)م(ا(و) لا(دخ(ل عليهم(ا الحرف(ان  ،المس(تعملين للتمن(ي) ل(و(و ) ه(ل(الحرفين 

وك((أن ح((روف التن((ديم " واس((تعمالها للتمن((ي ) ل((و(ع((ن الس((كاكي ف((ي مع((رض حديث((ه 
م(أخوذة منهم(ا ) لوم(ا(و ) لولا(و  ،بقلب الهاء همزة) ألاّ (و ) هلاّ (والتحضيض وهي 

المزيدتين لتضمينهما معن(ى التمن(ي ليتول(د من(ه ف(ي الماض(ي ) ما(و ) لا(مركبتين مع 
   .)1(هلاّ تقوم :وفي المضارع التحضيض نحو ،"هلاّ أكرمت زيداً  :التنديم نحو

وإنم(ا ه(و مول(د  ،فهو عند السكاكي ل(يس باب(اً قائم(اً بنفس(ه) ألا(أما العرض في 
فل(يس باب(اً عل(ى  ،ألا تن(زل تص(ب خي(راً  :وأما الع(رض كقول(ك"  :يقول .من الاستفهام

  .)2(" حدة وإنما هو من مولدات الاستفهام 
عل(ى الفع(ل لأن الع(رض ح(ث  ،ويرى الجرجاني ان العرض قريب من التمن(ي

والع(رض قري(ب م(ن التمن(ي " يقول  .والحث لا يكون إلا على ما يوده المتكلم ويتمناه
 ،ألا يكون منك نزول فإصابة خي(ر :كأنه قال" ألا تنزل فتصيب خيراً " وذلك كقولك 

ولا  ،ومقاربة العرض للتمني من حيث أنك إذا عرضت عليه النزول فق(د حثثت(ه علي(ه
  . )3(" وتتمناه  تحث إلا على ما توده  

@òîiŠÈÛa@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛa@paë…c@òîiŠÈÛa@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛa@paë…c@òîiŠÈÛa@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛa@paë…c@òîiŠÈÛa@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛa@paë…cZZZZ@@@@@@@@
و ) ل((ولا(و ) ه((لاّ (و ) ألاّ (لق((د ذك((ر النح((اة أدوات أخ((رى تس((تعمل للح((ث ع((دا 

  .)هل(و ) ألم(و ) لو(وهي ) لوما(
فق(ال ) أل(م(و ) ل(و(فقد أشار ابن فارس الى معنى الحث والإغراء ف(ي الأدات(ين 

فيق(ول  ،لمعنى إشارة وتومئ إيماءً دون التصريحالعرب تشير الى ا" في باب الإيماء 
وإنم((ا يح((ث الس((امع عل((ى قب((ول " ل((و ان ل((ي م((ن يقب((ل مش((ورتي لأش((رت "  :القائ((ل

  .) 4(" المشورة 
! أل(م ي(أن ل(ك ان تطيعن(ي  :والإغ(راء والح(ث قول(ك"  :ويقول في موض(ع آخ(ر

  .) m�����������¨������§��¦��¥��¤��£��¢��¡������¨������§��¦��¥��¤��£��¢��¡������¨������§��¦��¥��¤��£��¢��¡������¨������§��¦��¥��¤��£��¢��¡���l  )5)(6  –جل ثناؤه  –وفي كتاب الله 

                                                 

 . 244-2/242: ، شروح التلخيص1/130: ، وينظر الإيضاح للقزويني148-147: مفتاح العلوم)  1(

 . 2/330: ، وشروح التلخيص1/144: ، وتابعه القزويني، ينظر، الإيضاح153: مفتاح العلوم)  2(

 . 2/164: ،المقتصد في شرح الإيضاح)  3(

 . 2/67: وينظر كذلك في همع الهوامع.  248: الصاحبي)  4(

 . 16الآية / سورة الحديد )  5(

 .  187: الصاحبي)  6(
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فقد المح ابن جني الى استعمالها في معنى العرض والتحضيض يقول ) هل(أما 

لكن(ه لم(ا  ؟عادة الاستعمال هل ل(ك ف(ي ك(ذا) �m���S��R����Q��P��O��N���S��R����Q��P��O��N���S��R����Q��P��O��N���S��R����Q��P��O��Nl  )1 :في قوله تعالى

 ،وقد تقدم هذا ،هنا تطاولاً نحو المعنى) الى(كان معناه ادعوك الى ان تزكى استعمل 
  .)2("  وهو غور   عظيم

ه(و ) )هل لك الى ان تزكى((قول موسى "  :ويقول ابو حيان في الآية الكريمة
  .) 3(" عرض فيه مناصحة 

  :وذكر البغدادي في شرح قول الشاعر
  ألا لي((((ت ش((((عري ه((((ل يل((((ومن قوم((((ه 

  
  زهي(((راً عل(((ى م(((اجر م(((ن ك(((ل جان(((ب  

  
هم على فان الذوق السليم يفهم من هذا البيت تحريض أقربائه على لومه ولوم" 

  .)4(" ترك لومه 

ÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛa@biìÜ�cÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛa@biìÜ�cÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛa@biìÜ�cÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛa@biìÜ�cZZZZ@@@@@@@@
 ،ف(ي ص(حيح البخ(اري �لقد وردت هذه الأدوات جميعاً ف(ي ح(ديث رس(ول الله 

 ،لتشير   لا الى معنى العرض او التحضيض حسب وانم(ا متواش(جة م(ع مع(اني آخ(ر
لبلاغ(ة النبوي(ة ولا س(يما ان مقوم(ات ا ،وشت بها سياقات الحديث ومقتض(يات أحوال(ه

مطابق((ة الك((لام لمقتض((ى الح((ال وق((د ك((ان لاس((تعمال ه((ذه الأدوات دلالاته((ا م((ن حي((ث 
فالرسول الكريم يخاطب كل إنسان بما  ،ملاءمتها لنفسية المخاطب وظروف  الخطاب

  .يناسبه فيستميله ويبلغ منه القصد
 ً ه م((ن لم((ا في(( ،وق((د ارت((أت ه((ذه الدراس((ة ان تف((رد له((ذا الأس((لوب مبحث((اً خاص((ا

  .في امة البلاغة �دلالات ومعاني أوحى بها حديث ابلغ البلغاء 
  

āŠÈÛa@lìÜ�c@püü…āŠÈÛa@lìÜ�c@püü…āŠÈÛa@lìÜ�c@püü…āŠÈÛa@lìÜ�c@püü…ZZZZ@@@@@@@@
وانما كان في العرض النبوي  ،كأداة للعرض في الحديث الشريف حسب) ألا(لم تأت 

ف((ي مق((ام  ،اللط((ف وتحري((ك ك((وامن الش((وق ل((دى المخاط((ب والتنبي((ه وج((ذب الإص((غاء
وهذه المعاني وشت بها س(ياقات الأحادي(ث  ،والتسليةالترغيب او الترهيب او التأنيس 

  :الشريفة
  :كما نرى فيما يأتي 

                                                 

 .  8الآية / سورة النازعات )  1(

 .  2/321: المحتسب)  2(

 . 6/285: البحر المحيط)  3(

 .  1/291: خزانة الأدب)  4(
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ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز   "   :قال له �ان النبي  �عن ابي موسى 
  .)1(" لا حول ولا قوة الا با*  ؟الجنة

 ؟ألا أخب(ركم بخي(ر دور الأنص(ار"  :ق(ال �وعن انس ب(ن مال(ك ان رس(ول الله 
ث(م ال(ذين  ،بنو النجار ث(م ال(ذين يل(ونهم بن(و عب(د الاش(هل :قال .بلى يا رسول الله :واقال

ثم قال بيده فق(بض  .ثم الذين يلونهم بنو ساعدة ،يلونهم بنو   عبد الحارث بن الخزرج
  .)2(" وفي كل دور الأنصار خير  :ثم قال ،ثم بسطهن كالرامي بيده ،أصابعه

متض(عف ل(و اقس(م عل(ى  ) 3(ك(ل ض(عيف  ؟لجن(ةألا أدلكم على أهل ا"   �وقال 
  .) 6(" مستكبر  )5(جوّاظٍ  ) 4(كل عُتلٍّ  ؟ألا أخبركم بأهل النار ."الله    لأبرّ 

لقد خاطبت البلاغة النبوية في الحديث الأول بأسلوب الع(رض جانب(اً مهم(اً م(ن 
ن(زاً م(ن فهو ليس ك ،وأي مال هذا ،جوانب الغرائز البشرية ألا وهو حب النفس للمال

ولا شك ان العرض قد حق(ق غايت(ه  ،بل هو من كنوز الجنة الباقية ،كنوز الدنيا الفانية
فيكون الإصغاء أشد  ،في استثارة المخاطب وتحريك كوامن شوقه الى معرفة الجواب

مما لو ذكر المعنى من دون هذا التحفيز الذي ت(دل علي(ه  ،والتأثير أقوى والإبلاغ أدل
  ).لا حول ولا قوة إلا با*(من اجل ترغيب المخاطب في قول كلمة  وذلك) ألا(الأداة 

ولا  ،التشويق ف(ي نف(وس المتلق(ين) ألا(وفي الحديث الثاني أثارت أداة العرض 
قد  حبست أنفاسهم واشتد شوقهم وتعاظم انتباههم وهم ينتظ(رون  �شك ان الصحابة 
فكان جوابهم ل(ه ب(أدب  ؟رليعلم كل منهم هل سيذكر ضمن الأخيا �جواب رسول الله 

 ،تعبيراً عن هذه الرغبة الش(ديدة ف(ي المعرف(ة وح(ب الاس(تطلاع" بلى يا رسول الله " 
ثم أعقبها بجملة ترضي جميع الأنص(ار  ،فأخبرهم مقرراً بالتدريج خير دور الأنصار

وه(ي ق(بض الأص(ابع ث(م  –مس(تعملاً الإش(ارة المفهم(ة ) وفي كل دور الأنصار خي(ر(
فض(لاً  ،ولف(ت النظ(ر وتنبي(ه الغاف(ل ،من اجل تأكيد المعنى ،رونة بالنطقمق –بسطها 

 ،فالفض(ل حاص(ل ف(ي جمي(ع دور الأنص(ار ،عن انها وسيلة تعين على الحفظ والتذكر
   .وان تفاوتت مراتبه

وثم((ة تس((اؤل ف((ي الح((ديث الثال((ث يبس((ط الرس((ول م((ن خلال((ه قض((ية ذات أبع((اد 
وه(ي  ،مدلولها ومفهومها في نفوس المس(لمين تربوية مهمة يهدف الى تنفيذها وتثبيت

                                                 

 . 8/102: صحيح البخاري)  1(

 .  7/68: نفسه ) 2(

يقال ضعفته واستضعفته للذي يتضعفه الناس ويتجبرون عليه في الدنيا للفقر ورثاثة : الضعيف)  3(
 . 11/106): ضعف(اللسان . الحال 

): عت(ل(لسان الع(رب . قيل الشديد الخصومة، وقيل الجافي الغليظ، وقيل الأكول المنوع : عتل)  4(
13/449  . 

  9/318): جوظ(م المختال في مشيته، وقيل الأكول، وقيل الفاجر اللسان الكثير اللح: جواظ)  5(

 .  6/198: صحيح البخاري)  6(
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فقد أثار هذا التساؤل الذي يحمل معنى العرض في  ،صفة أهل الجنة وصفة أهل النار
وهل ثمة أمر أدعى الى  ،جنبات النفس من الشوق ما يهيئها لاستيعاب هاتين الصفتين

  ؟التنبه والتيقظ والحرص على المعرفة الوافية من هذين الأمرين
ء العرض من اجل تنبيه الأذهان وتحفيزها الى الإصغاء والاستماع بغية لقد جا

ثم ك(ررت أداة الع(رض لإيق(اظ الح(واس وتنبي(ه الس(امع  ،استمالة النفوس الى الفضائل
فبعد ان اخب(رهم بص(فات أه(ل الجن(ة  ،على إحضار قلبه وفهمه للمضمون الذي يذكره

بصفات أهل النار من اجل ترهيبهم أراد ان يخبرهم  ،من اجل ترغيبهم بالاتصاف بها
أث(ره  )متض(عف ومس(تكبر(فكان أسلوب المقابلة في المعنى بين الجنة والن(ار و  ،منها

ف((ي المخاط((ب م((ن اج((ل ان يتحل((ى بص((فات الأول((ى ويتجن((ب ص((فات الثاني((ة وه((و ف((ي 
الوق((ت نفس((ه يت((يح للمتلق((ي دلالات فكري((ة تص((عد المعن((ى وتزي((ده إيح((اءً لا س((يما وان 

  .التي تجعل للمضمون دلالته الشمولية) كل(كان بصيغة العموم الخطاب 
لق((د س((اهمت ه((ذه الأس((اليب جميع((اً ف((ي إث((راء معن((ى الع((رض والتش((ويق وخل((ق 

ال(ى ان(دفاع الإنس((ان  ،الت(أثير المطل(وب لك(ي تفض((ي م(ن خ(لال الح(س المتحف((ز للتنفي(ذ
  .برغبة الى التحلي بتلك الخصال الحميدة
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2� J��-��Bوא���-�OBא�W� �
ق((د يقت((رن أس((لوب الع((رض ف((ي الح((ديث الش((ريف بمش((اعر مختلف((ة ك((التودد و

فيكون العرض النبوي تسكيناً لل(نفس وإراح(ة للص(در ف(ي مق(ام  ،والمؤانسة والملاطفة
أس(لوب  �فيس(لك رس(ول الله  ،النف(وس في(ه ال(ى ه(ذه المش(اعر والأحاس(يسأحوج ما تكون 

كم((ا ف((ي  ،الطمأنين((ة والس((كينة والإين((اسالع((رض المثي((ر للانتب((اه والمحق((ق ق((دراً واف((راً م((ن 
  :الأحاديث الشريفة  الآتية
ذه(ب أه(ل ال(دثور "  :فق(الوا �ج(اء الفق(راء ال(ى النب(ي  :قال �عن أبي هريرة 

ويص(ومون كم((ا  ،يص(لون كم(ا نص((لي ،والنع(يم المق((يم ،م(ن الأم(وال بال((درجات العل(ى
ألا  :يتص((دقون ق((الويجاه((دون و ،وله((م فض((ل م((ن أم((وال يحج((ون به((ا ويعتم((رون ،نص((وم

أحدثكم بأمر ان أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم احد بع(دكم وكن(تم خي(ر م(ن ان(تم ب(ين 
" تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف ك(ل ص(لاة ثلاث(ا وثلاث(ين  :إلا من عمل مثله ،ظهرانيه

)1(.  
 �فالعرض النبوي كان تأنيس(اً وتس(لية لنف(وس الفق(راء ال(ذين ج(اءوا ال(ى النب(ي 

ف((أراد  ،يش((كون الي((ه فق((رهم ورغب((تهم ف((ي ني((ل الفض((ل ال((ذي اس((تأثر ب((ه الأغني((اء وه((م
ل(ذا  ،رسول الله ان يؤانسهم ويرغبهم في عمل يوازي في فض(له م(ا يق(وم ب(ه الأغني(اء

س((لك س((بيل الع((رض المثي((ر للانتب((اه والمحق((ق ق((دراً واف((راً م((ن الطمأنين((ة والس((كينة 
بة خبراً مباشراً تتضاءل قدرته الأدائي(ة عل(ى لم يكن يتوافر لو جاءت الإجا ،والإيناس

 ،إث(ارة ذل((ك الق((در المطل(وب م((ن الإحس((اس بالطمأنين((ة وه(دوء ال((نفس وس((كون ال((روع
 ً   .فكان أسلوبه مناسباً للمقام أولاً وللمتلقي ثانيا

رض((ى الله (مخاطب((اً ابنت((ه الس((يدة فاطم((ة  �وف((ي ه((ذا المعن((ى ايض((ا ورد قول((ه 
تس(بحين  ؟ألا أخبرك ما هو خير لك منه" له خادماً لها فقال عندما أتت اليه تسأ) عنها

" وتكبرين الله أربعاً وثلاثين  ،وتحمدين الله ثلاثاً وثلاثين ،الله عند منامك ثلاثاً وثلاثين
)2(.  

فقد مهد للمضمون بهذا التمهيد الم(ؤنس لل(نفس لين(زل منزل(ة العظ(ة والأن(اة ف(ي 
فما فاتهم من نق(ص  ،متلقي وأدعى الى إذعانهفضلاً عن كونه أطيب لنفس ال ،النفوس

  .وهذا تسلية واطابة لنفوسهم ،في الأموال او الخدم سوف يجدونه ثواباً في الآخرة

3� J��PP8אW� �
                                                 

 . 2/213: نفسه)  1(

 . 7/84: نفسه)  2(
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وحدها تشي بمعنى العرض في الحديث الشريف وإنما هناك ) ألا(لم تكن الأداة 
م(ن  .ي(ة الش(ريفةأدوات أخرى اوحت بهذا الأس(لوب أظهرته(ا س(ياقات الأحادي(ث النبو

مع((اني الح((ض  ،الت((ي حمل((ت إض((افة ال((ى معانيه((ا الت((ي ذكره((ا النح((اة) ل((و(ذل((ك الأداة 
وف(ي ه(ذا تلط(ف ف(ي الطل(ب يك((ون  ،مقترن(ة م(ع مع(اني الع(رض ،والح(ث عل(ى الفع(ل

  .ادعى الى المسارعة في التنفيذ والالتزام بالمضمون
  :والأحاديث الشريفة الآتية تبرز لنا تلك الدلالة

 .يهُلِكُ الناسَ ه(ذا الح(يُّ م(ن ق(ريش"  :قال �بي هريرة ان رسول الله عن أ - 
  .)1(" لو أن الناس اعتزلوهم  :قال ؟فما تأمرنا :قالوا

 :يحض على الاغتسال في يوم الجمعة �وقال النبي  - 

  .)2(" لو انكم تطهرتم ليومكم هذا " 
  :وكانت قد فسخت زواجها من زوجها ) 3(لبريرة  �وقال 

لا  :قال(ت .إنم(ا أن(ا أش(فع :ق(ال ؟قال(ت ي(ا رس(ول الله ت(أمرني :عتهلو راج" 
  .)4(" حاجة لي فيه  

ف((ي الح((ديث الأول يحم((ل دلال((ة ح((ض الن((اس وح((ثهم عل((ى ) ل((و(ان التعبي((ر ب((ـ 
أن بأي((ديهم س((يكون ه((لاك  �ال((ذي أنبأن((ا رس((ول الله ) الح((ي م((ن ق((ريش(اعت((زال ه((ذا 

) ؟فم(ا تأمرن(ا(يعضدها وهو ذك(ر التعبي(ر وفي الحديث ما يرسخ هذه الدلالة و .الناس
الذي في(ه حث(اً وتحضيض(اً  ) لو ان الناس اعتزلوهم(فجاء الجواب بصيغة التحضيض 

عل((ى اعت((زال الفتن((ة وأهله((ا ولا يخف((ى م((ا ف((ي ه((ذا الأس((لوب م((ن اللط((ف ف((ي الطل((ب 
والدعوة الى الالتزام بالمضمون بأسلوب يشعر المخاطب بشخصيته وانه ط(رف ح(ر 

  .والاختيار السلوك
وتب(((دو العبقري(((ة البلاغي(((ة للرس(((ول الك(((ريم ف(((ي تركي(((ب الجمل(((ة ومراعاته(((ا 

 ،فه(و دع(وة ال((ى الاغتس(ال ف((ي ي(وم الجمع((ة ،لمقتض(يات الأح(وال ف((ي الح(ديث الث((اني
الت(ي تفي(د الح(ض والح(ث عل(ى ) لو أنكم تطه(رتم(ويتجلى ذلك في عبارة التحضيض 

ة الجماع(ة ف(ي المس(جد م(ن اج(ل رعاي(ة الاغتسال يوم الجمعة لأجل الص(لاة ومجالس(
  .مشاعر المصلين من التأذي بالرائحة الكريهة

ف(ي نف(وس ) الفك(رة(لقد ساعد أس(لوب التحض(يض عل(ى ترس(يخ م(دلول الجمل(ة 
وه(ذا يك(ون  ،ليقبلوا على الاغتسال على سبيل الترغي(ب لا الإل(زام ،وقلوب السامعين

  .أوقع في النفس وأقوى في التنفيذ

                                                 

 . 4/242: نفسه)  1(

 . 2/8: نفسه)  2(

ود ثم أعتقتها في س(بيل الله وك(ان زوجه(ا عب(داً اس() رضي الله عنها(امة اشترتها السيدة عائشة )  3(
 . 9/509: فتح الباري. يقال له مغيث 

 . 7/62: صحيح البخاري)  4(
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ً لقد جاء الأ م(ن الح(ث والتح(ريض عل(ى   ،مر بالاغتسال في يوم الجمعة متدرجا
كم((ا ف((ي الح((ديث الش((ريف الم((ذكور آنف((اً ال((ى الأم((ر الص((ريح بوج((وب  ،الاغتس((ال

) 1(كم(ا ي(ذكر العس(قلاني  )م(ن ج(اء م(نكم الجمع(ة فليغتس(ل( �الاغتسال كما في قوله 

الأم(ر م(ن اج(ل ان  عدل عن أسلوب الأم(ر الص(ريح ف(ي بداي(ة �وهذا دليل على انه 
فكانت دلالة الحض متواشجة مع  ،حتى لا يشق على الناس ذلك ،يأخذ النفس بالتدرج
لأنهم لم يتع(ودوا عل(ى الاغتس(ال ف(ي  ،تناسب حالة المخاطبين) لو(دلالة العرض في 

فكان أسلوب التحض(يض ) 2(ولأن في ذلك مشقة لهم إذ كانوا أصحاب عمل ،هذا اليوم
حالهم ثم بعد ان اعتادت النف(وس عل(ى ذل(ك ج(اء الح(ديث الآخ(ر  اشد ملائمة لمقتضى

  .بصيغة الأمر الصريح
رض(ي الله (لم(ولاة الس(يدة عائش(ة  �أما الحديث الثالث فق(د ع(رض رس(ول الله 

ال(ذي يحم(ل تل(ك الدلال(ة متس(اوقة م(ع دلال(ة الح(ث ) لو(مراجعة زوجها باللفظ ) عنها
معاني التي حملتها ه(ذه اللفظ(ة له(ذا ب(ادرت وقد أحست المخاطبة بكل تلك ال ،والتمني

"  :�فأخبرها  ،أم مشورة فتتخير فيها ،الى سؤاله هل هو أمر يجب عليها الامتثال له
  ."إنما أنا أشفع 

لا يمكن ان يأمر المرأة ان تع(ود ال(ى زوجه(ا وه(ي غي(ر راغب(ة  �فرسول الله 
اني عل(ى س(بيل الش(فاعة لا الذي حم(ل ك(ل تل(ك المع() لو(وإنما قال ذلك بالتعبير  ،فيه

على سبيل الحتم عليها كما يتجلى في هذه الصيغة حسن الأدب والتلطف في الخطاب 
  .بين الأعلى والأدنى

L-M2B(!�א��د;;�4+*W� �
1MMMM@@@@œ§aë@s§aœ§aë@s§aœ§aë@s§aœ§aë@s§a@@@@@@@@

في الح(ديث الش(ريف لا لت(دل عل(ى الع(رض وإنم(ا عل(ى الح(ض ) ألا(وقد تأتي 
أعْ(لُ  :عن(دما اخ(ذ اب(و س(فيان يرتج(ز ي(وم اح(د �للص(حابة  �كما ف(ي قول(ه  ،والحث

الله  :قول(وا :ق(ال ؟ي(ا رس(ول الله م(ا نق(ول :ق(الوا ؟ألا تجيبون(ه :�أعْلُ هبل فقال  ،هبل
 ؟ألا تجيبون(ه :�فقال النبي  .ان لنا العزى ولا عزى لكم :قال ابو سفيان .أعلى واجل

  .) 3(لكم  الله مولانا ولا مولى :قولوا :قال ؟قالوا يا رسول الله  ما نقول
  .)4( ؟ألا تصلون :عندما طرقهما ليلاً ) رضي الله عنهما(لعلي وفاطمة  �وقال 

                                                 

 . 491-2/490: فتح الباري)  1(

 .  2/492: نفسه)  2(

 . 4/80: صحيح البخاري)  3(

 .  9/131: نفسه)  4(
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لم((ا ف((ي ه((ذا الأس((لوب م((ن  ،التحض((يض ف((ي حديثي((ه �لق((د ال((تمس رس((ول الله 
وه((ذا الأس((لوب أج((دى م((ن إم((لاء الحك((م  ،والت((أدب ف((ي الخط((اب ،التلط((ف ف((ي الطل((ب

كان(ت  ،فف(ي الح(ديث الأول ،النفس(ية بأسلوب الأمر الصريح مراعاة لحال المخ(اطبين
وك(ان الش(عور بالخيب(ة  ،ودماء الش(هداء تس(يل ،جراح الهزيمة في تلك المعركة تنزف

ل(ذلك مال(ت البلاغ(ة النبوي(ة ال(ى أس(لوب  ،التي أصابت النف(وس المؤمن(ة عل(ى  أش(دها
  .يخف وقع ذلك الشعور على النفوس لتتحقق الاستجابة المطلوبة معه

بأس(لوب التحض(يض  ،ف(ي الح(ديث الث(اني ،الص(لاة ف(ي اللي(لوجاء الح(ث عل(ى 
فلم يكن القي(ام باللي(ل م(ن الف(رائض وانم(ا ه(و نص(يحة  ،المحقق قدراً كبيراً من التأثير

ف(أراد  ،اليهما خصوصاً وه(م الأه(ل والأص(حاب �وحث أراد ان يسديهما رسول الله 
ئم(ة لح(ال المخ(اطبين في أسلوب ه(و اش(د ملا ،ان يذكرهما لأن الغفلة من طبع البشر

  .)1() ألا(النفسية وهو أسلوب التحضيض الذي أثارته الأداة 
ف(((ي غي(((ر معناه(((ا الأص(((لي لت(((دل عل(((ى ) ه(((ل(وق(((د اس(((تعملت أداة الاس(((تفهام 

التحض((يض والح((ث ف((ي مواض((ع أظهرته((ا س((ياقات الأحادي((ث الش((ريفة وإذا اس((تعملت 
حيوي((ة وتزي((د م((ن الإقن((اع الأداة ف((ي غي((ر معناه((ا الأص((لي فإنه((ا تض((في عل((ى الك((لام 

  .والتأثير
  :للمتلاعِنين �ومن هذه الأحاديث الشريفة التي أظهرت تلك الدلالة قوله 

  .ثلاث مرات ) 2("  ؟الله يعلمُ ان أحدكما كاذبٌ فهل منكما تائب" 
  .)4)(3(" هل أنت مُريحي من ذي الخلصة "  :لجرير بن عبد الله �وقال 

يث الأول س((بيل الس((ؤال المثي((ر المحق((ق ق((دراً ف((ي الح((د �لق((د س((لك رس((ول الله 
 ً  ،كبيراً من الحض والحث على التوبة من الك(ذب ولا س(يما ان الح(ديث ق(د ك(رر ثلاث(ا
 ً  .تحذيراً من الوقوع ف(ي المعص(ية لأن(ه لاب(د وان يك(ون اح(د ال(زوجين الح(الفين كاذب(ا

له عل(ى معن(ى لذلك حم ،وذكر العسقلاني ان هذا الحديث ورد بعد فراغهما من اللعان
ونقل عن بعضهم ان ذل(ك ك(ان قب(ل اللع(ان فيحم(ل عل(ى معن(ى التح(ذير م(ن  ،الإرشاد

وسواء ورد الحديث قبل اللعان او بعده فان دلالة التحضيض  .) 5(الوقوع في المعصية
لم(ا ف((ي ه(ذه الص(يغة م((ن اس(تدراج للمخاط((ب  ،والح(ث عل(ى التوب((ة ب(ارزة ف(ي س((ياقه

                                                 

جاء التحضيض بصيغة الجمع وهو محمول على ضم من يتبعهما إليهما او للتعظيم او لأن اقل )  1(
 . 13/2389: ينظر فتح الباري.  الجمع اثنان

نص((ب ك((انوا يعبدون((ه ف((ي الجاهلي((ة ويس((مونه بالكعب((ة اليماني((ة، يض((اهون ب((ه الكعب((ة، : الخلص((ة)  2(
 .  90-8/89: فتح الباري. وخص جريراً بذلك لأنه كان في بلاد قومه، وكان هو من أشرافهم 

 . 5/49: صحيح البخاري)  3(

 .  9/572: فتح الباري)  4(

، البلاغ((ة القرآني((ة ف((ي تفس((ير 180: عب((د الفت((اح لاش((ين. المع((اني ف((ي ض((وء أس((اليب الق((رآن، د ) 5(
 .  295: محمد ابو موسى. الزمخشري د
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وف(ي ه(ذا مبالغ(ة ف(ي  ،ح(ري ان يراج(ع نفس(ه  ويفك(ر يوقفه على خطأ وق(ع في(ه وان(ه
  .الطلب آكد وأقوى من صيغة الأمر المعهودة

وقد دخلت على  ،من معنى التحضيض في الحديث الثاني ايضا) هل(ولا تخلو 
جمل((ة اس((مية بخ((لاف أص((لها م((ن ال((دخول عل((ى الجمل((ة الفعلي((ة لأن الأول((ى ت((دل عل((ى 

) 1(" وح(ث عل(ى فعل(ه  ،ذل(ك تأكي(د ف(ي الطل(ب وفي ،معنى أوفى مما تدل على الثانية

كم((ا ان اس((تعمال أس((لوب التحض((يض ب((دل الأم((ر طريق((ة مؤدب((ة ف((ي الخط((اب لحم((ل 
 ،المخاطب على أمر هو غير ملزم به لما في هذا الأمر من كلفة وعناء قد ين(وء بهم(ا

فض((لاً ع((ن ان ه((ذا الأس((لوب في((ه م((ن الت((ودد والامتن((ان مم((ا لا يش((عر في((ه المخاط((ب 
  .)2(وهذا عامل نفسي له أثره في اتخاذ القرار والثبات عليه ،عور المأموربش

التقري((ر كم((ا ه((و الح((ال ف((ي اغل((ب ) ل((م(وق((د لا ي((راد ب((الهمزة الت((ي ت((دخل عل((ى 
وإنما يراد به(ا دلال(ة أخ(رى وه(ي التحض(يض  ،المواضع التي تدخل عليها هذه الأداة

  :من ذلك .ةوقد وردت في الحديث الشريف وهي تحمل هذه الدلال
دخ((ل عليه((ا مس((روراً تب((رق  �ان رس((ول الله ) رض((ي الله عنه((ا(ع((ن عائش((ة 
 –ورأى أقدامهما  –لزيدٍ وأسُامة ) 3(ألم تسمعي ما قال المُدْلِجيَ "  :أسارير وجهه فقال

  .) 4(" ان بعض هذه الأقدام من بعض 
قال أبو  ألم تسمع ما ،يا سعد"  :على سعد بن عبادة فقال له �ودخل رسول الله 

  .)5(" قال كذا وكذا  –يريد عبد الله بن أبُيّ  –حباب 
على سماع ) رضي الله عنها(دلالة حض السيدة عائشة ) ألم(لقد حمل التعبير بـ

وحثه(ا عل((ى ان تش(اركه فرحت((ه ) رض(ي الله عنهم((ا(م(ا ق(ال الق((ائف ف(ي زي((د وأس(امة 
  .)6(لالة التعجبلما تحمله هذه الصيغة من د ،وسروره وإعجابه بقول القائف

لس(عد  �بدلالة التحضيض في الحديث الثاني ايضا عند مخاطبت(ه ) ألم(ووشت 
عندما مر به(م ف(ي  �وكان قد قال لرسول الله  ،لما قال عبد الله بن أبي �بن   عبادة 

طريق((ه ف((دعاهم ه((و وجماع((ة مع((ه م((ن المش((ركين واليه((ود ال((ى الإس((لام وق((رأ عل((يهم 
ارج(ع  ،لا أحسن مما تقول ان كان حقاً فلا تؤذينا ف(ي مجلس(ناانه  ،ايها المرء :القرآن

                                                 

فنف(ر الي(ه ف(ي خمس(ين ومائ(ة ف(ارس فه(دموا الص(نم   �وقد امتثل الصحابي لطل(ب رس(ول الله )  1(
 . 8/88: فتح الباري. وقتلوا من وجدوا عنده 

لأعور جع(دة الم(دلجي، وك(ان عارف(اً بالقياف(ة، وه(و ال(ذي يع(رف الش(به ويمي(ز الأث(ر، هو ابن ا)  2(
ونقل عن أهل النسب انهم كانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أس(امة لأن(ه ك(ان ش(ديد الس(واد، 

  �وكان أبوه زيد اب(يض م(ن القط(ن، فلم(ا ق(ال الق(ائف م(ا ق(ال م(ع اخ(تلاف الل(ون، س(ر النب(ي 
 .  12/66: فتح الباري. لهم عن الطعن فيه بذلك لكونه كافاً 

 . 4/229: صحيح البخاري)   3(

 .  6/50: نفسه)  4(

 .  2/178: ، النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبن الأثير3/297: البحر المحيط)  5(

 . 6/50: صحيح البخاري)  6(
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دابته وس(ار حت(ى دخ(ل عل(ى  �فركب النبي ) 1(فمن جاءك فاقصص عليه ،الى رحلك
  .سعد بن عبادة فقال له النبي ذلك حاضاً إياه على السماع والعلم بما قال ذلك المنافق

دل عل(ى ش(دة انفع(ال وهي تحمل دلالة التحضيض والح(ث ت() ألم(ان التعبير بـ 
فكانت في الحديث الأول مصاحبة لشعور بالفرح والسرور  ،المتكلم وإحساسه بمعانيه

عل(ى ان تش(اركه تل(ك ) رض(ي الله عنه(ا(وه(و يح(ث عائش(ة  �الذي غمر رسول الله 
  .المشاعر السارة

ف((ي الح((ديث الث((اني ألم((اً وحزن((اً لم((ا يلق((اه م((ن ص((د  �وك((ان انفع((ال رس((ول الله 
أعداء الله والمنافقين وقد أراد رسول الله ان يخف(ف ع(ن ه(ذا الح(زن وذل(ك  وجفاء من

  .الألم بحض سعد على الاستماع وأعلامه ما حصل

L-M2B����0Q����R��+�
��#�W� �
 –في عدد من الأحاديث الشريفة وهي تحمل دلالة التحضيض ) هلاّ (ووردت  

والت(وبيخ او التن(ديم او  مصاحبة لمع(اني أخ(رى ك(اللوم -رغم اتصالها بالفعل الماضي
  :كما في الأحاديث الشريفة الآتية ،التمني

نبعث((ه في((أتي ) 2(م((ا ب((ال العام((ل"  :ق((ال �ان النب((ي  �ع((ن أب((ي حمي((د الس((اعدي 
وال(ذي  ؟فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيه(دى ل(ه أم لا ،هذا لك وهذا لي :فيقول

حمل(ه عل(ى رقبت(ه ان ك(ان بعي(راً ل(ه نفسي بيده لا ياتي بش(يء إلا ج(اء ب(ه ي(وم القي(ام ي
الا  :ث(م رف(ع يدي(ه حت(ى رأين(ا عفرت(ي إبطي(ه) 3(او شاة تيعر ،او بقرة لها خُوار ،رُغاءٌ 

ً  ؟هل بلغت   .)4(ثلاثا

                                                 

: بية على صدقة، فلما ق(دم ق(القد استعمل رجلاً من بني أسد يقال له ابن الات �كان رسول الله )  1(

 .  5/275: ينظر فتح الباري. هذا لكم وهذا اهدي لي، فذكر الحديث 
 5/345): خ(ور(صوت البقرة، اللسان : الخوار.  19/45): رغا(صوت البعير، اللسان : الرغاء)  2(

 . 7/165): يعر(اليعار صوت الشاة الشديد، اللسان . 
 . 9/88: صحيح البخاري)  3(

 . 1/211): أهب(الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ، اللسان : الاهاب ) 4(
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  :مر بشاة ميتة فقال �ان رسول الله  �وعن ابن عباس 
  .)2(" ) 1(هلا استمتعتم بإهابها " 

  :)4(من لبن من النقيععندما جاءه بقدح ) 3(لأبي حُمَيْد �وقال 
  .)5(" ولو ان تعرض عليه عوداً  ،ألا خمّرته" 

ان مثل(ي ومث(ل الأنبي(اء م(ن قبل(ي "  :ق(ال �ان رسول الله  �وعن أبي هريرة 
الا موضع لَبنة في زاوية فجع(ل الن(اس يطوف(ون  ،كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وجمله

" وان(ا خ(اتم النبي(ين  ،قال فأنا اللبِّنة ؟ةهلاّ وُضِعتَ هذه اللَّبِن :به ويعجبون له ويقولون
)6)(7(.  

بعب((ارة الاس((تفهام  ،لق((د بلغ((ت درج((ة الإث((ارة أقص((ى م((داها ف((ي الح((ديث الأول
وإنم(ا يتعل(ق بمب(دأ  ،لأن ما يتعلق به الإنكار ليس حادثاً يرتبط بفرد) مابال(الانكاري 

 ،ن غل(ول الخ(ائنينويحفظ مال المسلمين م( ،عام يحفظ سلوك ولاة الأمور في الرعية
 ،همعيناً ولم يذكر اس(م فلم يخص فرداً  ،ولهذا جمع الصحابة وخاطبهم بصيغة العموم

وحدة الانفعال تظهر  .ليعمم الحكم كل من تولى عملاً للأمة ،بل تحدث عن أمر شائع
الت((ي تح((ض المخط((ئ عل((ى أن يت((دبر حال((ه إذا ) فه((لاّ جل((س(ف((ي أس((لوب التحض((يض 

ف(إذا أج(اب نفس(ه  ؟ي بيت أبيه وأمه أكان يهُ(دى الي(ه م(ا ي(دّعياعتزل الولاية فجلس ف
اس((تيقن أن م((ا احتس((به باس((م الهدي((ة ه((و م((ال  –وه((و لاش((ك مجيبه((ا ب((ذلك  –ب((النفي 

فيس((تيقظ ض((ميره م((ن  ،وحص((وله ف((ي ي((ده بس((بب ولاي((تهم وس((لطانه عل((يهم ،المس((لمين
  .هافيندم على فعلته ولا يكرر) 8(خديعة جرّه الشيطان بها الى حتفه

في الحديث فضلاً عن التحضيض معاني التوبيخ واللوم الشديد ) هلاّ (لقد أفادت 
لهذا العامل لقبوله الرشوة ولكي يزيد من التأثير في السامعين ج(اءت الجمل(ة الخبري(ة 

إش(ارة ال(ى ان الأم(ر خطي(ر ف(ي مق(ام الترهي(ب ) وال(ذي نفس(ي بي(ده(المصدرة بالقسم 
لأن  ،ر الذي يعد ضربا من ضروب التأكيد للمعانيجاءت بأسلوب القص ،ليحترز منه

القصر معناه تخصيص احد الطرفين بالآخر وك(ون اح(دهما مختص(اً بص(احبه يجعل(ه 

                                                 

 . 7/124: صحيح البخاري)  1(

 .رجل من الأنصار )  2(

 .  10/238): نقع(المحض من اللبن يبرد، اللسان : النقيع)  3(

 . 7/141: صحيح لبخاري)  4(

 .  4/226: نفسه)  5(

ينظ(ر، ص(حيح ) . ل(ولا موض(ع اللبن(ة (غة ل(ولا التحضيض(ية ورد الحديث برواية أخ(رى بص(ي)  6(
 .  4/226: البخاري

 .  357: الحديث النبوي من الوجهة البلاغية، عز الدين السيد)  7(

 . 123: نفسه)  8(
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 ً فم(ا أخ(ذه ف(ي ال(دنيا ي(أتي ب(ه  .)1(ألزم والصق من كونه متصفاً بملابسته اتصافاً مطلقا
لع(ل المخط(ئ  ،وتح(ذير ق(وي ،وه(ذا وعي(د ش(ديد ،يوم القيام(ة ح(املاً إي(اه عل(ى رقبت(ه

  .يرتدع فلا يعود الى تكرار هذا الفعل المنكر مستقبلاً 

التحضيض ايض(ا ) 2() ألاّ (و ) هلاّ (وفي الحديثين الثاني والثالث أفادت الأداتان 
إذ جعلتا المخاطب يحس بالندم عل(ى م(ا فات(ه م(ن  ،فضلاً عما حملتا من معاني التنديم

وع(دم تغطي(ة الق(دح ف(ي الح(ديث  ،ديث الث(انيف(ي الح( ،عدم الانتفاع بجلد الشاة الميت(ة
 ،ولكنهما في الوقت نفسه تحثا المخاطب وتحضاه عل(ى القي(ام بالفع(ل مس(تقبلاً  ،الثالث

 ،وان((ي لأتخي((ل انه((م بع((د ان س((معوا ح((ديث الش((اة ق((اموا فس((لخوا الجل((د وانتفع((وا ب((ه
  .قبلاً في الحديث الآخر إن لم يغط القدح هذه المرة سوف يفعل ذلك مست ،والرجل

وقد عدل عن صيغة الأمر الى صيغة التحض(يض لأنه(ا أدل عل(ى المبالغ(ة ف(ي 
ويق(ول الجرج(اني  ،تشي بتش(ديد الطل(ب والتأكي(د علي(ه) هلاّ (الحث فاللام المشددة في 

افع(ل  :لولا فعلت ك(ذا فكأن(ك قل(ت ل(ه" قولك )  هلا(التي تعمل عمل ) لولا(في معنى 
فجنح(((ت ال(((ى جان(((ب الح(((ث  ،ج(((رد الأم(((رغي(((ر ان(((ك قص(((دت ان لا ت(((أتي بم ،ك(((ذا

  ."والتحضيض 

المثل من  �في سياق ضرب به رسول الله ) هلاّ (اما الحديث الثالث فقد وردت 
   .وان الله ختم به المرسلين ،�اجل تقريب الفكرة للإفهام ولبيان فضله 

ف((ي ه((ذا الس((ياق معن((ى التمن((ي متواش((جاً م((ع معن((ى الح((ث ) ه((لاّ (وق((د أف((ادت 
وب(ه اكتمل(ت الش(رائع  ،خاتم(ة الرس(الات �قبل حقيقة ان رسالة النب(ي والحض على ت

   .السماوية

  
  
  

                                                 

 .التحضيضة في صحيح البخاري في موضع واحد ) ألاّ (وردت )  1(

 .  1/86: المقتصد في شرح الإيضاح)  2(
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�א�����א���دس �

Sא���<-���T� א��!� �� �!�א��UVBو� �

1� J�71�'�6א��1�8א��UVBא��!� �� �
لأنه يشف عن رغائب النفوس  ،رأسلوب التمني من الأساليب ذات الوقع والتأثي

ان((ه ع((الم  ،ويلم((ح ف((ي مواقع((ه ظم((أ ال((ى ش((يء لا ي((روى او يس((تبعد ري((ه ،ومش((تهياتها

فتج(د ف(ي  ،الأحلام تن(زع الي(ه ال(نفس البش(رية ح(ين تف(وق طموحاته(ا واقعه(ا المح(دود

رحابه متكأً آمناً تصوغ فيه أحلامها الحبيسة أمنيات هفهافة ووروداً رفافة وعبق(اً م(ن 

  .الم الشعور والوجدان مضمخاً بالرؤى الهامسةع

انه يقصد الى إشراك  ،والتمني في عالم النبوة له معنى آخر يضاف الى ما ذكر

وم(ن  ،المخاطب في حديث الروح بهدف توجيهه وإحداث التأثير ف(ي فك(ره وإحساس(ه

 ً ال((ى وس((لوكاً قويم((اً يس((مو ب((الفرد والجماع((ة  ،ث((م تجس((يد ه((ذا الت((أثير عم((لاً محسوس((ا

  .مستوى الإنسانية التي اعزها الله تعالى وكرمها وفضلها على كثير من خلقه

�א��6�UVBא��>��وא;: /9 �
ق(ال اب(ن  .التمني حديث النفس بما يكون وبما لا يك(ون"  :جاء في لسان العرب

تمني(ت الش(يء أي قدرت(ه  :وقي(ل .التمني تشهي حصول الأمر المرغوب في(ه"  :الأثير
  .)1(" من المنَىَ وهو القدََر  ،ر اليوأحببت إن يصي

 .)2(ه(و طل(ب حص(ول ش(يء عل(ى س(بيل المحب(ة :والتمني في إصلاح البلاغيين
  .) 3(وعرفه العلوي بأنه عبارة عن توقع أمر محبوب في المستقبل

والفرق بينه وبين أنواع الطلب  ،والتمني عند البلاغيين نوع من الإنشاء الطلبي
ع تتعل((ق باللس((ان والتمن((ي ش((يء يهج((س ف((ي القل((ب يق((دره ه((ذه الأن((وا" الأخ((رى ان 

  .) 1(" المتمني

                                                 

 . 164-20/163): نىم(اللسان )  1(

 . 1/171: ؛ عقود الجمان 2/82: ؛ الإتقان 2/238: شروخ التلخيص)  2(

 . 3/291: الطراز)  3(
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 :الىـــــاما لكونه مستحيلاً كقوله تع :والتمني مما لا يتوقع حصوله لأحد أمرين

�m��� �́�³������������²��±��°�� �̄�®��¬��«���������������ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��� �́�³������������²��±��°�� �̄�®��¬��«���������������ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��� �́�³������������²��±��°�� �̄�®��¬��«���������������ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��� �́�³������������²��±��°�� �̄�®��¬��«���������������ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤

��¶��µ��¶��µ��¶��µ��¶��µl )2(.  

جي من حيث ان التمني يدخل في المستحيلات ويفرق البلاغيون بينه وبين التر
  .) 3(والترجي لا يكون الا في الممكنات

 :والترجي عند البلاغيين ليس من الإنشاء الطلبي لأنه قد يأتي في المكروه نحو
وانما الذي فيه ه(و مج(رد ترق(ب حص(ول  ،والمكروه لا طلب فيه .لعل والدي مريض

  .) 4(الشيء
وي((دخل ف((ي  ،ارتق((اب ش((يء لا وث((وق بحص((وله"  :او ه((و كم((ا عرف((ه الس((يوطي

والإش(فاق  .لعل(ك تعطين(ا :نح(و ،فالطمع ارتق(اب المحب(وب ،الارتقاب الطمع والإشفاق
  .) 5(" لعلي أموت الساعة  :نحو ،ارتقاب   المكروه

� �!�א��6�UVBא��1�8א�'�71� �
ولك((ن عن((د  ،)6( )كت((اب التمن((ي(اف((رد البخ((اري ف((ي ص((حيحه كتاب((اً خاص((اً س((ماه 
له((ذا الأس((لوب قلي((ل مقارن((ة  �الاس((تقراء والت((دبر تب((ين لن((ا ان اس((تعمال رس((ول الله 

إذ يق(ل اس(تعمال ه(ذا  ،وربما كان ذلك اقتداءً ب(القرآن الك(ريم ،بأساليب الطلب الأخرى
 ً ويعلل احد الباحثين  ،)7(فيه أربع عشرة مرة فقط) ليت(فقد وردت  ،الأسلوب فيه أيضا

تمني بمفيد لمن خالف تعاليم ربه لأن من أط(اع رب(ه وتمس(ك ان ليس ال"  :بقوله ،ذلك
  .) 8(" واستوثق العروة الوثقى تتحقق أمانيه  ،بحبله المتين

واق((ع الحي((اة الإس((لامية الجدي((دة وآث((ر المس((لمين ع((ن  �وربم((ا ش((غل الرس((ول 

ف(لا غراب(ة إذن ان نج(د ه(ذا  ،حاجات نفسه وما تتمناه إلا ما تعلق بأمور الدين والأم(ة

ً ا   .لأسلوب اقل الأساليب استعمالاً في الحديث الشريف أيضا

                                                                                                                            

 .  9/11: شرح المفصل)  1(

 . 79/ القصص )  2(

 .  2/323: نقلاً عن البرهان في علوم القرآن 2/353: معجم المصطلحات البلاغية)  3(

: ؛ البلاغ(ة فنونه(ا وأفنانه(ا 235: ؛ علم المع(اني، دروي(ش الجن(دي 278: قعلم المعاني، عبد العزيز عتي)  4(
156 .  

 .  1/170: عقود الجمان)  5(

 . وكان البخاري قد قسم صحيحه الى سبعة وتسعين كتاباً .  285-13/269: ينظر فتح الباري)  6(

 .  101: طية مطرالحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين، هادي ع)  7(

 . نفسه )  8(
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  أدوات التمني وبلاغتها

ويكون التمني بها    ،)2(ومعناها تمنيت ،)1( )ليت(الأداة الموضوعة أصلاً للتمني 

 ً وقد يأتي التمني بأدوات أخرى غير ليت ويسمى في هذه الحال(ة ب(التمني  ،بها   حقيقيا

  .هل ولو ولعل :وهذه الأدوات هي .)3(حثينالبلاغي كما يطلق عليه احد البا

�P��UVBא�FW-�E� �
ف((ي ص((حيح البخ((اري إلا ث((لاث م((رات وفيم((ا ي((أتي الأحادي((ث ) لي((ت(ل((م ت((رد 

  :الشريفة التي وردت فيها
  :ذاتَ ليلةٍ فقال �أرِقَ النبيُّ "  :قالت) رضى الله عنها(عن عائشة 

 :ق(ال ،ذ سمعنا صوتَ الس(لاحإ ،ليتَ رجلاً صالحاً من أصحابي يَحرُسُني الليلةَ 
) 5(حتى سمعنا غطيطه �فنام النبيُّ  ،يا رسولَ الله جئتُ أحُرُسُكَ  )4(سعدٌ  :قال ؟من هذا

  .)6(") 5(غطيطه
ي(ا ليتن(ي مكان(ه  :لا تقومُ الساعةُ حتى يمَرَّ الرجلُ بقبر الرجل فيقولُ "  :�وقال 

 ")7 (.  
ً  �وقال    :أيضا

ه اللهُ الق((رآنَ فه((و يتل((وه آن((اءَ اللي((ل وآن((اءَ رج((ل علمّ(( :إلا ف((ي اثنت((ين) 8(لا حَسَ((دَ " 
 .فعمل(تُ مث(لَ م(ا يَعم(ل ،ليتنَ(ي أوُتي(تُ مثلم(ا أوُتِ(يَ ف(لان :فسمعَهُ ج(ارٌ ل(ه فق(الَ  ،النهار

 ،ليتني أوتي(تُ مث(لَ م(ا أتُِ(يَ ف(لان :فقال رجلً  ،ورجلٌ آتاهُ اللهُ مالاً فهو يهُلِكه في الحقّ 
  .)9(" فعملتُ مثلَ ما     يَعمل 

ف(((ي ان يحرس(((ه اح(((د ل(((يس ب(((الأمر  ،ف(((ي الح(((ديث الأول �ان تمن(((ي الرس(((ول 
ولكن رغبة الرس(ول الش(ديدة ف(ي ان يحرس(ه اح(د ف(ي  ،المستحيل الذي لا يمكن تحققه

وإحساسه بصعوبة مجيء اح(د م(ن الص(حابة ف(ي ذل(ك الوق(ت المت(أخر م(ن  ،تلك الليلة

                                                 

  1/131: الإيضاح)  1(

 . 148: أسرار العربية، الانباري)  2(

 .  182: البلاغة الاصطلاحية)  3(

 .  �هو الصحابي سعد بن أبي وقاص )  4(

 .  9/237): غطط(اللسان . الصوت الذي يخرج مع نفس النائم : الغطيط)  5(

 . 13/271: فتح الباري)  6(

 .  13/93: سهنف)  7(

وأطل(ق الحس(د عليه((ا مج(ازاً، مبالغ(ة ف(ي الح(ث عل(ى تحص((يل . المقص(ود بالحس(د هن(ا الغبط(ة )  8(
 .  9/90؛  1/221: ؛ فتح الباري 2/42: شرح الكرماني. الخصلتين 

 .  9/90: فتح الباري)  9(
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ه بق(ي مس(تيقظاً لفت(رة ليس(ت والأرق يعني ان( )ارق النبي( :�الليل بدليل قول عائشة 
والغط(يط يك(ون غالب(اً ف(ي  ،)حتى سمعنا غطيط(ه(ثم قولها بعد ذلك  ،بالقليلة من الليل

أقول لأجل تلك الحالة وذلك الظرف فقد أحس الرس(ول  ،النوم العميق بعد سهر وتعب
الموضوعة لهذا ) ليت(باستبعاد تحقق طلبه وعدم إمكان وقوعه فمال الى استعمال  �
فالبع(د ف(ي أداة التمن(ي هن(ا ربم(ا لا يك(ون بع(داً بالنس(بة للواق(ع او الع(رف او  .رضالغ

فق(د يغل(ب عل(ى ال(نفس الإحس(اس  ،وانما ه(و بع(د م(ن حي(ث إحس(اس ال(نفس ب(ه ،العقل
 .كم((ا ان ش((دة الرغب((ة ف((ي تحق((ق المتمن((ى ت((وهم ان((ه مس((تبعد ،بالي((أس فتس((تبعد القري((ب

ي الحديث الشريف معب(راً ع(ن حال(ة نفس(ية ولذلك جاء أسلوب الطلب بصيغة التمني ف
آن(ذاك تمت(زج فيه(ا مش(اعر الرغب(ة والترق(ب  �كان(ت مس(يطرة عل(ى الرس(ول الك(ريم 

رى غير التمني كش(ف ه(ذه وربما لم يتأتى لأسلوب آخر او صيغة أخ ،والقلق واليأس
  .الخفيةالمعاني  

الأم(ر  وه(و تمن(ي ،فه(و طل(ب غي(ر محب(وب خلاف(اً للأص(ل ،اما الحديث الث(اني
ولك(ن  ،ويستبعد فيه تحقق الطلب لأنه لا يمكن للحي ان يكون مكان المي(ت ،المحبوب

فيتمن(ى الم(وت بس(بب  ،فيه إشارة ال(ى س(وء الح(ال وش(دة الأم(ر الت(ي يعانيه(ا الإنس(ان
ول((ولا م((ا ه((و في((ه م((ن انفع((ال ال((نفس لتلاش((ى تمني((ه او خ((ف عن((د مش((اهدة القب((ر  ،ذل((ك

ويترس((خ إحس((اس المتلق((ي بض((يق ه((ذا الإنس((ان  .مق((املإحساس((ه بوحش((ة ال ،والمقب((ور
وكيف هي(أ  ،)يا ليتني(اليائس عندما يقف في الحديث على اللهفة المكروبة وراء قوله 

وه(ي أداة تفي(د الن(داء ) ي(ا(لهذه الصرخة الملتهبة به(ذا الص(وت المنب(ه واللاف(ت بقول(ه 
ً  ،البعيد   .ويراد بها التنبيه أيضا

 ،الح(ديث مش(فوعاً بالن(داء لا ي(راد بهم(ا حقيق(ة الطل(ب وهكذا نجد ان التمني في
وإش((اعة روح  �وانم((ا قص((د بوس((اطتهما تجس((يد ح((ال الإنس((ان ال((ذي عن((اه الرس((ول 

  .لينأى بنفسه وبمجتمعه عن هذا المصير ،الإشفاق والإصلاح في نفس المتلقي
ك(ن وانما هو ف(ي اط(ار المم ،فهو ليس مستحيلاً  ،في الحديث الثالث ،اما التمني

ولك((ن ش((دة ح((رص  ،)عس((ى(او ) لع((ل(ل((ه الأداة  لوتس((تعم ،وعلي((ه يمك((ن ع((ده ترجي((ا
الجار وتلهفه ورغبته في ان يكون عاجلاً مثل هذا الذي يتل(و الق(رآن آن(اء اللي(ل وآن(اء 

وشدة رغبة الآخر ف(ي ان يمل(ك الأم(وال س(ريعاً لينفقه(ا ف(ي  ،في التمني الأول ،النهار
جع(ل المتمن(ي يعتق(د ان طلب(ه ف(ي  ،ف(ي التمن(ي الث(اني ،وجوه الخير كما يفعل ص(احبه

وغلب على نفس(ه الإحس(اس ب(أن ه(ذين العمل(ين  ،حكم البعيد الذي لا يطمع في تحقيقه
الت(ي تعب(ر ع(ن آم(ال ) لي(ت(لذلك اختار التمني بـ  ،في حكم المحال) التلاوة والانفاق(

في حس(ه ووجدان(ه لا ولو كانت ممكنة فإنها  ،حبيسه ورغبات مكبوتة يصعب تحقيقها
  .)1(هذا فضلاً عما تفيده ليت من دلالة التوكيد ،سبيل الى تحقيقها

                                                 

 .  2/606: ؛ إعراب القرآن المنسوب الى الزجاج 1/175: ينظر الإتقان)  1(
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فس(تعمل ل(ه أدوات أخ(رى ) لي(ت(وقد يتحقق معنى التمن(ي بغي(ر أدات(ه الأص(لية 
  .لو وهل :هي

�P��UVBא�F)�EW� �
 ،ووج(ه اس(تعمالها ف((ي المتمنّ(ى انه(ا ف((ي الأص(ل ت(دخل عل((ى الممن(وع والمح((ال

  .) 1(لمتمنى كثيراً والمحال هو ا
ه(و ) ل(و(ال(ى التمن(ي ب(ـ) لي(ت(ويذكر الدسوقي ان ال(دافع للع(دول ع(ن التمن(ي ب(ـ

بحسب أصلها حرف ) لو(لأن  ،اذ أبرزه في صورة ما لم يوجد ،الإشعار بعزة متمناه
  .)2(" امتناع    لامتناع 
 ،حقق(هويب(رز ش(عوراً باللهف(ة والي(أس م(ن ت ،يزي(د المتمن(ي بع(داً ) ل(و(فالتمني ب(ـ

وم((ن أمثل((ة اس((تعمال ه((ذه الأداة ف((ي معن((ى التمن((ي ف((ي  .وتأكي((د اس((تحالته او ص((عوبته
  :�الحديث الشريف قوله 

لو كان لي مثلُ أحُُدٍ ذَهباً ما يسرّني ان لا تمُ(رَّ عل(يّ ث(لاث لي(ال وعن(دي من(ه " 
  .) 3(" شيء إلا شيئاً ارصُدُهُ لِدَين 

  .)4(" صليّ منَ الليلِ نعِْمَ الرّجُلُ عبدُ اللهِ لو كان ي" 
لونَ بأهلهم ومَنْ أطاعَهم ،فيأتي قومٌ يبُسُِّونَ  ،تفُْتحَُ اليمَنُ "  والمدينةُ خي(رٌ  ،فَيتحَمَّ

ملونَ بأهلهِم ومَنْ أطَاعَهم ،فيأتي قومٌ يبُسِّون ،وتفُْتحَُ الشامُ  .لهم لو كانوا يَعلمون  ،فَيتحََّ
ل((ون  ،في((أتي ق((ومٌ يبسِّ((ون ،فْ((تحَُ العِ((راقُ وتُ  .والمدين((ةُ خي((رٌ له((م ل((و ك((انوا يَعلم((ون فيتحمَّ

  .) 7)(6)(5(" والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يَعلمون  ،بأهلهم ومَنْ أطاعهم
ان يك((ون عن(ده مث((ل جب(ل اح((د  ،ف((ي الح(ديث الأول ،يتمن(ى �فالرس(ول الك((ريم 

  .ذهباً فلا يمكث عنده منه دينار فوق ثلاث ليال
في هذا الحديث هو الإشعار بعزة المتمنى حت(ى ) لو(الى ) ليت(إن العدول عن 

وفي(ه ) ليت(يبعد المتمنى أكثر مما تبعده ) لو(فالتمني بـ ،أبرزه في صورة ما لم يوجد
لأنه لا يمكن ان يمتلك بشر بقدر جب(ل اح(د  ،التأكيد على استحالة المتمنى او صعوبته

ريم أومأ بأسلوب التمني لكن الرسول الك ،ومكانه �ذهباً وبخاصة في مثل زمن النبي 
                                                 

 . 1/171: عقود الجمان)  1(

 .  2/241: شروح التلخيص –حاشية الدسوقي على شرح السعد )  2(

 . 11/318: فتح الباري)  3(

 . 3/50: نفسه)  4(

ض((رب م((ن زج((ر الإب((ل، وه((و م((ن ك((لام أه((ل ال((يمن، وقي((ل يبس((ون أي يس((يحون ف((ي : ال((بس)  5(
 .  7/325): بسس(اللسان . الأرض، وقيل البس السير الرقيق اللين 

 . 4/111: فتح الباري)  6(

 .  10/328؛  6/759: لمزيد من الأمثلة ينظر، فتح الباري)  7(
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موجه(اً ال((ى معن((ى القناع(ة والح((ث عل((ى الإنف(اق ف((ي س((بيل الله ورس(وله وع((دم اكتن((از 
  .الأموال

نع(م (بعب(ارة  �فق(د م(دح رس(ول الله عب(د الله ب(ن عم(ر  ،أما في الح(ديث الث(اني
وذل((ك لأن ش((دة رغب((ة الرس((ول الك((ريم ف((ي  ،متمني((اً ان ي((تم فض((له بقي((ام اللي((ل) الرج((ل
وهي من الأعمال التي تتطلب مواظبة وإرادة قوية وإيمان(اً يغال(ب  ،الصلاة ليلاً وقوع 

ف(أخرج كلام(ه مخ(رج التمن(ي  ،�كل ذلك كان في إحساس الرس(ول  ،السهر والنصب
 ،على قيام اللي(ل �معبراً عن الرغبة النفسية الكامنة في القلب تنطلق لتحض عبد الله 

  .يسري الى كل من يتأدب بأدب الإسلامبل  ،ولا ينحصر ذلك في شخص عبد الله
فقد أراد رسول الله إن هؤلاء النازحين من المدينة ليتهم  ،أما في الحديث الثالث

ليعلموا فضل الإقامة في المدينة وما فيها من  –تغليظاً وتشديداً  –كانوا من أهل العلم 
م(ن الحظ(وظ الفاني(ة الفوائد الدينية بالعوائد الأخروية التي يس(تحقر دونه(ا م(ا يجدون(ه 

  .العاجلة بسبب الإقامة في غيرها من المدن
فالشيء ) ليت(يفيد استبعاد المتمنى أكثر مما تفيده ) لو(والتمني في هذا المقام بـ

وازداد اس(تحالة  ،ازداد إيغالاً في البعد –وهو حصول العلم لهؤلاء الأقوام  –المتمنى 
ن الى الدنيا وطلب المقام الزائل وأعرض يعلم انهم ممن رك �وذلك لأنه  ،في التحقق

) ل(و(وعلي(ه ف(إن الح(رف  ،فج(رفهم تي(ار الهج(رة ،�عن الإقامة في جوار رس(ول الله 
  .أدل على تصوير هذه الدلالة من أية أداة أخرى

عم(ل  ،خل(ق جانب(اً إب(داعياً ف(ي الأداء) ل(و ك(انوا يعلم(ون(كما ان تكرار الجمل(ة 
 ،مما اثر ف(ي اس(تدامة المعن(ى ف(ي الح(ديث كل(ه ،التمني ةعلى تعميق البعد الدلالي لأدا

فه(ذا التمن(ي المتك(رر يعب(ر ع(ن أس(ف الرس(ول  .من اجل تأكيده وتقري(ره ف(ي النف(وس
 ،الكريم وانفعاله وهو يحكي ما سيحدث بعده م(ن هج(رة أق(وام ال(ى ال(بلاد الت(ي س(تفتح

ث ف(ي المدين(ة أول(ى ويعبر عن رغبته الشديدة في إن يعلم ه(ؤلاء الن(ازحون أن المك(و
  .لهم

�P��UVBא�F�XE� �
يق(ول  ،في معنى التمني ف(ي الموض(ع ال(ذي يعل(م في(ه فق(د الش(يء) هل(تستعمل 

فقول " ) 1( )؟فهََل لَّنَا مِن شُفعََاءَ فَيشَْفعَوُا لَنَا(القزويني في قوله تعالى حكاية عن الكفار 
ي(ه لإب(راز المتمن(ى لكم(ال ف(ي مك(ان يعل(م ان(ه لا ش(فيع ل(ه ف ؟هل لي م(ن ش(فيع :القائل

  .)2(" العناية به في صورة الممكن الذي لا جزم بانتفائه 

                                                 

 . 53/ الأعراف )  1(

 .  2/321: ؛ البرهان 2/82: ؛ وينظر، الإتقان 2/240: ؛ شروح التلخيص 1/131: الإيضاح)  2(
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وذل(ك  ،فيم(ا أرى ،في الصحيح مرة واح(دة ف(ي معن(ى التمن(ي) هل(وقد وردت 
"  :فق(ال ،م(ن آط(امِ المدين(ة ) 1(عل(ى أطُُ(مٍ  �اشرف النب(ي  :قال �فيما حدثنا به أسامة 

  .)2(" الفِتنَِ خِلالَ بيُوتكِم كمَواقِع القطَْر  إني لأرى مواقعَ  ؟هل ترونَ ما أرى
 ،متآزرة مع دلالة النفي ،في هذا الموضع يحمل دلالة التمني) هل(ان استعمال 

 ،ترون ما أرى من كثرة وقوع الفتن في نواحي بيوتكم –وهذا لا يحصل  –أي ليتكم 
  .لتحذروا منها ولا تخوضوا فيها

بمعنى العلم او رؤية العين ب(أن تك(ون الف(تن  والرؤية المذكورة يحتمل ان تكون
وفي ك(لا الاحتم(الين لا يمك(ن ان  ،)3(كما ذكر ذلك شارح الحديث ،مثلت له حتى رآها
  .يرى الناس   ذلك

هي إب(راز الأم(ر المس(تحيل او ال(ذي يبع(د تحقق(ه ) هل(ان البلاغة في استعمال 
 .ب(ه والرغب(ة ف(ي وقوع(هلإظه(ار العناي(ة  ،ف(ي ص(ورة المس(تفهم عن(ه الممك(ن الوق(وع

لأن ذلك من علامات  ،يعلم يقيناً انه لا يمكن ان يرى الناس ما يراه هو �ورسول الله 
ليلبس الأمل المحال ثوب الممكن ال(ذي يحم(ل ب(ين طيات(ه ) هل(ولكنه استعمل  ،النبوة

  .الجواب المنتظر المحقق هذا الأمل
  .ففلم ترد بمعنى التمني في الحديث الشري) لعل(أما 

��Y/Xو�(;� �
ب(الحرفين ) هلاّ وألاّ ول(ولا ولوم(ا(وقد الحق بعض البلاغيين الحروف الأربعة 

  .)لا وما(دخل عليهما الحرفان  ،المستعملتين للتمني) هل ولو(
وكأن حروف التنديم "  :واستعمالها للتمني) لو(قال السكاكي في معرض ذكره 

م(أخوذة منهم(ا ) لوم(ا(و ) لولا(و  ،زةبقلب الهاء هم) ألاّ (و ) هلاّ (والتحضيض وهي 
المزيدتين لتضمينهما معن(ى التمن(ي ليتول(د من(ه ف(ي الماض(ي ) ما(و ) لا(مركبتين مع 

  .)4(" وفي المضارع التحضيض نحو هلاّ تقوم  .هلاّ أكرمت زيداً  :التنديم نحو
لأنه(ا تفي(د  ،والتن(ديم أي حم(ل المخاط(ب عل(ى الندام(ة"  :ويعلق السيوطي قائلاً 

ليفيد التحضيض أي إغراء  ،ينئذ ندامة المخاطب على عدم فعله في الزمان الماضيح
المخاطب وتحريضه عل(ى الفع(ل ف(ي فع(ل مس(تقبل انم(ا يعب(ر بالمض(ارع كأص(له لأن 

  .)5(المضارع إذا وقع بعد هذه الأحرف احتمل المضي والاستقبال

                                                 

 .  1/54: النهاية. بناء مرتفع : الأطم)  1(

 . 4/117: فتح الباري)  2(

 .انها ستقع بعده، وقد وقعت  �وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي اخبر عنها . نفسه )  3(

 .  244-2/242: ؛ شروح التلخيص 1/131: ؛ وينظر الإيضاح 148-147: مفتاح العلوم)  4(

 . 2/245: ؛ وينظر شروح التلخيص 1/173: عقود الجمان)  5(
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نى التن(ديم والل(وم في الحديث الشريف لتفيد مع) هلاّ ولولا(وقد وردت الأداتان 
وهذه نم(اذج م(ن تل(ك الأحادي(ث  .سواء كان مذكوراً أم مقدراً  ،متصلة بالفعل الماضي

  :الشريفة
  :فقال 000شاةً ميتةً  �وَجَدَ النبيُّ "  :قال �عن ابن عباس 

  .) 1("  ... ؟هَلاّ انتفَعتم بجلدِها" 
  :له عندما علم انه تزوج ثيباً فقال �لجابر بن عبد الله  �وقال 

  .)3(" ) 2( ؟هَلاّ جاريةً تلاعبهُا وتلاُعِيكُ... "  
  :�لمعاذ  �وقال 

فل(ولا ص(ليّتَ بس(بحِّ اس(م رَبِّ(كَ والش(مسِ ) ث(لاث م(رات( ؟أفتّ(انٌ أن(ت ،يا مُعاذُ " 
  .)4(" فأنه يصُلِّي وراءَكَ الكبيرُ والضعيفُ وذو الحاجة  ،وَضُحاها والليلِ إذا يَغشى

  :وقال
فَجَع(لَ  ،إلاّ مَوضِعَ لَبِنةٍ  ،الأنبياء كرجلٍ بَنَى داراً فأكمَلَها وأحسَنَها مَثلَي ومَثلُ " 

  .)6(") 5(لَولا مَوضِعُ اللَّبِنة :الناسُ يدَخُلونها ويتعََجّبون ويقولون
 .التنديم في عرف أص(حاب المع(اني والنح(و) هلاّ (ففي الحديثين الأولين أفادت 

فقط بل مع(انٍ أخ(رى تتول(د بوس(اطته وتستش(ف فليس الغرض من التركيب إذاً التمني 
لم(ا  ،من السياق منها جعل المخاطب نادماً على ما فاته من فع(ل ك(ان ينبغ(ي إن يفعل(ه

وح((ثهم عل((ى العم((ل بمض((مون  ،في((ه م((ن الحكم((ة المقتض((ية للفع((ل وتعل((يم الآخ((رين
ي وه(ذا م(ا ذك(ره الجرج(اني ف( ،الحض والح(ث) هلاّ ولولا(إذ إنّ من معاني  ،الحديث

فكأن(ك ) ل(ولا فعل(ت ك(ذا(قولك "  :فقال) هلاّ (التي تعمل عمل ) لولا(سياق حديثه عن 
غي((ر ان((ك قص((دت أن لا ت((أتي بمج((رد الأم((ر فجنح((ت ال((ى جان((ب  ،افع((ل ك((ذا :قل((ت ل((ه

  .) 7(" الحض والتحضيض 
خل((ق ص((ورة فني((ة  .إن اختي((ار ه((ذه الأداة والع((دول ع((ن ص((يغة التمن((ي المباش((ر

المخاط(ب تتفي((أ ف(ي ض(لالها دلالات الل((وم والتنبي(ه والترغي((ب وض(عت قبال((ة  ،متمي(زة
  .وأمضى أثراً في نفسه ،فهي بلا شك أكثر إثارة لذهنه ،فضلاً عن التمني

 ،التي جاءت في الح(ديث الثال(ث والراب(ع) لولا(آنفا يقال في ) هلاّ (وما قيل في 
وردت ف(ي الح((ديث فق(د  ،حامل(ة بمس(اعدة الق(رائن وس((ياق الك(لام معن(ى التن(ديم والل((وم

                                                 

 . 3/453: فتح الباري)  1(

 . 9/151 :نفسه)  2(

 .  5/275: ينظر المعنى نفسه في فتح الباري)  3(

 .  2/255: نفسه)  4(

 .  6/693: نفسه)  5(

 .  3/539: ينظر هذا المعنى أيضاً في فتح الباري)  6(

 .  1/86: المقتصد في شرح الإيضاح)  7(
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الثال((ث تل((وم مع((اذاً عل((ى قراءت((ه الس((ور الط((وال ف((ي الص((لاة مم((ا يثق((ل عل((ى الكبي((ر 
وفي ه(ذا توجي(ه  ،وتحضه على قراءة السور القصار تخفيفاً عن المصلين ،والضعيف

  .وإرشاد لعامة المسلمين
ف((ي الح((ديث الراب((ع ف((ي س((ياق ص((ورة تش((بيهية تواش((جت معه((ا ) ل((ولا(ووردت 

نابضة بالحياة تعبر بفني(ة واقت(دار ع(ن معن(ى الرس(الة الإس(لامية وج(وهر لرسم لوحة 
 ،ذلك إن الدين الإسلامي جاء متمماً للأديان السماوية السابقة ول(يس نقيض(اً له(ا ،الدين

ولاب(د  ،وأهميته جاءت من سد ثغرة كانت كأنها عيب بين في الدار ينتقص من حسنها
  .لإتمام الحسن والكمال من إصلاح الخلل

وتقري(ب الأفك(ار  ،وهكذا تتجل(ى البلاغ(ة النبوي(ة ف(ي تجس(يد المع(اني الإس(لامية
فيزدادوا به(ا إعجاب(اً  ،ووجدانهم وخيالهم ،والأغراض ليحسن وقعها في إفهام المتلقين

  .وقناعة ويعملوا على هديها القويم
ل تفيدان معنى الطلب والح(ث عل(ى العم() هلاّ ولولا(مما تقدم تبين أن الأداتين 

بغض النظر عن دخولهما على الفعل الماضي او المض(ارع  ،فضلاً عن التنديم واللوم
وان الذي يحدد دلالتهما ه(و س(ياق ال(نص وق(رائن  ،كما ذهب النحاة وتبعهم البلاغيون

   .وهذا من ثمار علم المعاني الذي يعنى بالكشف عن المعنى ومعنى المعنى ،الأحوال
  )ود(التمني بالفعل 

ق((د يتض((من التمن((ي "  :)1(ق((ال الراغ((ب .معن((ى التمن((ي) ود(لف((ظ الفع((ل وق((د يفي((د 
وال(ود ه(و محب(ة الش(يء وتمن(ي  ،لأن التمني هو تشهي حصول ما ت(وده ،معنى   الود

  .بمعنى تمنت ) �m��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Æ��Å��Ä��Ã��Âl  )2: ومنه قوله تعالى" كونه 

  :في مقام التمني في حديثين هما) وددت(الفعل  �وقد استعمل الرسول 
ث(م  ،ثم أقُتل ثم أحُي(ا ،لَوَدِدْتُ أني أقُتلَُ في سبيل اللهِ ثم أحُيا ،والذي نفسي بيدهِ " 

  .) 3(" ثم أقُتل  ،أقُتلُ ثم أحُيا
  .)4(" لَودِدْنا لو صَبرَ حتى يقُصَُّ علينا مِن أمرهِما  ،يرحَمُ اللهُ موسى" 

قت(ل ف(ي س(بيل الله ان ي ،في الح(ديث الأول ،)وددت(لقد تمنى رسول الله بالفعل 
وهذا التمني من نوع طل(ب  ،ثم يقتل بعدئذ ليظفر ويفوز بالجنة) ثلاث مرات(ثم يحيا 

�myyyy����������z��z��z��z: يعل((م ان((ه لا يمك((ن ان يقت((ل ب((دليل قول((ه تع((الى �لأن الرس((ول  ،المس((تحيل

                                                 

 . 553: معجم مفردات ألفاظ القرآن)  1(

 . 69/ آل عمران )  2(

 . 6/19: فتح الباري)  3(

. عليهما السلام المذكورة في سورة الكه(ف ) الخضر(في حديث طويل يحكي قصة موسى مع )  4(
 .  1/291: ينظر فتح الباري. 
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}��|����{}��|����{}��|����{}��|����{~~~~��������l 
ولك((ن الرس((ول عم((د ال((ى التمن((ي هن((ا لي((ؤدي ب((ه معن((ى ثاني((اً  ،)1(

وإذك((اء حم((اس  ،وه((ي تس((لية الخ((ارجين ف((ي الجه((اد ،ا الس((ياقويعم((ق دلال((ة يفي((ده
الوجه ال(ذي يس(ير ل(ه المجاه(دون في(ه  :وكأنه قال ،المخاطبين وترغيبهم في المشاركة

يكفي الشهيد فضلاً ان يكون حياً عن(د  ،نعم ،من الفضل ما أتمنى لأجله ان اقتل مرات
  .ربه وتكون الجنة مثوى أبدياً له

ً  )2( )لو(ترناً بـمق) ود(وورد الفعل  فق(د  ،ف(ي الح(ديث الث(اني ،ويفيد التمني أيضا
إذ تمن(ى ان يك(ون  ،معن(ى التمن(ي) لوددن(ا ل(و(استحضر رسول الله من خ(لال التعبي(ر 

ليتب(ين  ،عن(دما ص(حبه) الخض(ر(قد صبر على فعل الرج(ل الص(الح  �موسى النبي 
ضى زمنه فصار طلبه وانق ،ولكن الصبر لم يتحقق في حينه ،أمره ويقصه على الملأ
  .من قبيل تمني المستحيل

وانما يلمح المتلقي دلالة ابعد ه(ي  ،ولم تقف دلالة التعبير عند حد التمني حسب
  .فإنه ينبئ بالحكمة والموعظة الحسنة ،الحث على الصبر

هكذا رأينا أن كل جملة من جمل التمني تتميز بمعنى مع(ين بحس(ب الأداة الت(ي  
الحال((ة التعبيري((ة لأول ومض((ة ف((ي فك((ر الم((تكلم ح((ين ينط((ق  والأداة ه((ي ،تتص((درها

  .بالجملة
كما إن اختيار أداة والعدول عن أخ(رى يفص(ح ع(ن أن لك(ل أداة دلال(ة تعبيري(ة 

  .وهذه الدلالة تكشف عنها بنية السياق ،تفتقر اليها الأخرى

2� J�Sא���<-���T� א��!� �� �
  النكت البلاغية في دلالة الخبر على الطلب 

وك(ذلك الخب(ري  ،الأسلوب الطلبي كثيراً ما يخرج لا عل(ى مقتض(ى الظ(اهرإن 
م(ا  ،ولك(ن لا ي(راد ب(ه ،فيخرج الطلب مخرج الخب(ر ،فيذكر احدهما في موضع الآخر

او  ،او لازم الفائ(دة ،يراد بالخبر من مرام وأغراض كإفادة المخاطب بمضمون الخبر
وانم(ا ي(راد  ،)3(غي(ون ف(ي مب(احثهمأغراض مجازية يخرج اليها الخبر مما ذكرها البلا

ويقع هذا التبادل بالأساليب لأس(باب  .به دلالته الإنشائية الطلبية مما ذكرناه في البحث
وق(د أش(ار اليه(ا  ،ونك(ت أس(لوبية يس(تدعيها الموق(ف والح(ال ،قائمة في الم(تكلم وذهن(ه

                                                 

 . 67/ لمائدة )  1(

المصدرية غالباً إلا بع(د ) لو(ولا تقع : " هنا على معنى المصدرية، يقول ابن هشام) لو(تحمل )  2(
؛  1/175: ، وينظ(ر، مع(اني الق(رآن للف(راء1/265: غن(ي اللبي(بم) . ود او ي(ود(مفهم تم(ن نح(و 

 .  709: شرح ألفية ابن مالك، لأبن الناظم
 .  43-40؛ التلخيص   21-1/17: وما بعدها ؛ الإيضاح 79: مفتاح العلوم: ينظر)  3(
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إلا  – يعن(ي إخ(راج الطل(ب مخ(رج الخب(ر –ولا يصار الى ذل(ك "  :السكاكي في قوله
  .) 1(" لتوخي نكت قلما يتفطن لها من لا يرجع الى دربة في نوعنا هذا 

ق(د ت(رد ص(يغة الخب(ر "  :وقد أشار العلوي الى جانب م(ن ه(ذه النك(ت ف(ي قول(ه
 ،)2(" والمقص((ود به((ا الإنش((اء ام((ا لطل((ب الفع((ل وام((ا لإظه((ار الح((رص عل((ى وقوع((ه 

وه(و  ،م والاستمرار بخ(لاف عكس(هويرى في هذا الاستعمال مبالغة لأنه يوحي بالدوا
  .  )3(وانما يرد على جهة الندرة ،فليس فيه مبالغة ،استعمال الإنشاء بمعنى الخبر

  :في دلالة الخبر على الطلب) 4(ومن النكت الأخرى التي يضيفها البلاغيون 
ربما يخيل اليه  ،فالطالب إذا زاد حرصه على تحصيل ما يطلب ،التفاؤل بالوقوع .1

) غف((ر الله ل((ك( :كم((ا يق(ال ف((ي ال(دعاء ،ل حاص(لاً عل((ى جه(ة التف((اؤلغي(ر الحاص((
رب(ي (فه(و ابل(غ م(ن  ،باستعمال لفظ الماضي تفاؤلاً عل(ى ان(ه حاص(ل ف(اخبر عن(ه

 .)اغفر له

ينظ(ر  :كق(ول القائ(ل ،الاحتراز عن صيغة الأمر تأدباً مع المخاط(ب واحترام(اً ل(ه .2
 .انظر في أمري :بدلاً من ،مولاي في أمري

كم(ا ف(ي قولن(ا أن(ت تزورن(ا  ،لمخاطب عل(ى تحقي(ق المطل(وب ب(ألطف وج(هحمل ا .3
 .زرنا غداً  :فإنه ألطف من قولنا ،غداً 

يقول الزمخشري في التعلي(ق عل(ى أس(لوب  ،تنبيه المخاطب على وجوب الامتثال .4

�m��q���p��o��q���p��o��q���p��o��q���p��o: المراد به الطلب في الآية الكريمة) تؤمنون وتجاهدون(الخبر   
����u��t�������s��r����u��t�������s��r����u��t�������s��r����u��t�������s��r����¤��������£��¢��¡��������~��}��|��{��z���y��x��w��v¤��������£��¢��¡��������~��}��|��{��z���y��x��w��v¤��������£��¢��¡��������~��}��|��{��z���y��x��w��v¤��������£��¢��¡��������~��}��|��{��z���y��x��w��v¥¥¥¥��������

��«����������������ª���©�� �̈����§�����¦��«����������������ª���©�� �̈����§�����¦��«����������������ª���©�� �̈����§�����¦��«����������������ª���©�� �̈����§�����¦l  )5(:  " ر)للايذان بوجوب الامتثال وكأنه امتثل فهو يخب

 .)6(" عن إيمان وجهاد موجودين 

وه(ذا "  :يق(ول الزركش(ي ،تأكيد الطلب وإشعار المخاط(ب بالمس(ارعة ف(ي التنفي(ذ .5
ش(به الطل(ب ف(ي تأك(ده بخب(ر الص(ادق ال(ذي  ،وهو مجاز التش(بيه ،تأكيد النوع فيه

ويق(ول ف(ي موض(ع  .) 7(" واذا ش(بهه ب(الخبر الماض(ي ك(ان آك(د  ،لابد من وقوعه

                                                 

 . 154: مفتاح العلوم)  1(

 .  3/293الطراز )  2(

 . 3/294: نفسه)  3(

 .  340-2/338: ؛ شروح التلخيص 147-1/146: ؛ الإيضاح 155-154: علومينظر، مفتاح ال)  4(

 . 11، 10/ الصف )  5(

 . 1/365: ؛ وينظر 4/100: الكشاف)  6(

 . 290-2/289البرهان )  7(
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وان(ه مم(ا ينبغ(ي ان  ،انما يجيء الأمر بلفظ الخبر الحاصل تحقيق(اً لثبوت(ه"  :آخر
 .)1(" يكون واقعاً ولابد 

م(((ل معن(((ى الطل(((ب س(((ياق الك(((لام ومقتض(((يات وال(((ذي ي(((دل عل(((ى ان الخب(((ر يح

��m: ويقول الزركشي في قوله تعالى ،الأحوال � � � �i��h�����i��h�����i��h�����i��hl )2(:  " ان السياق

  .) 3(" وإلا لزم الخلف في الخبر  ،يدل على ان الله تعالى أمر بذلك ؛ لا انه خبر

� �!�א� ���T�->��א��6�Sא��1�8א�'�71� �
ن هناك تراكيب خبري(ة تنط(وي دلالته(ا ومن استقراء  الأحاديث الشريفة تبين ا

 –ع(ز وج(ل  –تأدباً مع الم(ولى  ،وأكثر ما ورد ذلك في معرض الدعاء .على الطلب
فكأن الدعاء قد أجيب فأخبر رسول  ،وثقة بالاستجابة وقوة الرجاء في حصول الطلب

   :�من ذلك قوله  .الله عنه
  .) 4(" لقد أوُذِيَ بأكثر من هذا فصَبر  ،رحمَ اللهُ موسى" 

                                                 

 . 3/349: نفسه)  1(

 . 228/ البقرة )  2(

 .  2/320: البرهان)  3(

 .  10/583: فتح الباري)  4(
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  .) 1(" وغِفارُ غَفرََ اللهُ لها  ،أسلَمُ سالمها الله" 
  .)2(" لعَنَ اللهُ الواصِلةَ والمسْتوَْصِلة " 
  .)4) (3("  000لعنَ اللهُ السارقَ " 

 ،ولك(ن لا ي(راد به(ا ال(دعاء ،وقد ترد صيغة الخب(ر أحيان(اً ف(ي الح(ديث الش(ريف
ل((زام او إح((دى معاني((ه الثاني((ة كالتأدي((ب وانم((ا دلال((ة الأم((ر الحقيق((ي م((ن الوج((وب والإ

   .والإرشاد وغيرها
  :في إفطار الصائم  �فمن الأول قوله 

فقد أفطَرَ  ،وغَربتِ الشمسُ  ،وأدْبرََ النهارُ من ها هنا ،إذا أقْبلَ الليل من هاهنا" 
  .) 5(" الصائمُ 

  :�ومن الثاني قوله 
  .) 6("والقليلُ على الكثيرِ  ،لقاعدِ والمارُّ على ا ،يسَُلِّمُ الصغيرُ على الكبيرِ " 

  ؟أيَُّ الإسلام خيرٌ  :عندما سأله رجل �وقال 
  .) 7(" وَتقَْرأُ السَّلامَ على مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لم تعَْرِف  ،تطُْعِمُ الطّعامَ " 

يس((لم الص((غير عل((ى (ف((ي الح((ديث الأول و) فق((د افط((ر الص((ائم(فالجم((ل الفعلي((ة 
في الحديثين الثاني والثالث خبري(ة ف(ي بنائه(ا ) تقرأ السلامو ،تطعم الطعام(و  )الكبير

وعدل عن ص(ريح الأم(ر ال(ى الخب(ر  .ولكنها في دلالتها تحمل معنى الأمر ،التركيبي
  .لما لهذا الأسلوب من توكيد وإشعار بأن هذه الأوامر قد تحققت

كما لا يخف(ى م(ا له(ذا الأس(لوب م(ن ترف(ق وتلط(ف ول(ين ف(ي التعام(ل بحي(ث لا 
وهذا يعمل على استمالته الى الأمر الذي يوجه  ،شعر معه المخاطب بشعور المأموري

 ،وهذا هو هدف الكلام ومراده ،اليه وتحبيبه به فتتحقق سرعة الامتثال ومن ثم التنفيذ
 ،ربما تظه(ر س(رعة الامتث(ال ف(ي الفع(ل المض(ارع دون الأم(ر"   :يقول احد الباحثين

لحال بخلاف الأمر فإنه يدل على الاس(تقبال وم(ن ث(م باعتبار ان المضارع يدل على ا
  .)8(" تتحقق سرعة الامتثال في التعبير بالجملة الخبرية بدلاً من الجملة الإنشائية 

                                                 

سلم وغفار قبليتان كانت لهما قوة ومكانة في الجاهلي(ة، وخص(هما رس(ول الله وا.  6/672: نفسه)  1(
 .  2/626: فتح الباري. بهذا الدعاء لأن غفاراً اسلموا قديماً، واسلم سالموا النبي 

والواصلة التي تصل شعورها بشعر آخ(ر زور، والمستوص(لة الت(ي ت(أمر م(ن .  10/457: نفسه)  2(
 .  5/192: النهاية. يفعل بها ذلك 

 . 12/96: نفسه)  3(

؛  7/21؛   512، 6/101؛ 456، 5/55؛  334، 3/257؛  2/340: وللاس((تزادة ينظ((ر، ف((تح الب((اري)  4(
 .  269، 232، 11/164؛  10/741؛  641، 9/164

 . 4/245: نفسه)  5(

 . 11/18: نفسه)  6(

 .  1/76: نفسه)  7(

 . 269: عبد القادر حسين. فن البلاغة، د)  8(
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يرف((دها ب((دلالات ومع((ان تتس((اوق ) 1(ومث(ل ه((ذا التعبي((ر ي((رد ف((ي أحادي(ث أخ((رى
   .لتحقق الغرض الذي تنشده من الفائدة والإقناع والتأثير

  
  
   
  
  
  
  
  
  

                                                 

 .  13/407؛  9/762؛  6/415؛  5/185؛  1/142: ينظر، فتح الباري)  1(
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بعد هذا الطواف في رحاب البلاغة النبوي(ة ف(ي أس(اليبها الطلبي(ة خل(ص البح(ث 
وسنذكر ذل(ك مجم(لاً عل(ى  ،ومنها ما هو عام ،منها ما هو مفصل في متنه ،الى نتائج

  :النحو الآتي
وك(ان  ،لقد احتل أسلوب الطلب مساحة واسعة ف(ي حج(م بني(ة الح(ديث الش(ريف .1

بق(در  ،ورواف(د الفك(ر ،ومنافذ الحس ،و كل طاقات النفسمن الأساليب التي تغز
 ً فالمخ((اطبون ق((وم  ،والمناس((بات تلاخ((تلاف الح((الا ،معل((وم مناس((ب كم((ا وكيف((ا

فهي تهزهم هزاً وتصل ال(ى م(واطن الس(ر  ،كانت حساسيتهم للكلمة مرهفة جداً 
وس((يلة ت((أثير  ،ال((يهم بأس((لوب طلب((ي ملائ((م �فك((ان ح((ديث رس((ول الله  ،تزلزله((ا

ولكن بقلوب مختلفة  ،ي من اجل ان يجعل منهم بشراً آخرين بالملامح ذاتهانفس
ً  ،وبرسله ،مؤمنة با* تعالى  .وبالإسلام عقيدة وسلوكا

 ،تكف((ل الأس((لوب الطلب((ي ف((ي الح((ديث الش((ريف ببي((ان الص((يغ العام((ة للتعبي((ر .2
واشتمل على ما تؤديه هذه الص(يغ م(ن مع(ان أص(لية تس(تفاد م(ن أص(ل الوض(ع 

ومن معان أخرى هي صور وأشكال قائمة على  ،ف عليه لتلك  الصيغةالمتعار
فأدوات الطل(ب وص(يغه لا  ،ومراعاة السياق وقرائن الأحوال ،ملاحظة الأصل

وانما سياقات الحديث وإيحاءات الجملة هي الت(ي تض(في  ،تؤدي بمفردها معنى
او  عل(((ى الأداة او الص(((يغة دلالته(((ا المقص(((ودة فت(((وحي بأنه(((ا ج(((اءت للإرش(((اد

 .التحذير او الزجر او التعجب

وانما متنامية تتعدد وتتباين بحسب طريقة التفكي(ر  ،ان هذه المعاني غير محددة .3
بل أجد أننا مع ك(ل ق(راءة جدي(دة لل(نص النب(وي تل(وح  ،وكيفية التعامل مع اللغة

في ح(ين كان(ت المع(اني  ،وأغراض دقيقة كادت تخفى علينا ،لنا دلالات  جديدة
وبالأوض(اع النحوي(ة الت(ي  ،ودة مقي(دة ب(المنطوق اللفظ(ي للتراكي(بالأول(ى مح(د

 .ترتبط بالدلالات المباشرة   للجمل
 

هناك أغراض ومعان وردت في الحديث الشريف لم يش(ر اليه(ا البلاغي(ون ف(ي  .4
لأنه((ا مع((ان  ،وه((ذا يؤك((د ان المع((اني الثاني((ة للك((لام لا يمك((ن حص((رها ،كت((بهم

 .م او الموضوع او المخاطبشعورية او عقلية يثيرها المقا

لوحظ من خلال الدراسة ان عدداً كبيراً من الأحاديث النبوية يفيد مجموعة من  .5
فق(د يتواش(ج  ،يثيره(ا الأس(لوب ف(ي ال(نفس المتلقي(ة ،المعاني المتقاربة المتداخل(ة

ولهذا يمكن ان نجد اختلافاً في تسمية  ،معنيان او أكثر في نسيج الطلب وسياقه
 .لأنها أمور ذوقية نفسية متقاربة ،و تعيينه من قارئ لآخرهذا المعنى ا
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واس(تخدام  ،اعتمد الأسلوب الطلبي غالباً على الأسلوب الإيحائي بضرب المث(ل .6
وس((يلة لتجس((يد وتش((خيص  ،كالتش((بيه او الاس((تعارة او الكناي((ة ،الص((ور الفني((ة

 ،نفسولاش(ك ان الص(ورة أوق(ع فع(لاً ف(ي ال( ،وترس(يخ دلالت(ه ،المعنى المقصود
فهي تتميز ع(ادة بق(وة الإيح(اء وع(رض الفك(رة  ،وأعمق تأثيراً في ذات المتلقي

ومن هنا جاءت أس(اليب الطل(ب ف(ي  .عرضاً حيوياً متجدد الدلالات والمعطيات
وأمض(ى أث(راً ف(ي  ،أكث(ر فاعلي(ة ف(ي نف(س المتلق(ي ،ظل الصورة او مقترنة به(ا

 .استجابته ومن هنا يتحقق الإقناع والتأثير

أمراً كان او نهياً او استفهاماً او  :ان الأحكام التي تساق في إطار إنشائي لوحظ .7
ف((ي  �م((ا اقتض((ت ان يع((دل  ،ه((ي أحك((ام فيه((ا م((ن الخط((ورة والجس((امة ،ن((داءً 

 ،لما فيه من تحريك للأذهان وإثارة للانفع(الات ،إبلاغها عن الخبر الى الإنشاء
الأحك((ام والامتث((ال له((ا م((ن اج((ل ان تتحف((ز ك((ل ح((واس الإنس((ان ال((ى تلق((ي ه((ذه 

وغالب(((اً م(((ا تك(((ون العقي(((دة  ،والانص((ياع ال(((ى تنفي(((ذها م(((ن دون ت(((ردد او تمه((ل
ل((ذلك كان((ت أس((اليب الطل((ب وس((يلة  ،الإس((لامية وفرائض((ها مح((ور ه((ذه الأحك((ام

 .توصيل ناجعة مؤثرة

ان لكل أداة ولكل صيغة في الحديث الشريف دلالة تعبيري(ة خاص(ة تفتق(ر اليه(ا  .8
وان اختيار أداة او صيغة دون  ،الدلالة تكشف عنها بنية السياق وهذه ،الأخرى

أخ((رى ف((ي ح((ديث م((ا يفص((ح ع((ن غاي((ة بلاغي((ة يقتض((يها المق((ام ومقتض((يات 
عن(دما يتطل(ب الموق(ف حس(ماً ) افع(ل(فمثلاً كان يوجه الأم(ر بص(يغة  ،الأحوال
 ً ترد  التي ،)ليفعل(او يوجه بصيغة الفعل المضارع المتصل بلام الأمر  ،سريعا

أم((ا ح((ين  .عن((د إرادة تعم((يم حك((م م((ن الأحك((ام ،غالب((اً ض((من مض((امين ش((رطية
يتطلب الموقف المبالغة في المعن(ى او الاختص(ار ف(ي الك(لام فيلج(أ ال(ى ص(يغة 

 ،وهكذا لكل موقف صيغة ،)أسماء الأفعال(المصدر النائب عن فعله او صيغة 
 .ولكل حال لبوسها

مم(ا  ،مؤك(د ،ن علته في أسلوب اخباري مقنعيعقب الأمر في الحديث غالباً ببيا .9
او التنفي((ر من((ه والتح((ذير م((ن الوق((وع ف((ي  ،والترغي((ب في((ه ،يزي((د الح((ث علي((ه

وأحياناً قد يمهد للأمر بأسلوب إخباري تقريري من اجل تهيئة الأذهان  .مزالقه
 .والتمهيد لتلقي الطلب

مؤك(داً  ،خاط(بيوجه النهي في الحديث الشريف الى الغائ(ب كم(ا يوج(ه ال(ى الم .10
للتنبي(ه  ،في المواقف التي تتطل(ب ق(دراً اكب(ر م(ن الحس(م وال(ردع ،بالنون الثقيلة

ولك(ي يق(ر ف(ي أذه(ان المخ(اطبين ونفوس(هم  ،وعظ(م ش(انه ،على خطورة الأم(ر
 .الانتهاء عنه

كان الاستفهام في الحديث الشريف غالباً وس(يلة إث(ارة وتش(ويق وج(ذب الانتب(اه  .11
وف(ي ه(ذا يك(ون  ،ى متابع(ة الح(ديث ع(ن طري(ق الح(واروالإقب(ال عل( ،للإصغاء
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 ً وأكث(ر م(ا  ،والنفس أقوى رغبة وتلهفاً الى الاستماع ،الذهن أكثر تفتحاً وتجاوبا
 .يكون ذلك في أمور التعليم والإرشاد والتقرير

فق(د يتق(دم  ،تتواشج أساليب لطلب فيما بينها تواشجاً عجيباً في الحديث الش(ريف .12
 ،وكأن(ه إع(داد ال(نفس وتهيئته(ا له(ذا الطل(ب ،نه(ي او الاس(تفهامالنداء الأمر او ال

وك(ل يج(ري  ،وأحياناً تتأخر جملة النداء ع(ن جم(ل الطل(ب لحض(ه به(ذا الطل(ب
 .ووفقاً لمقتضيات الأحوال ،وفقاً للمعايير الأسلوبية المعتمدة في العربية

ن اجل تأكيد م ،في سياق واحد ،الأمر والنهي ،او قد يتعاقب الأسلوبان الطلبيان
   .المضمون في نفس المخاطب

ليس الغرض من التمني في الحديث الشريف مجرد موافقة الخاطر او الت(رويح  .13
وانم(ا يه(دف  ،كما يح(دث لن(ا نح(ن البش(ر ،عن النفس او الغناء بالأحلام البعيدة

وهو توجيه المخاطب وإحداث التأثير  ،التمني في عالم النبوة الى معنى مختلف
ً  ،وإحساسه في فكره   ،ومن ثم تجسيد هذا التأثير عملاً محسوس(اً وس(لوكاً قويم(ا

يس(مو ب(الفرد والجماع(ة ال(ى مس((توى الإنس(انية الت(ي اعزه(ا الله تع(الى وكرمه((ا 
 .وفضلها على كثير من خلقه

 .وهذا الأسلوب اقل الأساليب الطلبية استعمالاً في الحديث الشريف

بغ(ض النظ(ر  ،ا دلال(ة الح(ث والتحض(يضحملت() هلاّ ول(ولا(لوحظ ان الأداتين  .14
وقد زاحمت هذه الدلالة المعنى الأصلي وه(و  ،عن صيغة الفعل الداخلة عليهما

 .استناداً الى عناصر المعنى والسياق ،التنديم واللوم

ام((ا الطل((ب بص((يغة الخب((ر ف((أكثر م((ا ورد في((ه م((ن المع((اني ه((و ال((دعاء ثق((ة  .15
فك(أن الرغب(ة  ،نفسي ومطم(ع قلب(ي أمل ،بالاستجابة وتفاؤلاً بحصول المطلوب

 .في التحقق تسبق الدعاء

م(ن اج(ل  ،الى التك(رار ف(ي الأس(لوب الطلب(ي ف(ي أحي(ان كثي(رة �يلجأ الرسول  .16
 .وتأكيد المعنى الدلالي لهذا الأسلوب او ذاك ،لفت انتباه السامع

فيكفيه(ا فخ(راً انه(ا  ،فإن كانت هذه الدراسة لم تحقق الطموح الذي تبتغيه ،وبعد
ومع((روف ان  .والتعام((ل م((ع أس((لوبه الرفي((ع ،حاول((ت اقتح((ام ع((الم الح((ديث النب((وي

وان(ي لأرج(و ان تك(ون ه(ذه  ،الدراسات الأسلوبية اليوم م(ن أدق الدراس(ات وأص(عبها
 .الدراس((ة تمهي((داً لدراس((ات أخ((رى ف((ي بلاغ((ة الح((ديث النب((وي تك((ون أعم((ق واش((مل

وبه م((ن أس((مى أس((اليب التعبي((ر وأس((ل ،فالح((ديث الش((ريف ارف((ع أنم((اط الق((ول البش((ري
فكان(ت فيض(اً م(ن  ،ومعانيه بالحكم(ة والعم(ق ،تفردت صيغه بالأحكام والدقة ،العربي

  .الحقائق والتجارب رسخت للفرد والجماعة أصول حياة كريمة
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دار الرائد   ،الدكتور عبد الفتاح لاشين ،ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن - 
  .م1982 ،1ط ،بيروت ،العربي

 ،المكتب(ة الثقافي(ة ،ج(لال ال(دين عب(د ال(رحمن الس(يوطي ،الإتقان ف(ي عل(وم الق(رآن - 
  .م1973 ،بيروت

 .مصر ،دار النهضة ،عبد القادر حسين. د ،اثر النحاة في البحث البلاغي - 

تحقي(ق  ،أب(و محمد عل(ي ب(ن احم(د ب(ن ح(زم الأندلس(ي ،الإحكام ف(ي أص(ول الأحك(ام - 
  .م1980 ،1ط ،بيروت ،دار الآفاق الجديدة ،احمد محمد شاكر

تحقي(ق  ،سيف الدين أبو الحسن عل(ي ب(ن محمد الآم(دي ،الإحكام في أصول الأحكام - 
 .م1967 ،القاهرة ،مؤسسة الحلبي ،احد الأفاضل

 .م1959 ،القاهرة ،إبراهيم مصطفى ،إحياء النحو - 

تحقيق محمد محيي الدين  ،أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،أدب الكاتب - 
 .م1963 ،مصر ،4ط ،عبد الحميد

مصطفى احمد . تحقيق د ،ابو حيان الأندلسي ،إرتشاف الضرب من لسان العرب - 
 .م1987 ،القاهرة ،1ط ،النحاس

دار  ،محمد ب(ن عل(ي الش(وكاني ،إرشاد الفحول الى تحقي(ق الح(ق م(ن عل(م الأص(ول - 
 .الفكر

 .م 1960 ،القاهرة ،لشعبدار مطابع ا ،الزمخشري ،أساس البلاغة - 

المجل(س الأعل(ى لرعاي(ة الفن(ون  ،عب(د العل(يم ف(ودة ،أساليب الاس(تفهام ف(ي الق(رآن - 
 .القاهرة ،والآداب

 ،ص(باح عبي(د دراز. د ،الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية ف(ي الق(رآن الك(ريم - 
 .م1986مصر  ،1ط

 ،مكتب(ة الخ(انجي ،ارونعب(د الس(لام محمد ه( ،الأساليب الإنشائية في النح(و العرب(ي - 
 .م1979 ،مصر ،2ط

 .الكويت ،وكالة المطبوعات ،1ط ،احمد مطلوب. د ،أساليب بلاغية - 

جامع((ة  ،ق((يس إس((ماعيل الأوس((ي. د ،أس((اليب الطل((ب عن((د النح((ويين والبلاغي((ين - 
 .م1989 ،بيت الحكمة ،بغداد

 ،المكت((ب العرب((ي الح((ديث ،احم((د م((اهر البق((ري. د ،أس((اليب النف((ي ف((ي الق((رآن - 
 .م1989 ،الإسكندرية

 .م1957 ،دمشق ،تحقيق محمد بهجة البيطار ،أبو البركات الانباري ،أسرار العربية - 
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الهيئة المص(رية العام(ة   ،عبد الحليم حنفي. د ،أسلوب المحاورة في القرآن الكريم - 
 .م1985 ،2ط ،للكتاب

 ،قسلس(لة كت(ب آف(ا ،ترجمة كاظم سعد الدين ،كراهام هاف ،الأسلوب والأسلوبية - 
 .م1985 ،)1(العدد 

        ،دائ((رة المع((ارف العثماني((ة ،ج((لال ال((دين الس((يوطي ،الأش((باه والنظ((ائر ف((ي النح((و - 
 .هـ1359 ،حيدر آباد

   ،عبد الحسين الفتل(ي. تحقيق د ،أبو بكر ابن السراج البغدادي ،الأصول في النحو - 
 .م1973 ،بغداد

 ، الحسين بن احمد بن خالويهأبو عبد الله ،إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم - 
 .دمشق ،منشورات دار الحكمة

زهي(ر . تحقي(ق د ،أب(و جعف(ر احم(د ب(ن محمد ب(ن إس(ماعيل النح(اس ،إعراب القرآن - 
 .م1977 ،بغداد ،غازي زاهد

المؤسس(((ة  ،تحقي(((ق إب(((راهيم الابي(((اري ،إع(((راب الق(((رآن المنس(((وب ال(((ى الزج(((اج - 
 .م1964 ،القاهرة ،المصرية العامة

 .م1969 ،بيروت ،3ط ،ر الدين الزركليخي ،الأعلام - 

 .م1981 ،2ط ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني ،ريمون طحان ،الألسنية العربية - 

دار  ،أب((و الس((عادات هب((ة الله ب((ن حم((زة العل((وي ب((ن الش((جري ،الأم((الي الش((جرية - 
 .بيروت ،المعرفة

ن عبد تحقيق محمد محيي الدي ،أبو البركات الانباري ،الانصاف في مسائل الخلاف - 
 .م1961 ،4ط ،القاهرة ،دار إحياء التراث العربي ،الحميد

مكتب(ة    ،تحقيق لجن(ة م(ن الأس(اتذة ،الخطيب القزويني ،الإيضاح في علوم البلاغة - 
 .بغداد ،المثنى

 ،الري((اض ،مكتب((ة ومط((ابع النص((ر الح((ديث ،أب((و حي((ان الأندلس((ي ،البح((ر المح((يط - 
 .ت.د

 .دمشق ،دار الحكمة منشورات ،عبد الله بن المعتز ،البديع - 

 ،تحقي(ق محمد أب(و الفض(ل إب(راهيم ،بدر ال(دين الزركش(ي ،البرهان في علوم القرآن - 
  .بيروت ،دار المعرفة

أب(و الحس(ين اس(حق ب(ن إب(راهيم ب(ن س(ليمان ب(ن وه(ب  ،البرهان في وجوه البي(ان - 
 .1967 ،بغداد ،1ط ،خديجة الحديثي. احمد مطلوب ود. تحقيق د ،الكاتب

 ،الق((اهرة ،دار الفك((ر العرب((ي ،عب((ده عب((د العزي((ز قلقيل((ة ،ص((طلاحيةالبلاغ((ة الا - 
 .م1987

 .م1980 ،الجمهورية العراقية ،1ط ،احمد مطلوب. د ،البلاغة العربية - 
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دار العل((م  ،بك((ري ش((يخ أم((ين ،عل((م المع((اني ،البلاغ((ة العربي((ة ف((ي ثوبه((ا الجدي((د - 
 .م1979 ،1ط ،بيروت ،للملايين

  .م1964 ،بغداد ،1ط ،د مطلوباحم. د ،البلاغة عند السكاكي - 

  ،عمان ،دار الفرقان ،فضل حسن عباس. د ،علم المعاني ،البلاغة فنونها وأفنانها - 
 .م1989 ،2ط

محمد . د ،البلاغ((ة القرآني((ة ف((ي تفس((ير الزمخش((ري وأثره((ا ف((ي الدراس((ات القرآني((ة - 
 .دار لفكر العربي ،حسنين أبو موسى

 ،الإس((كندرية ،منش((أة المع((ارف ،انمني((ر س((لط ،بلاغ((ة الكلم((ة والجمل((ة والجم((ل - 
  .م1988

 .1984 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،محمد عبد المطلب. د ،البلاغة والأسلوبية - 

الجمهوري(ة  ،1ط ،كام(ل حس(ن البص(ير. ود ،احم(د مطل(وب. د ،البلاغة والتطبيق - 
 .م1982 ،العراقية

 .م1972 ،بيروت ،5ط ،بدوي طبانة. د ،البيان العربي - 

تحقي((ق عب((د الس((لام محمد  ،أب((و عثم((ان عم((رو ب((ن بح((ر الج((احظ ،التبي((ينالبي((ان و - 
 .م1968 ،دار الفكر للجميع ،هارون

تحقي((ق محمد زه((ري   ،اب((و محمد عب((د الله ب((ن مس((لم ب((ن قتيب((ة ،تأوي((ل مختل((ف الح((ديث - 
 .م1972 ،بيروت ،دار الجيل ،النجار

حقي(ق محمد حس(ن ت ،أب(و إس(حاق إب(راهيم الفي(روز آب(ادي ،التبصرة في أصول الفقه - 
 .م1980 ،دار الفكر ،هيتو

 ،بغ((داد ،ه((ادي نه((ر. د ،دراس((ة وص((فية تطبيقي((ة ،التراكي((ب اللغوي((ة ف((ي العربي((ة - 
  .م1987

دار  ،عبد الفتاح لاشين. د ،التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر - 
 .المملكة العربية السعودية ،الرياض ،المريخ

 ،ش(ركة مكتب(ات عك(اظ ،السيد احمد عبد الغف(ار ،صوليينالتصور اللغوي عند الأ - 
 .م1981 ،1ط ،السعودية

 .م1929 ،القاهرة ،بجشتراسر ،التطور النحوي للغة العربية - 

 .م1987 ،بغداد ،فاضل صالح السامرائي. د ،التعبير القرآني - 

 .م1971 ،الدار التونسية ،ابو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني ،التعريفات - 

دار  ،تحقي(ق احم(د ص(قر ،أب(و محمد عب(د الله مس(لم ب(ن قتيب(ة ،ر غري(ب الق(رآنتفسي - 
 .م1984 ،1ط ،إحياء التراث

 ،حم(ادي ص(مود ،أسسه وتطوره الى القرن السادس ،التفكير البلاغي عند العرب - 
 .م1981 ،منشورات الجامعة التونسية
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 ض((بط وش((رح عب((د ال((رحمن ،الخطي((ب القزوين((ي ،التلخ((يص ف((ي عل((وم البلاغ((ة - 
 .م1932 ،2ط ،دار الكتاب العربي ،البرقوقي

تحقيق محمد عب(د الم(نعم خف(اجي  ،أبو منصور محمد بن احمد الأزهري ،تهذيب اللغة - 
 .الدار المصرية ،مراجعة علي محمد البجاوي ،ومحمود فرج العقدة

ض(ياء ال(دين ب(ن الأثي(ر  ،الجامع الكبير في صناعة المنظ(وم م(ن الك(لام والمنث(ور - 
 ،المجم(ع العلم(ي العراق(ي ،جمي(ل س(عيد. مص(طفى ج(واد ود. ي(ق دتحق ،الجزري

 .م1956

م(اهر مه(دي . د ،جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنق(دي عن(د الع(رب - 
 .م1980 ،بغداد ،دار الرشيد ،هلال

 .م1981 ،1ط ،أبو اوس إبراهيم الشمسان ،الجملة الشرطية عند النحاة العرب - 

 ،تحقي(ق ط(ه محس(ن ،حسن ب(ن قاس(م الم(رادي ،معانيالجنى الداني في حروف ال - 
 .م1976 ،جامعة الموصل ،دار الكتب

دار الطباع((ة المحمدي((ة  ،ع((ز ال((دين الس((يد ،الح((ديث النب((وي م((ن الوجه((ة البلاغي((ة - 
 .م1973 ،القاهرة ،بالأزهر

ه(ادي عطي(ة مط(ر  ،الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النح(ويين والبلاغي(ين - 
 .م1986 ،1ط ،بيروت ،الكتب ومكتبة النهضة العربيةعالم  ،الهلالي

مؤسس((ة  ،عل((ي توفي((ق الحم((د. تحقي((ق د ،أب((و القاس((م الزج((اجي ،ح((روف المع((اني - 
 .م1984 ،1ط ،الأردن ،دار الأمل ،الرسالة

تحقي(ق عب(د  ،عبد القادر بن عمر البغ(دادي ،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - 
 .م1981 ،2ط ،مصر ،مكتبة الخانجي ،السلام محمد هارون

دار الكت((ب    ،تحقي((ق محمد عل((ي النج((ار ،أب((و الف((تح عثم((ان ب((ن جن((ي ،الخص((ائص - 
 .م1952 ،2ط ،القاهرة ،المصرية

 ،الدكتور محمد أبو موس(ى ،دراسة تحليلة لمسائل علم المعاني ،خصائص التراكيب - 
 .م1980 ،2ط ،القاهرة ،دار التضامن

 ،مص(ر ،دار المع(ارف ،كم(ال محمد بش(ر .د ،القس(م الث(اني ،دراسات في عل(م اللغ(ة - 
 .م1970

  .القاهرة ،دار الحديث ،محمد عبد الخالق عضيمة ،دراسات لأسلوب القرآن الكريم - 

 .الإسكندرية ،منشأة المعارف ،رجاء عيد. د ،رؤية نقدية ،دراسة في لغة الشعر - 

 ،1ط ،بيروت ،دار الآفاق الجديدة ،الخطيب الاسكافي ،درة التنزيل وغرة التأويل - 
 .م1973

 ،دار المعرف((ة ،تعلي((ق محمد رش((يد رض((ا ،عب((د الق((اهر الجرج((اني ،دلائ((ل الإعج((از - 
 .م1978 ،بيروت
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 ،2ط ،الق(اهرة ،مكتب(ة وهب(ة ،محمد أبو موسى. د ،دراسة بلاغية ،دلالات التراكيب - 
 .م1979

 .بيروت ،دار صادر ،ديوان عمر بن أبي ربيعة - 

تحقي(ق  ،ن عب(د الن(ور الم(القياحم(د ب(،رصف المب(اني ف(ي ش(رح ح(روف المعاني - 
 .م1975 ،دمشق ،احمد محمد الخراط

  ،الق(اهرة ،مطبع(ة لجن(ة البي(ان العرب(ي ،علي النج(دي ناص(ف ،سيبويه إمام النحاة - 
 .م1953

 ،1ط ،تحقي(ق محمد محي(ي ال(دين عب(د الحمي(د ،شرح الاشموني على ألفية ابن مال(ك - 
  .م1955مصر 

 ،در ال((دين ب((ن محمد المع((روف ب((ابن الن((اظمب(( ،أب((و عب((د الله ،ش((رح ألفي((ة اب((ن مال((ك - 
 .دار الجيل بيروت ،تحقيق عبد الحميد السيد

 .عيسى البابي الحلبي ،خالد الأزهري ،شرح التصريح على التوضيح - 

تحقيق محمد محيي الدين عبد  ،ابن هاشم الأنصاري ،شرح قطر الندى وبل الصدى - 
 .م1963 ،القاهرة ،11ط ،الحميد

 ،رضي ال(دين محمد ب(ن الحس(ن الاس(تراباذي ،و لابن الحاجبشرح الكافية في النح - 
 .بيروت ،دار الكتب العلمية

 .بيروت ،عالم الكتب ،موفق الدين بن يعيش النحوي ،شرح المفصل - 

 :ويتضمن ،طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر ،شروح التلخيص - 

   .مختصر سعد الدين التفتازاني   -أ
  .المغربيمواهب الفتاح لأبن يعقوب   -ب
  .عروس الأفراح لبهاء الدين السبكي  -ج
  .الإيضاح للقزويني   -د

    .حاشية الدسوقي على شرح السعد -هـ 

 ،اب(و الحس(ين احم(د ب(ن ف(ارس ،الصاحبي في فقه اللغة وسنن الع(رب ف(ي كلامه(ا - 
  .م1963 ،بيروت ،بدران. مؤسسة أ ،تحقيق مصطفى الشويمي

تحقي(ق احم(د       ،إسماعيل بن حماد الج(وهري ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - 
 .م1979 ،2ط ،بيروت ،دار العلم للملايين ،عبد الغفور عطار

 .مصر ،مطبوعات محمد علي صبيح وأولاده ،صحيح البخاري - 

  .م1939 ،مصر ،2ط ،صحيح البخاري بشرح الكرماني - 

دار  ،تحقي(ق محمد ف(ؤاد عب(د الب(اقي ،أب(و الحس(ين مس(لم ب(ن الحج(اج ،صحيح مس(لم - 
 .م1954 ،بيروت ،إحياء التراث العربي

 .م1981 ،2ط ،دار الأندلس ،مصطفى ناصف ،الصورة الأدبية - 
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عل((ي ب((ن حم((زة  ،الط((راز المتض((من لأس((رار البلاغ((ة وعل((وم حق((ائق الإعج((از - 
 .م1982 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،العلوي

مكتب(ة  ،ب(دوي احم(د احم(د. د ،عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربي(ة - 
 .القاهرة ،مصر

 ،2ط ،ج((لال ال((دين عب((د ال((رحمن الس((يوطي ،عق((ود الجم((ان ف((ي المع((اني والبي((ان - 
 .م1955 ،مصر

 ،مطبع(ة التق(دم ،عبد الصبور ش(اهين. تعريب د ،بارتيل مالمبرج ،علم الأصوات - 
 .م1985 ،القاهرة

 .م1982 ،1ط ،الكويت ،مكتبة دار العروبة ،احمد مختار عمر. د ،علم الدلالة - 

   ،4ط ،مص(((ر ،دار المع(((ارف ،كم(((ال محمد بش(((ر –الأص(((وات  –عل(((م اللغ(((ة الع(((ام  - 
  .م1975

 .الكويت ،وكالة المطبوعات ،محمود فهمي حجازي. د ،علم اللغة العربية - 

 .مصر ،دار النهضة ،درويش الجندي ،علم المعاني - 

 .م1984 ،بيروت ،دار النهضة العربية ،عبد العزيز عتيق ،علم المعاني - 

 .م1985 ،جامعة البصرة ،قصي سالم علوان. د ،م المعانيعل - 

محمد حس((ين عل((ي . د ،ب((ين الأص((ل النح((وي والم((وروث البلاغ((ي ،عل((م المع((اني - 
 .م1989 ،1ط ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة ،الموسوعة الصغيرة ،الصغير

 .م1975 ،1ط ،مكتبة الانجلو المصرية ،نوال محمد عطية. د ،علم النفس اللغوي - 

 ،لبدر الدين أبي محمد محمود بن احمد العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري - 
 .مصر ،تحقيق شركة من العلماء

تحقيق عل(ي محمد  ،جار الله محمود بن عمر الزمخشري ،الفائق في غريب الحديث - 
 .2ط ،عيسى البابي الحلبي ،البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم

تحقي(ق  ،احم(د ب(ن عل(ي ب(ن حج(ر العس(قلاني ،يفتح الباري شرح صحيح البخار - 
 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي

 .م1989 ،1ط

 ،2ط ،منش(((أة المع(((ارف ،رج(((اء عي(((د. د ،فلس(((فة البلاغ(((ة ب(((ين التقني(((ة والتط(((ور - 
  .الإسكندرية

 .م1949 ،القاهرة ،1ط ،محمد مندور. د ،في الأدب والنقد - 

 .الإسكندرية ،منشأة المعارف ،سعد أبو الرضا. د ،في البنية والدلالة - 

  .م1987 ،1ط ،الأردن ،مكتبة المنار ،خليل احمد عمايرة. د ،في التحليل اللغوي - 

مه(((دي . د ،قواع(((د وتطبي(((ق عل(((ى الم(((نهج العلم(((ي الح(((ديث ،ف(((ي النح(((و العرب(((ي - 
 .م1966 ،، مصر1ط ،المخزومي

 .م1964 ،بيروت ،1ط ،مهدي المخزومي. د ،توجيهنقد و ،في النحو العربي - 
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 .م1984 ،1ط ،جدة ،عالم المعرفة ،خليل عمايرة. د ،في نحو اللغة وتراكيبها - 

  .بيروت ،دار الجيل ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،القاموس المحيط - 

 ،عب((د الس((لام المس((دي. د ،ق((راءات م((ع الش((ابي والمتنب((ي والج((احظ واب((ن خل((دون - 
 .م1984 ،لشركة التونسيةا

 ،رمض(ان عب(د الت(واب. تحقيق د ،أبو العباس احمد بن يحيى ثعلب ،قواعد الشعر - 
 .م1966 ،القاهرة ،دار المعرفة

مكتب(ة  ،تحقي(ق محمد أب(و الفض(ل إب(راهيم ،أبو العب(اس محمد ب(ن يزي(د المب(رد ،الكامل - 
 .مصر ،النهضة

 .م1988 ،لقاهرةا ،3ط ،تحقيق عبد السلام هارون ،سيبويه ،الكتاب - 

تحقي(ق عل(ي محمد البج(اوي  ،أبو هلال العسكري ،كتاب الصناعتين الكتابة والشعر - 
 .م1971 ،القاهرة ،مطبعة البابي الحلبي  ،ومحمد أبو الفضل

أب(و القاس(م ج(ار  ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ف(ي وج(ود التأوي(ل - 
 .روتبي ،دار المعرفة ،الله محمود بن عمر الزمخشري

 ،دمش(ق ،ع(دنان دروي(ش ومحمد المص(ري. إع(داد د ،أب(و البق(اء الكفوس(ي ،الكليات - 
  .م1975 ،2ج ،م1974 ،1ج

 ،س((مير الح((اج ش((اهين ،دراس((ة الزم((ان ف((ي أدب الق((رن العش((رين ،لحظ((ة الأبدي((ة - 
 .م1980 ،1ط ،بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر

ال((دار المص((رية  ،ة ب((ولاقطبع((ة مص((ورة ع((ن طبع(( ،اب((ن منظ((ور ،لس((ان الع((رب - 
 .للتأليف والترجمة

 ،ال(((دار البيض(((اء ،دار الثقاف(((ة ،تم(((ام حس(((ان. د ،اللغ(((ة العربي(((ة معناه(((ا ومبناه(((ا - 
  .المغرب

 ،عم(ان ،مكتب(ة الرس(الة الحديث(ة ،عب(د الجلي(ل عب(د ال(رحيم. د ،لغة القرآن الك(ريم - 
 .م1981 ،1ط

. مراجع(ة د ،الوه(اب ترجم(ة عب(اس ص(ادق ،جون لاينز ،اللغة والمعنى والسياق - 
 ،1ط ،بغ(((داد ،دار الش(((ؤون الثقافي(((ة العام(((ة ،سلس(((لة المئ(((ة كت(((اب ،يوئي(((ل عزي(((ز

 .م1987

تحقي((ق احم((د  ،ض((ياء ال((دين ب((ن الأثي((ر ،المث((ل الس((ائر ف((ي أدب الكات((ب والش((اعر - 
 .2ط ،الرياض ،دار الرفاعي ،بدوي طبانه. الحوفي   ود

 ،2ط ،تحقي(ق محمد ف(ؤاد س(زكين ،م(يأبو عبيدة معمر بن المثن(ى التي ،مجاز القرآن - 
 .م1981 ،بيروت

أب(و الف(تح عثم(ان ب(ن  ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءآت والإيض(اح عنه(ا - 
عبد الفتاح إسماعيل . عبد الحليم النجار ود. تحقيق علي النجدي ناصف ود ،جني
 .م1966 ،القاهرة ،شلبي
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 .مصر ،طايامطبعة ع ،مسعود بن عمر التفتازاني ،مختصر المعاني - 

عب((د المجي((د . د ،الم((دخل ال((ى دراس((ة النح((و العرب((ي ف((ي ض((وء اللغ((ات الس((امية - 
 .م1951 ،القاهرة ،مطبعة الشبكشي بالأزهر ،عابدين

 .م1982 ،1ط ،الرياض ،دار العلوم ،شكري محمد عياد ،مدخل الى علم الأسلوب - 

 .هـ1322 ،مصر ،1ط ،أبو حامد الغزالي ،المستصفى من علم الأصول - 

 ،المطبع(ة الخيري(ة ،جمال الدين محمد بن مالك الأندلسي ،صباح في علم المعانيالم - 
 .م1911 ،القاهرة

 ،منش((أة المع((ارف ،فتح((ي احم((د ع((امر. د ،المع((اني الثاني((ة ف((ي الأس((لوب القرآن((ي - 
 .م1976 ،الإسكندرية

 ،عب((د الفت((اح إس((ماعيل ش((لبي. تحقي((ق د ،أب((و الحس((ن الرم((اني ،مع((اني الح((روف - 
 .م1973 ،القاهرة

 ،4ط ،المكتب(ة الأموي(ة ،عب(د الفت(اح لاش(ين. د ،المعاني في ض(وء أس(اليب الق(رآن - 
 .م1983

   ،2ط ،بي((روت ،ع((الم الكت((ب ،أب((و زكري((ا يحي((ى ب((ن زي((اد الف((راء ،مع((اني الق((رآن - 
 .م1980

 ،الكوي(ت ،2ط ،ف(ائز ف(ارس. تحقي(ق د ،س(عيد ب(ن مس(عدة الاخف(ش ،معاني القرآن - 
 .م1981

 .بغداد ،بيت الحكمة ،صالح السامرائيفاضل . د ،معاني النحو - 

تحقي((ق عل((ي محمد  ،ج((لال ال((دين الس((يوطي ،معت((رك الأق((ران ف((ي إعج((از الق((رآن - 
 .م1970 ،دار الفكر العربي ،البجاوي

المجم(((ع العلم(((ي  ،احم(((د مطل(((وب. د ،معج(((م المص(((طلحات البلاغي(((ة وتطوره(((ا - 
 . م1983 ،العراقي

دار  ،تحقي((ق ن((ديم مرعش((لي ،الراغ((ب الأص((فهاني ،معج((م مف((ردات ألف((اظ الق((رآن - 
 .الكاتب العربي

دار إحي(اء الت(راث    ،محمد ف(ؤاد عب(د الب(اقي ،لألفاظ الق(رآن الك(ريم سالمعجم المفهر - 
 .بيروت ،العربي

دار   ،تحقيق عبد السلام هارون ،أبو الحسين احمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة - 
 .م1979 ،الفكر

تحقي(ق محمد محي(ي ال(دين      ،م الأنصاريابن هشا ،مغني اللبيب عن كتب الاعاريب - 
 .م1987 ،بيروت –صيدا  ،المكتبة العصرية ،عبد الحميد

 .م1937 ،مصر ،1ط ،لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي ،مفتاح العلوم - 

 ،بي(روت ،دار الجب(ل ،أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ،المفصل في علم العربية - 
 .2ط
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ك((اظم بح((ر . تحقي((ق د ،عب((د الق((اهر الجرج((اني ،المقتص((د ف((ي ش((رح الإيض((اح - 
 .م1982 ،بغداد ،دار الرشيد ،المرجان

ع(الم  ،تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ،أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ،المقتضب - 
 .بيروت ،الكتب

 .م1950 ،مصر ،دار النهضة ،احمد احمد بدوي ،من بلاغة القرآن - 

 .م1986 ،3ط ،قطر ،دار الثقافة ،عبد القادر حسين. د ،من بلاغة النبوة - 

عب(د العزي(ز عب(د . دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني د ،من بلاغة النظم العربي - 
 .بيروت ،عالم الكتب ،المعطي عرفة

تحقي(ق محمد الحبي(ب  ،أبو الحس(ن ح(ازم القرط(اجني ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء - 
 .م1981 ،2ط ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،بن خوجه

   ،مطبوع(ات المجم(ع العلم(ي العراق(ي ،احمد عبد الستار الجواري. د ،نحو القرآن - 
  .م1974 ،بغداد

 ،مطبوع((ات المجم((ع العلم((ي العراق((ي ،عب((د الس((تار الج((واري. د ،نح((و المع((اني - 
 .م1987

 .م1980 ،مصر ،الخانجي ،عبد الحكيم راضي. د ،نظرية اللغة في النقد العربي - 

 ،2ط ،بيروت ،دار الأندلس ،مصطفى ناصف. د ،لعربينظرية المعنى في النقد ا - 
 .م1981

 .بيروت ،سيد قطب ،أصوله ومناهجه ،النقد الأدبي - 

لمج((د ال((دين أب((ي الس((عادات المب((ارك ب((ن محمد  ،النهاي((ة ف((ي غري((ب الح((ديث والأث((ر - 
تحقق(((ي ط(((اهر احم(((د ال(((راوي ومحم(((ود محمد  ،المع(((روف ب(((ابن الأثي(((ر ،الج(((زري
 .بيروت ،ةالمكتبة العلمي ،الطناحي

ج(لال ال(دين عب(د ال(رحمن ب(ن  ،همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية - 
 .بيروت ،دار المعرفة ،ابي بكر السيوطي

 .م1977 ،6ط ،بغداد ،الدار العربية ،عبد الكريم زيدان ،الوجيز في أصول الفقه - 

òîÈßb¦a@Ýöb�ŠÛaë@pbí‰ë†Ûa@¿@tìzjÛaòîÈßb¦a@Ýöb�ŠÛaë@pbí‰ë†Ûa@¿@tìzjÛaòîÈßb¦a@Ýöb�ŠÛaë@pbí‰ë†Ûa@¿@tìzjÛaòîÈßb¦a@Ýöb�ŠÛaë@pbí‰ë†Ûa@¿@tìzjÛa@@@@@@@@
مجل((((ة الجامع((((ة  ،عب((((د الحس((((ين الفتل((((ي .د :أس((((لوب الن((((داء ونظري((((ة العام((((ل - 

   .1974 ،السنة الرابعة ،العدد الرابع ،المستنصرية
دار الش(ؤون   ،مجلة الثقافة الأجنبي(ة ،عبد السلام المسدي :الأسلوبية والنقد الأدبي - 

  .م1982 ،العدد الأول ،السنة الثانية ،بغداد  ،الثقافية

مجل((ة التربي((ة  ،س((لمان القص((اة. د :رؤي((ة جدي((دة ف((ي الص((يغة والإع((راب –الله((م  - 
العدد الحادي  ،البحوث الإنسانية والتربوية ،جامعة الموصل ،كلية التربية ،والعلم
 .م1991 ،عشر
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مجل(ة    ،سمير ش(ريف س(تيتية. د :الأنماط التحويلية في الجملة الاستفهامية العربية - 
 .م1989 ،العدد الأول ،المجلد الثامن عشر ،المورد

 ،حولي(ات الجامع(ة التونس(ية ،محس(ن ب(ن العرب(ي :الأصوليين البحث النحوي عند - 
 .م1985 ،)24(العدد  ،تونس ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية

مجل(ة فص(ول       ،محمد عبد المطل(ب. د :التكرار النمطي في قصيدة المديح عند حافظ - 
 .م1983 ،العدد الثاني ،الجزء الثاني ،المجلد الثالث ،)شوقي وحافظ(

 ،مجل(ة آداب الراف(دين ،جلي(ل رش(يد ف(الح. دراسة بلاغية تحليلي(ة د ،وداعخطبة ال - 
 .م1981 ،العدد الثالث عشر ،جامعة الموصل ،كلية الآداب

ك(راس سلس(لة  ،محمد اله(ادي الطرابلس(ي :مظاهر التفكير في الأسلوب عند الع(رب - 
 ،مرك(((ز الدراس(((ات والأبح(((اث الاقتص(((ادية والاجتماعي(((ة ،2الدراس(((ات الأدبي(((ة 

 .م1990 ،لجامعة التونسيةا

مجل(((ة فص(((ول  ،نص(((ر أب(((و زي(((د. د :مفه(((وم ال(((نظم عن(((د عب(((د الق(((اهر الجرج(((اني - 
 .م1984 ،العدد الأول ،المجلد الخامس) الأسلوبية(

 ،مجلة النجاح للأبحاث ،خليل عودة. د :المنهج الأسلوبي في دراسة النص الأدبي - 
 .م1994 ،الثامن العدد ،المجلد الثاني ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية

 ،مجل(ة كلي(ة اللغ(ة العربي(ة ،علي عبد الواحد واف(ي. د :نداء المخاطبين في القرآن - 
 .م1978 ،العدد الثامن ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

نحو نقد أسلوبي انثروبولوجي  ،نقد الأسلوب من علم البلاغة الى علم الأسلوبيات - 
بحث مقدم ال(ى م(ؤتمر النق(د الأدب(ي  ،شقجامعة دم ،مازن الوعر. د ،تواصلي –

 .م1992 ،اربد ،الرابع الذي عقد في جامعة اليرموك

مجل(ة  ،يوسف أب(و الع(دوس. د :همزة الاستفهام بين المفهومين النحوي والبلاغي - 
 ،الع((دد الث((اني ،المجل((د الث((اني ،الأردن ،جامع((ة مؤت((ة ،مؤت((ة للبح((وث والدراس((ات

 .م1987

 ،رس(الة ماجس(تير ،ش(امل راض(ي الزبي(دي ،ت(اب س(يبويهالأساليب الإنشائية في ك - 
 .م1983جامعة بغداد  ،كلية الآداب

@òîjäuþa@ÉuaŠ½a@òîjäuþa@ÉuaŠ½a@òîjäuþa@ÉuaŠ½a@òîjäuþa@ÉuaŠ½a@@@@@@@@
- O'Connor , J.D. and Aronold , G.F. Intonation of Collaquial English, Longman , 

London , 1973.  

- Gimson, A.C. An Introduction to the Pronounciation of English , Edqard Arnold. 

London, 1980.  
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